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مفهوم الجمالية في الترجمة الأدبية 
ديوان بودلير ازهار الشر مترجما إلى 


العربية نموذجا 
بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في الترجمة 


الباحثض إشراقم الأمتاط الدختور 
مبروك قادة شريقي ميد الواحد 


أعضاء لجنة المناقشة 


فرقلني جازية أستا جاععة وهران 55 

شريقيي عبد الواحد أستاط جامعة وهران مشرها وحقررا 
كنك ععرسة أمنان ناهر 1 حافك نان مناقشا 

محهت يحياتن أستاط جامعة تيزي وزو هولوت معمريي<2 هناقشا 

بلحيا الطاهر أستاطذ محاضر أ جامعة وهران حناقشا 

حبييجه حونسي أستاط جامعة سيدي بلعباس هناقشا 


2011-0 


إقطاء 


أهدي هطا العمل المتواضع إلي روج والدتي رحمها 
ل وأن يسكنها فسيح جنانة . وإلي والدي حفظة الله 
ورعاة. إلي زوجتي ٠‏ وأحبائي أبنائي عمات إيمان لينة 
لكين جك كيرا سن ابل القاء جد الس ولف 


إخوتي وأخواتي وأبنائعو . 


تميل كتب تتامء.ووء1م 3553.700 ططو/ / :اغا 


أتوجه بالشخر الجزيل إلى كل من الأمتاء 
المشرم الدكتور عبد الواحد شريقي لي 
ها بذلة من جهد في سبيل تحقيق هذا العمل 
ولي صيرة ونصحة لي بمصاوعة القراءة 
والتصحيح والتنقيح. كما أتوجه بالشكر إلي 
الأمتاحذة المشرفة ريتا مقينص هازن علي 
قبولها رعاية هذا البحك حاديا ومعنويا وملي 
سعة صدرها وحلمها في التشديد علي 
خرورة اتماحه.كها أتوجه بالشكر إلى حل 
من الأمقاط بن ميت الله لخضر والأحتاء 


مقدمة: 


شهدت الدراسات الترجمية تطورا ملحوظا في مقارباتها لقضايا 
الترجمة الأدبية » كما شهدت سجالا كبيرا كلما أثيرت مسألة ترجمة 
الشعر وقضايا الجمالية فيه» وكلما تعلق الأمر بأساليبه البيانية المختلفة. 
وقد دفعت الحاجة الباحثين ودارسي الترجمة والفلاسفة واللغويين إلى 
خوض تجربة مقاربة ترجمات النصوص المختلفة الأدبية والشعرية 
منها خاصة» بغية الكشف عن تطوير أدوات إجرائية لغوية و ترجمية؛ 


تخولهم 5 تحقيق دراسات ترجمية متميزة بوسائل بحث موضوعية. 


وتعتبر مقاربة ترجمات ديوان بودلير "أزهار الشر'اوم دك 5مبءاء دوعا 

من المسائل الترجمية التي سوف نسعى إلى تسليط أشعة منهج نقد 
الترجمات (5مه1 63014 05 وعلو711©) عليها قصد تبيان مدى استجابة 
لعن روطان تعن إل كد م اناق ارده شري لد ةو الود 
في التفاعل مع هذا النص المتميز الذي أكسبه شيئا من القدرة على 
التحرر والجرأة . 


لقد كان لتجارب التراجمة والمترجمين دور كبير في تحديد جملة من 
مناهج الترجمة »والتي أصبحت فيما بعد سبلا ناجعة في توجيه عمليات 
الدراسات الترجمية» وكذا إبراز مقوماتها الأسلوبية »والتي ظلت حبيسة 
الدراسات اللغوية واللسانية» الأمر الذي أكسب منهج نقد الترجمات 
مبادئ تحليلية وقراءاتية عميقة أسهمت في الكشف عن خبايا النص 


وأبعاده . وهو الشيء الذي شجعنا على الاقتراب والاحتكاك بالنص 


الشعري البودليري المترجم إلى العربية قصد تحليله ومقاربته 
رامعا ضرايظة: 


ينضاف إلى الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار موضوع ترجمات ديوان 
بودلير إلى العربية» تعدد ترجمات النص البودليري وتباينها واختلاف 
توجهات مترجميه» مما زكى فضولنا القراءاتي في الاهتمام بموضوع 
دراسة ترجمات ديوان 1031 لاك 5/ناع41 5©] إلى العربية» والتي 
اتسمت بالندرة على مستوى الدراسات الترجمية إن لم نقل بانعدامها 
على مستوى الدراسات العربية التي ظلت تترجم الحرف البودليري 
دون أن تؤسس لدراسات أكاديمية توائم وتوازي درجة ومستوى 
الاهتمام الذي أولاه الشاعر والمترجم العربي للنص البودليري . وهذا 
على الرغم من الغواية الكبيرة التي مارسها الشعر البودليري على 
الأديب والقارئ والمترجم العربي على السواء » والذي ظل يتردد على 
النص البودليري في تواصلء قراءة ومحاكاة وترجمة . 

ومحاولة منا لسد الفراغ المتعلق بالدراسات الترجمية الأكاديمية 
والعمل على إسعاف القارئ والباحث الترجمي العربي وتوجيه ميولاته 
النقدية الترجمية في محاولة طرق هذا الجانب الخصب من الدراسات 


الترجمية والترجميات الذي كثيرا ما تغيب بحوثه عن مكتباتنا . 


السعي إلى اطلاع المتلقي الترجمي العربي على مدى تفاعل 
المترجم العربي مع النص البودليري . وإلى أي حد وفق هذا المترجم 
الذي فتن بالنصوص البودليرية قبل أن ينتقل بمعانيها إلى العربية.؟ 


كما أن نفور دارسي الترجمة العربية من النص الشعري 
البودليري في مقاربة الترجمات العربية من وجهة» وتزاحمهم في ميل 
كبير لنقله إلى العربية من وجهة أخرىء أسس لأطروحتنا في إمكانية 
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تحقيق دراسة ترجمية تقوم على مساءلة أساليب ترجمة الشعر ومدى 
قدرة المترجم العربي في استيعاب جماليات الخطاب البودليري الحدائي 
المتميز بأساليب ترجمية مختلفة. 


وعليه » حاولنا خلال مقاربتنا لديوان بودلير المترجم إلى العربية 
السير بالبحث وفق المنهجية المحكمة التي هندسها الناقد 860106 


0 »+ في نقد الترجمات ودراستها. 


وفيها قسمنا البحث إلى بابين: الأول وسمناه بالقسم النظري, يحتوي 


الباب الأول: النص الشعري ونقد الترجمات 


وقد استهللنا دراستنا بمدخل إلى مناهج نقد الترجمات؛» سعينا من 
خلاله إلى الكشف عن بعضها في مقاربة النصوص المترجمة. وقد 
تشعبت المناهج واتخدت لنفسها سبلا متباينة في قراءة النصوص 
وتحليلها » غير أننا سعينا إلى التركيز على منهج برمان في نقد 
النصوص المترجمة ٠‏ وهذا لما ينطوي عليه من معالم ساهمت بقسط 
وفير في تحديد مقاربتنا ٠‏ التي باتت تسلك فعل القراءة والتحليل 
والنقد. 


الفصل الأول: حاولنا من خلاله استقراء أهم الترجمات العربية 
وتاريخهاء ووسمناه ب(أزهار الشر) وآفاق الترجمة العربية» حيث 


تعود بدايات اهتمام العرب الترجمية بديوان بودلير وترجمته إلى 


العرببة إلى سنوات الخمسينيات ٠‏ غير أن ترجمة الديوان اتسمت 
بطابع الجزئية بالرغم من جهود المترجمين المضنية في نقل الديوان 
برمته ومن ثمّ تقديم ترجمة كاملة لأعمال بودلير الكاملة التي ظلت 
تخضع إلى ميل المترجم وذوقه. 

الفصل الثاني: وسمناه ب مقاربة النص المترجمء وفيه حاولنا أن 
نقف على أهم مميزات النص المترجم والذي جسدناه في ترجمات ثلاث 
متباعدة زمنيا. ابراهيم ناجي(مصر) 1977, محمد عيتاني(لبنان) 
7 , والقصري 1998(المغرب). وقد سعينا في هذا الفصل إلى 
تقديم النص المترجمء فوقفنا عند ملامحه» التي ميزها اختلاف الرؤى 
في أساليب النقل. 

يرتد اختيارنا للترجمات الثلاث إلى تباعدها الزمني والذي يقدر 
بعقد من الزمن بين كل ترجمة وأخرى » و تباين توجهات مترجميها إذ 
نجد ترجمة الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي و الأديب العيتاني والمترجم 
المحترف مصطفى القصري. 

ينضاف إلى ذلك رغبتنا في الوقوف على أحدث ترجمات ديوان 


بودلير التي تجسدت في ترجمة القصري 1998 . 


الرغبة في الوقوف على أسرار وأساليب ترجمة الشعر التي باتت 
متواصلة على الرغم من تعذرها . 

الفصل الثالث: مقاربة النص الأصليء. وفيه سعينا إلى الوقوف 

على أهم مميزات النص البودليري اللغوية والأسلوبية والجمالية » 


الباب الثاني فتمثل في: مقابلة النصوص وجماليات الترجمة؛ 


عرجنا من خلاله- الفصل الأول - على دراسة تحليلية لترجمة 
العنوان» باعتباره نصا كثيرا ما يكون له دور كبير ورئيس في فهم 
المتون» اتبعنا ذلك بدراسة نقدية للنصوصء سمحت لنا باكتشاف أهم 
التقنيات الترجمية المتبعة للحفاظ على الشحنة الجمالية والفنية في النص 
الأصلي . وكان أول مقام بياني تطبيقي امتدت إليه يد النقد ومقاربة 
الترجمة تمثل في التشبيه والترجمة. 


الفصل الثاني : تمثل في الترجمة الحرفية وترجمة الجمالية ٠‏ بينا 
من خلاله مدى تقارب الترجمات ٠»‏ في تحقيق الأثر ذاته الذي يتكئ 
عليه بودلير في توشيح نصه الشعري .و مدى تقارب صور التشبيهات 
بين الفرنسية والعربية والتي ترجع حسب أحد الباحثين إلى نزعة 
بودلير الفنية الشرقية وفي ميله إلى النظم على غرار الشعراء 
الفصل الثالث:التطويع وترجمة الجمالية: تتميز صور بودلير البيانية 
بالتنوع والتعقيد والعمقء» وقد تبين لنا أن بودلير قد يكثر وينوع من 
عنصر الاستعارة رغبة في إغناء أسلوبه وجعله متميزا من خلال ما 
توحي به صوره الاستعارية من جمالية ومن رونق تعبيري يزيد من 
بلاغة التركيب والتشكيل . وقد قابلنا هذه الصور الاستعارية بأخرى 
عربية قصد تبيان قدرة الترجمة في احتواء هذه الجمالية التي كثيرا ما 
نزع بودلير إلى إثبات آثار سماتها المتميزة . 
الفصل الرابع: التكافؤ وترجمة الجمالية: 
سعينا في هذا الفصل إلى مقابلة نماذج من نصوص مترجمة 
بالنص الأصلي رغبة في تحليل ودراسة أساليب البيان التي اعتمدها 
بودلير في تشريح آلامه وجراحاته . وقد ألفينا نص بودلير يحترف 
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التعبيرات والدلالات المجازية المختلفة في التأثير على القارئ 
والمتلقي» كما تعود تلك الاختلافات إلى رؤية بودلير الذاتية التي تعشق 
التأذق في تركيب الصورة وتميل إلى الإدهاش من خلال غرائبية 
الصورة ذات المنطق الإيحائي المتفرد. 

الفصل الخامس تلطيف المعنى والترجمة :يعتبر تلطيف المعاني 
من الأساليب البيانية التي يستند إليها بودلير في تزيين قصائده»ءعلى 
الرغم من ميوله التعبيرية في فضح الدلالة وكذا التمرد على التعابير 
الفرنسية المألوفة » وهو ما تؤكده عناوينه الفاضحة والتي كثيرا ما 


كانت سببا في كسر جسور الاتصال والقراءة بجماهيره . 


الفصل السادس :في ترجمة الإيقاع يجسد هذا الفصل مدى تعلق 
المترجم بترجمة الايقاع ٠‏ وقد ألفيناه أسلوبا من أساليب تحقيق الجمالية 
في ترجمة النظم » غير أن اختلاف المترجمين في كيفية التعامل مع 
هذا العنصر الجمالي المتميز قد انعكس على قيمة الترجمة وفنياتها التي 
قد لا نراها تتحقق في غياب فاعلية الايقاع . وتنويعات قوافيه » فقد 
تفطن المترجم العربي منذ بداية اهتمامه بترجمة الشعر فأوجد لها 
حلولا تمثلت في قدرته على تحميل ترجمة الشعر شحنات ايقاعية كثيرا 
ما كانت شكلا من أشكال التطريز والتجميل الشعري .غير أن غيابها قد 
يكسب النص شيئا من اللاتوازن في حضور قوة بيان المترجم وغياب 
الإيقاع » فيؤثر ذلك على ترجمة الشعر بشكل خاص. 

لا يهدف بحثنا في الترجمة الأدبية إلى تحديد مفهوم الجمالية في 
الترجمة الأدبية في ديوان بودلير إلى العربية» بقدر ما يحاول أن يقيد 
الحدود الجمالية والأساليب الفنية التي استنفذها المترجم العربي في نقل 
أسرار جمالية النص البودليري المتفردة إلى العربية. دراسة وتحليلا. 
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هذا ومن بين الصعوبات التي اعترضت سبيل البحث لدينا 


صعوبة الإلمام بكل أجزاء الموضوع الذي حصرنا فصوله في 
موضوع البيان والجمالية والتي يرقى كل فصل فيها إلى مستوى بحث 
أكاديمي» الشيء الذي أدى بنا إلى محاولة التطرق والبحث في معالم 
وأساليب فنية مختلفة وليس في أسلوب واحد قد يستهلك معارفنا. 

كما ينضاف إلى ذلك صعوبة دراسة الإيقاع في ترجمة ديوان 
بودلير إلى العربية والتي أوحت لنا بالسبل المتفرقة التي اتبعها 
المترجمون في تحقيق الإيقاع » والتي تمثلت في استنطاق أساليب جديدة 
في إخراج الإيقاع المترجم وهو منهج سليم ساهم في رفد توازنات 
الترجمات المختلفة الأمر الذي جعلنا نستنتج أن الترجمة العربية قد 
سلكت أسلوب الإيقاع الخارجي وتموجات القافية الملونة بالتعدد والتباين 
في تشكيل سففونية الترجمات العربية» وقد يرتد ذلك إلى موضوعات 
القصائد التي سيطر علها السأم والحزن والمرارة» كما ساهم الإيقاع 
الداخلي الممثل في القافية وحرف الروي والتكرار في تشكيل وتركيب 
نغمات الترجمة العربية. 


أهم المراجع المعتمدة : 


© ] 30461090 ا ع0 عبا10غ6مم عل أوددع عذ5أك مع غ2 صنلا مللاع مفاعع 


13062 


62208 ع0 د5ع31]أ5داع٠‏ انا 5ع1255م 006516 15301061029 رعم هالا 8003 


1509 


حميد الحميدان ٠‏ الترجمة الأدبية ٠»‏ ومدى مشروعيتها في ضوء 
البحث اللساني وجمالية التلقي. منشورات كلية الآداب والعلوم 


الإنسانية » بالرباط» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 47. 1995 
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وفي الأخير أشكر الأستاذ المشرف الدكتور عبد الواحد شريفي 
على ما بذله من جهد واجتهاد وصبر في سبيل تحقيق هذا البحث الذي 
ما زال يلح علي وللابد على أن أصون بحثي بالقراءة والتصحيح 
والمشاورة وإعادة النظر فيه » كما أشكر الأستاذة مازن ريتا موقنص 
من جامعة (قرونوبل بفرنسا )على رعايتها هذا البحث وعلى إشرافها 
عليه وعلى كل ما أسدته لي من نصائح ومن توجيهات وتشجيعات 
مهدت طريق بحثي وسبل المعرفة لدي والتي سأظل مدان لها ما 


حببنت. 


وهو 
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الباب الأول : 


النص الشعري وفقط القرجماءم 
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إلي منهج نقد الترجماءت: 
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تمهيد 

تعد مسألة الترجمة الأدبية ودراستها من بين القضايا التي 
استهوت فضول كتير من النقاد والدارسين لارتباطها بقضية 
الأمانة والجمالية, وهذا بعدما سلم دارسو الترجمة بضرورتها 
وبأهميتها, وبعدما آمنوا بوظيفتها النقدية والتواصلية ومبدأ 
الاختلاف , والتكافؤ وليس التطابق , فأصبح هم الدارس 
الترجمي البحث عن سبل وأساليب تسعفه في الوصول إلى إحكام 
أدواته لتعديل مسار العملية الترجمية وكذا تطوير رؤاه لمسايرة 
آفاقها للوصول إلى دراسات نقدية تخوله مناهج موضوعية في 
مقاربة النصوص المترجمة ومن ثم تبيان خصوصياته وجماليات 


فنياته. 


وعليه رأينا أن مقام الدراسة الذي نحن بصدد الخوض فيه 
يلزمنا بمساءلة واتباع مسار بعض من مناهج دراسة الترجمة 
والذي تمثل في نقد الترجمات ورائده 703/ع8 عرمأمغصقم» وهذا 
حتى نتمكن من تبين معالمها لإنارة طريق بحثنا حول دراسة 
ترجمة ديوان بودلير إلى العربية » معتقدين بمدى إجرائية أساليب 
نقد الترجمات ونجاعته في مقاربة الترجمات ودراستها وقراءتها. 
فعمدنا إلى تتبع أهم معالمها ؛ وكذا رصد, بعض تجارب 
دارسيهاء الذين أسهموا بشكل وافر في تحليل الفعل الترجمي , 
قصد الوقوف على قدرة المترجم العربي الفنية والترجمية 
واللغوية والثقافية في التعامل مع ديوان بودلير المتميز. 

لقد اظلت مسألة الترجمة الأدبية ودراستها تمارس شيئًا من 


الغواية على النقاد والدارسين والمفكرين والفلاسفة والأدباء 
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واللغويين والمنظرين والمترجمين ودارسي الترجمة2 فأيقظت 
فيهم حس الدرس و التفكير في ماهية الترجمة وقضاياها المختلفة 
وعلاقة دلك بالعملية التواصلية المعقدة» هذه الأخيرة التي 
استمدت خصوصيتها من فاعلية تلاحم العقل بالوجودء مما جعل 
وق" الختس اعننا «عديعت: لهي لون قفتور ا ب خلا فن! قوفف" الفا لكي 
الترجمية والمجال ألتنظيري وقد يرتد هذاء في أحيان كثيرة» إلى 
اختلاف الرؤى والمشارب إلى جانب تعدد وتباين النصوص 
والترجمات والمناهج . 


منهج نقد الترجمات : 


ومجال من الأبحاث الواسعة موضوعها مظاهر ترجمية 


0 5]| 
مختلفة. *-» 


ذلك أن تعقد مظاهر الترجمة وتنوعها وتعدد مجالاتها 
ورؤاها ونصوصها واختلاف تأويلاتها اقتضى حتميا وجود 
قراءات و نظريات متباينة تعمل للرقي إلى مستوى ميزات هذه 
الترجمات حيث تجسدت في تأسيس مناهج ومدارس متعددة 
تختص في نقد الترجمات ودراساتها بكل موضوعية وهذا وفق 
أساليب وأدوات قراءاتية ولسانية ودلالية 


.80315 عناعم3| عنالاع8 .ممأعغع 8301 3| عنامم كعومغمفط!/...ع0 عبوغ6هط .عأمممطعوع/8 .لا .اوأمطلماء6معه موعل- 


9 مع 0 ا 5ع 3055| 
موأومععناء مع عمعأوةل أباون عناوأعهاممةأوامة عغأع باو عمب غوه عأعومام عن 0م ها » * 


ع0 5اععم35 ك5غخومع 116ل دعا أمومعمم دعطءعععطععء عل عطوأومممل صن رد5ع 060 كمصقطء دنا 
« .أعز00 انامم موأغءبا 230 ا 
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لقد قامت تيارات مختلفة ومنذ زمن بعيد على المقابلة بين 
الثنائيات كالنص الأصل والنص الهدف ,النص المترجمء والنظري 
والتطبيقي» و قد مالت في ذلك إلى الاستناد إلى أحد شطري 
المعادلة كبؤرة مركزية لتحديد جودة الترجمة وسلامتها » إلا أن 
هذه الرؤى تميزت بالفردية وقد بقي هذا الجدل والتناوب 
والتفاضل بارزا يميل إلى التركيز على النص المترجم مرورا 


ب / : ون 7/ »و” لوثر كك و أ : يلاد الخائنات ”” 5 


في حين برز أصحاب التوجه إلى النص الأصلي مع ظهور 
ترجمة الكتب المقدسة مستندين في ذلك على ضرورة احترام 
شكل النص الأصلي كمبدأ من مبادئ الوفاء لمعانيه وخشية 
تحريف دلالاته. على نحو ترجمات الإنجيل القديمة . هذا وقد 
سلك عصر الرومانسية النزعة ذاتها في ألمانيا بتثمين النص 
الأصلي القائم على وجوب إثراء لغتها وإصلاح أصولها وتقوية 


أساليبها الأدبية 
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هذا في حين ومع بروز اللسانيات تغيرت الرؤى وأبانت عن 
نظريات جديدة في الترجمة على نحو (أوجين نيدا) في (نحو علم 
الترجمة) و (ونظرية الترجمة وتطبيقها).حيث ظهرت مؤلفات 
عديدة تدعو إلى دراسة الترجمة دراسة لغوية معتبرة الترجمة 
حقلا علميا ومعرفيا قائما بذاته» فجاءت البنيوية بمواقف عديدة 
تمثلت في إمكانية استثمار الدراسات اللسانية في دراسة 
الترجمات » و تم تسجيل ارتباط الترجمة بالدراسات اللغوية وبرز 
تأثير اللسانيات في الترجمة وفق الدراسات البنيوية النظري وحلقة 
براغ. 

ينضاف إلى ذلك بروز بعض الاختلافات بين جملة من المنظرين 
في كثير من الموضوعات المتعلقة باللسان الأصل واللسان الهدف 
وعلاقة ذلك باللسانيات ونظرية اللغة وقد بين ( ميشونيك) عدم 
ملاءمة نظرية الترجمة واللسانيات في كتابه ( من أجل 


الشعرية)”, مستندا في ذلك إلى أنه في الترجمة بصفة خاصة. 


1990 معألمعلا ,م1301 ع0 عباوغمهمم عأممعطءوع0/1 .لم1 
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نعنى بترجمة نص من نص أخر وأن الترجمة لا تعني البتة 
اللسان وقد رافق رأي (ميشونيك)*7 قول (جورج شطينر)» في 
كتابه (بعد بابل) “إن ثمة في تقديريء مكانا لمقاربة ذات 
اهتمام متفرد يركز على الألسن أكثر من تركيزه على اللسان 


الواحدة” 


يوازن( شطينر) حسب قوله بين النص الأصل وبين النص الهدف 
مبينا وجوب إعطاء النص المترجم الاهتمام ذاته الذي يوليه 
الداوس للنضن الأصل + لكون: اهز ابنة الترحمة يحبه أن ترس 
ضمن اللسان الواحد.وهو الأمر ذاته الذي نادى به (بيرمان] 
.إذ يشير الناقد 86/030 8040106 . إلى أن نقد الترجمات 
يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر وقد برزت معالمه في العصر 
الحديث على أيدي جملة من النقاد والباحثين كان على رأسهم 1 
.اع501168 وغيرهم أمثال .(أماوزمع8.؟ و /ع2أم؟ 


ووعطةة8وع66061 .6. و آخرين ‏ **3 


0 معأألمعل/ا رعألا1:30 ع0 عباواغمهمم عأمموطعوع/01 ا 
4 2 1978 واطاح اعطعذالاا ممةألة , اعطو8 دوععمم ععمواعغ5 وعم مء0 ح 


3 
5 لنقصذااد6 عمصمل صطهل. ممائع بلع دعل عبواءلى عمن نامم. عمامغمك-( مقمععق ) - 
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في حين يرى .831/300 .7/1 أن أول بدايات استعمال مفهوم 
دراسة الترجمة-أو الترجميات - غا12301000108. تعود إلى 
سنة 1972 إذ قام الباحث 8.8136615 بإطلاق هذا المصطلح على 
كل شكل مق شكال التحليل: و النقد ودرءائنة: الت مانت 


يضيف ناقد آخر في إذا كان« ... هذا النقد موجودا قبل هذا 
التاريخ وبأشكال متنوعة ودون شك... يجيب .. بنعم ولا لقد 
وجد نقد الترجمات منذ العصر الكلاسيكي حيث كان النقد بعني 
الحكم +/5600©1ناز بالمعنى الكانطي والتقييم .346106ل61/3|0 
بالمعنى الذي تعطيه له إحدى المدارس الحديثة للترجمة »7 


لا شك في أن النقاد قد عرفوا الترجمات واحتكوا بها 
ووقفوا عند 


ملامح قراءتها غير أنها تجسدت لديهم في أشكال أخرى من 
التحليلات النقدية فمنهم من مال إلى النقد والتحليل وبالتالي 


م بعكم عاطوغمغنا عمب عغأمعوؤممعء مااع 'بان عنأناه رعباواغألى ذا أمصعنمم »*+ 
ع١‏ » أنامغاناد أع رعاعغؤاو م1 |الالا عا دأنامع0 انا ةأمعل0أعع0 دعباو لاله دوامصومع دعا دم3ل عااءعة 
أد5ع عالاء عاءةؤأو علالا باج اعععاطءذ طع عع برعمععل0مصط عباولالى ا ع0 عباعغدل0مهم6 ععغم 
0م3ااه5... مع2غ6أمك مغا , متنصدزمعظ ععؤاوللا عصصمصم دعاباعوةآ دعل ععناح أمم “نامم عااءع6ةم 


« ...ع ممع لعوئغ06 دعطارج8 


ع0 عنالاع8. عناواأدأناعط ذا 13 .ناماع 230 بال مملعء3"| ع0 مم3 ناءعناءنا5 علطم مماغودءمقط ها .اعطعلم (0ءقااد8) 5-5 
ع5د65م.1عاناءاء40.2004.135/.عأع 301016010 غع عباواءداباعص ذا عالعصصهاعمهم؟ عباوءدأباعم ذا عل عاقصه ل دممعغما 6غماءهو جا 


5م.ععمووع] عل مأ أ2أورع امنا 
7- حسن بحراوي.نحو نقد الترجمات الأدبية. قراءة في كتاب أنطوان برمان-مجلة 
الترجمان.م8 .ع1. 1999.ص21 
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إصدار الحكم على صحة الترجمة وخصائصها » ومنهم من 
اختص في الكشف عن حقيقة الترجمة وما ينبغي على المترجم 
القيام به لتفادي الانزلاق الدلالي الذي كثيرا ما يحترفه المترجم 
قصد إخراج المعنى ٠‏ فالأول قد يكون سلبيا يتصيد هنات 
المترجم وزلاته قصد الحكم على ضعف الترجمة . والثاني 
يميل إلى الايجابية ويبحث في الأساليب التي يحاول الناقد من 
خلالها الوقوف على ترجمة سليمة أو بأقل تقدير مكافئة للنص 
المصدر باعتبارها نسيجا نصانيا يحاول تمرير وتحقيق الرسالة 
نفسها التي يسعى النص الأصل إلى توصيلها . وهو مسعى يتبناه 
برمان نفسه في قراءاته للترجمات ولأن المترجم«.. يكابد ويعاني 
التعارضات التي تتناول مجال الترجمة مثل التعارض بين 
اختلاف اللغات وتشابهها والتعارض بين قابليتها للترجمة وعدم 


قابليتها لها والتعارض بين استرجاع المعنى واستنساخ المبنى « 


إن المتفحص لمقال الناقد يلاحظ أنه ينظر إلى الترجمة 


نظرة الحكم والتقييم. الأمر الذي يجعل النص يحمل كثيرا من 
الخصائص يجب الوقوف عندها وتسجيلها والاعتماد عليها في 
قراءة الترجمة ولأنه « ألا ترمي الترجمة إلى أن تكون الأصل 


فى حد ذاته وليس نسخة ثانية فحسب لإثبات تبعيتها ؟ “» 


*- طه عبد الرحمان فقه الفلسفة -1- الفلسفة والترجمة.ط1 .المركز الثقافي العربي.الدار البيضاء.1999 


.ص 177 


3. وأمقه .وعم أق]أواع امن دعووعم2 .مول للع جوع 2 . ممأغ12306 قا 6 أمصأكونب0 اعوط ]م 2 
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إن سعي المترجم إلى إحكام أدواته وصيانتهاء وكذا مراجعة 
ترجماته وتعديلها وإعادة قراءاتها تجعل من الترجماتء» بل ومن 
المترجمين» يطمحون في ظل الانتقال من لغة أخرى إلى الطموح 
في مشروعية إلى بلوغ الترجمة مستوى المؤلف.هذا إذا اعتبرنا 
أن الترجمة كنص تتعرض للمراجعة والنقد والتعديل بداية من 
قبل المترجم الذي يساهم في صقلها قبل الناقد الترجمي. 

كما ينضاف إلى هذا أن «... الترجميات هي تأمل الترجمة 
في ذاتها انطلاقا من طبيعتها التجريبية . مبينا كيف أن التأمل 
ليس إلا انعكاس التجربة على نفسها انعكاس يتم بواسطة اللغة 
الطبيعية. وكيف أن الترجمة لا تستغني عن هذا التأمل ولو أنها 
تستغني عن التنظير*» . 


كما نلفي الباحث 8311300 .01/1 يوافق قول 86/5030 الأخير 
في تصريحه . «تتأسس دراسة الترجمة التي أمارسها على 
ملاحظة وتأمل النصوص المترجمة الأصلية لقناعة مني في أنه 
يتوجب على كل علم أن يستند على ملاحظة الواقع» * 


يوحي مفهوم 13010001010812 ١3‏ أي دراسة الترجمة 
بالنسبة للناقد المذكور إلى عملية تتأسس على التأمل والتحليل 
عا عمغة مع ةق بأقماوءه "| "ععلمعء" 3 أامعمعابيعد 5دم عااع-ا-عؤذانلا عم ومأغع 30 عصب ذ5أد/ا1» 
©0نا أودلاة 6806 3 أمعل/اع0 3 أؤولاة 5أقط ,(غ2031معه5 53 أؤولاة أمقصطء#ممء) "عاطنهمل" 
« 9ععناراعه 

*- حسن بحراوي.نحو نقد الترجمات الأدبية. قراءة في كتاب أنطوان برمان ص117 


362 مععاماأ غأعأع0؟ دا عل عنالاعء. عباوأءدأناوطذا دا .اعطءئ ذلا .(ل2دااو8)- 2 
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حسب تجربته على ثلاثة عناصر. مادية وروحية 
. م 1 
وسوسيولسانية. 
أما المادية: فتكمن في الاختلاف اللغوي الموضح بالرسم 
والإشارات اللغوية 
الروحية : ما يتعلق بالعمليات الذهنية أثناء البحث عن 
المعنى . 
السوسيولسانية . ما يتعلق بالسياقات الثقافية والاجتماعية 
ويضيف 8311300 ثلاثية أخرىء تتطور في إطارها الترجمة 
وتتمثل في الإنسان والحيز والزمن. مواصلا أن الترجمة تجربة 
معقدة. فالحيز حسب نظره يتمثل في النص و يتجسد الزمن في 
القراءة» اعتبار من أن الزمن من الأبعاد 
الأساسية لفعل الترجمة لأنها تتلخص في عمليتي القراءة 
«التاريل. 2 
لقد استند 86150310 في حديثه عن نقد الترجمات على كتابه 
مؤلف بن يامين /ع©368غ6"! 3 عل/الاع:م6” فسلط الضوء بداية 


على مفهوم النقد عند الإبداعيين 3 ليكشف عن العلاقة 
2 مرة0)| 1 


2ه. رعلا ىف 


« عنولاله ناموطة'! ناه مدصمع8 عدامامم -» 0.2001مصتتة تتعطك 3 
<14./2./ا ألا 1/00056721النارع1.010/10ألنااع.10//:صمتتط> 
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الحميمية بين النقد والترجمة في الفكر الإبداعي » موضحا أن 
الترجمة شكل من أشكال الفهم والقراءة والكتابة والتحليل 
بمقدورها أن تبين كنه ومرموزات النصوص ودلالتها وقد مثل 


لذلك بعطغع60 . .غ01امطصنال ٠.‏ 


اع168ا50» وآخرين» مبينا على لسان أحد الباحثين في « أن 


الترجمة بنية ثنائية ونقدية لمعان فريدة *» ١‏ 


ف86/5030 يسعى إلى إبراز فاعلية الحوار المؤسس من 
قبل الترجمة » وأن الترجمة ليست مجرد مرآة عاكسة للنص 
الأصلي بل حركة مولدة لتفاعل النصوص والقيم والثقافات ٠»‏ فهي 
لا تهدف إلى استجلاء علاقة الذات بالآخر وإنما لتبيان علاقة 
الذات بذاتها مما يعطي دراسة الترجمة رؤية نقدية متميزة 
ومتطورة . «وهذا لأن الترجمة لا تسمح بتوسيع حدود المعرفة 
اللغوية والفكرية فحسب .٠‏ ولكنها تسمح أيضا بالاحتكاك بالآخر 
والذي بدونه تفقد الإنسانية قيمتهاء على هذا النحو وحسب الناقد 
لا يجب طمس النص الأصلي ولا نسيان أننا أمام ترجمة » 


« 111615ا3101م قطع5 وع0 عنال لتك أء ع1121اأعنتتاد 0112116 عطنا أو 2011102 2ه[ »* 


8 2 مرءل1-! 
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وبالتالي تكون الترجمة الأداة الرئيسية ليتمكن الإنسان من معاينة 


مقامه في عالم يحكمه التمايز والاحتكاك والمقارنة ** » 


نلفي الناقد يبدي كبير الاهتمام لدور دراسة الترجمة في 
كتابه الموسوم ب 130100081005 065 211101016 علانا الامم » 
فيتحدث ويشدد على الدراسة النقدية » فنراه لا يقف ولا يوصي 
بالوقوف عند حدود التقبيم والحكم فحسب بل يلح على تحليل 
العناصر الأساسية للترجمة معولا في ذلك على كل ما يمت بصلة 
إلى دراسة الترجمة من نص أصلي وقراءة وتحليل ومقاربة 
ساعيا إلى دراسة الترجمة» دراسة تتخطى النظرة الكلاسيكية التي 
كانت تسعى إلى البحث عن مراكز الضعف في النصوص 
المذو ةف 

وقد يَعِتقَدا المتفحضن لنقة التريحمات: أن العملية هذه تتشاكل 
في كثير من معالمها بعملية النقد العام الذي يتضمن مقاربة 
النصوص مقاربة علمية قائمة على الفحص وصحة المصدر , 
والنشأة و والتاريخ والتحليل , والتفسير في ضوء مناهج بحث 
متميزة قائمة على الموضوعية والعلمية , كما قد تعني في الوقت 


مذااه لممحمفعك .ععأومغ ]زا ممأاع 230 جا ع0 دعباو 36م أ دع أرمغط1. عهمع ماع05 و5عللر 1 
1999.7 215هط, 


ع0 , أ0/ا53 نال دعغغأغأصمع] دعل أمعمعدؤاع 2 قاع "| أعمطععم غأمعصع اناعد ممص صملاع 8230 ها ..» * 
أ040ا0 5ط3ك رع أناة'! عع صمق 6 "| ععلاحج م10 23أمم]صمء ذا مااع نان دتهم ر ءع6دمعم 3| عل غأء عبيعوموا 
ع6 ]امه 35م غأنات1 عم انان , عناوتألى عا وماع؟ , دمع؟ عه 5م03 أدع'.. ألمغمغ06ل غ6 أمومصسط "ا 
ععمعء 0116 داعهم أودعء أو رأعل]عء مع .مم30 عصنا أموناع0 أدع ومقكبان ععأاطياه ألم اجماعاءه "ا 
عل0صضمص عا 5م03 عع3ام 53 ععنانام] أناعم عمصطصصط"! عبان صطو5أ33ممرمء 3ا رصماغأهغاممعأمم 13 ,هم 
« .عاطددمعمذألصأا أمع صب كص "ا أدع مع مماغأعءب 230 ها 
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نفسه كما يبين الناقد برمان النقد السلبي للترجمات حيث . « يقف 
أنطوان بارمان كذلك في خط بن يامين» ويخصص مؤلفه الأول 
+اع0اافذ اع ' ا عنما ع/الاع 8م" ا 

للترجمة في ألمانيا الرومنسية» في علاقتها مع الثقافة. كما يقف 
ضد الإنكار المطلق لغرابة الأثتر الأجنبي 06923800 ها 
عغوم3ئه عالالاعه'! عل غأعوم و٠‏ ع0 علاوأأ2ممؤاولاد» ويؤكد على 
ضرورة إنشاء أخلاق للترجمة. ثم أعاد ذكر مفهوم الأخلاق في 
مؤلفه الثاني غ001 0110[ 630106005 5ع0 010116 علالا الامط : 
في إطار تفكير حول إمكانية تقويم الترجمات بحسب معايير 
مرتضاة. ويقدم معيارين لتأسيس حكم يتجاوز البعد الذاتي» 


وخاصيتهما أنهما معياران أخلاقيان شعريان. ويركز بارمان تحليله على 


نقد الترجمات وخاصة ترجمات جون دونء كما يقدم-كذلك- الطريقتين 
النظريتين المعروضتين سالفاء مناقشا فضائلها الخاصة: + 

لقد استند أنطوان برمان فى مقاربته التقييمية للترجمة على 
أعمال وتوجهات (والتر بنجامين”) التي سلكها في مؤلفه ( 


مهمة المترجم) والتي رأى فيها مسلكا فكريا ورؤية عميقة 


# م54 4810-1 -داعناع ٠‏ 2 مطام. اع 0ض أ /اع11121:31/2.1. الالالالانا//: شاط -< 


57 معوموعة ' عل علاععمة ”| مأمروزمع8 /لاحة 
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تسعف المترجم وتعينه في إثراء موسوعيته من خلال الاحتكاك 
باللغة الأجنبية . 


الملاحل أن التوخمة:فى حاجة إلى القزاءة والتحليل: سوا تعلق 
الأمر بالنقد رغبة في الحكم على سلامتها أو بمقارنتها بالأصل 
قصد استجلاء مناطق الضعف فيها . ويبين جورج مونن في 
كتابه الفاتنات الخائنات7» أن الترجمة ستظل مستحيلة مادام 
يطلب منها أن تكون تامة وسليمة , وان الترجمة ممكنة إذا استندنا 
إلى أن الأمم والمجتمعات لا يتواصل الفكر فيها إلا من خلال 
اللقاكة :اق التررخية فلاو على تحفيق التواطك. :بي اللقالق 
وبالتالى: بيق: المجتمعات:. ومن :هنا كانت" التررجمة .- ممكنة 
وضرورية .وهو ما يجعل ضرورة النقد بالنسبة للترجمة 
كضرورتها للاتصال البشري ذلك أن النقد كثيرا ما يساهم في 
إبراز النصوص وإجلاء القيم الحقيقية لها , ولأنه ولا شك أن هذه 
النصوص هي في حاجة للنقد والترجمة للظهور وبالتالي تحقيق 
النجاح ..ولأن « الترجمة كأي شكل من أشكال الإنتاج الأدب والتأليف 
منفتحة على الدراسة الموضوعية ٠»‏ ولكنها تختلف عن المؤلفات الأخرى في 
ارتباطها بأربع عناصر تسهم في تشكيلها : النص الأصلي(وضوابطه 
)والنص المترجم (وضوابطه) والمترجم ...والمؤلف...* » * 


8 م . عااناا عل عمأوغأومع لامب عووععم. دعاغ50قمأ دعااعط دعا ر مأصنهل/ا ععرمء6- 1 


عغ63|15؟ مومراهمء عا. , ممنأاع 30 دا عل عاواأعه50 عباوا وم ر أ/ا030ا60 1/316 مده[ -2 
عووع2- ؤأ0غ8 .1920.1960 د5أوعصوع] علهغ6 ]نا مصقط عا كصقل صتوعءعمغصم 
1 ظ.5.200/7م31]أوعع ناملا 
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يبدو أن الترجمة الأدبية في رأي الناقد المذكور » تتسامى 
بكونها مجرد انعكاس لضوابط أدبية معينة وإنما عملية أساسية في 
صناعة اللغات والآداب والثقافات وبذلك تخالف تماما ما يذهب 
إليه أصحاب نظرية النص المنطلق أمثال 1(9/لا101 في إشارتهم من 
أن النص الأدبي المترجم ينطوي تحت هوية النص المنطلق وهو 
ما دفع ب 85610310 إلى توضيح مفهوم ضوابط النقل من اللغات 
وفي تبيان أهمية التفاعل بين النصوص بين الأوساط اللغوية 


والنقدية المتباينة”. 


وقد يوافق رؤيته في أن للنص المترجم ميزات معينة تجعله يختلف عن 
النص الأصلي في انضوائه على قيم لغوية نجد من بينها الحفاظ ومواصلة 
البقاء على مستويات لغوية أخرى - الأمر الذي دفع أحد الباحثين إلى 
القول في أن« ... بنيامين قصد بالبقاء قيام الترجمة بمواصلة حياة النص 
الأصلي ٠»‏ لكن دريدا ذهب أبعد من هذا ٠‏ فرأى في البقاء صفة ذاتية 
للترجمة حتى أن البقاء عن طريق الترجمة يكون هو الأصل الذي ينبني 
عليه معنى الحياة وفهم معنى الأسرة بوصفها مظهرا متميزا لتنامي النطفة 
الإنسانية مثلها في ذلك مثل النص في تناميه عن طريق النقول..ويفيد 
مفهوم البقاء في إبطال القول بأن الترجمة هي نسخة للنص الأصلي » 


وذلك لأن البقاء هو تجديد دائم للحياة ولا تجديد بغير تغيير»... »7 
معايير نقد الترجمات_ عند أنطوان برمان 


3 ع0 أععم35 زطهل ةناوع الاك ,ضه3]1ناع06, 6غ]أأهالاو؟ ,رعالاعا؟ » موصرلومع8 انوم - 1 


111.015 ار نالاع : /ع 0 .]1ل نااع. الالاناننا/ /: مخغط>-1999 هنع 30 
2007 


2- طه عبد الرحمان فقه الفلسفة -1- الفلسفة والترجمة.ط1 الدار البيضاء 1999 المغرب ص177 
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يحاول *أنطوان برمان” أن يرصد في في منهجه مسارا تحليليا 
قصد نقد الترجمات من خلال التوفيق بين مقاربة ذات البعد 
الجمالي والمقاربة ذات البعد الشعري بالاستناد إلى القيم والبني 
القافية والاجتماعية والفنية التي ينطوي عليها النص المترجم ٠»‏ 
ومقاربته من جوانبه المختلفة » مبرزا في ذلك دور الهرمونتيكا 
الحديثئة التي طورها بول ريكور .ويرتد هذا الى منهج بول 
ريكور المتميزن في تأويل الترجمات والذي يزاوج فيه بين 
الطموح الشمولي للنظرية والنسق المتعدد والبعد الفني 
للنظرية الشعرية مع ربط النشاط القراءاتي بالدراسة التأويلية 
ذلك أن تشكيل ضورة عن الذات القائمة بالترجمة يجب أن 
ينطلق من تمثل هده الذات القائمة بالترجمة من خلال خطاب 
العتبات والمتمثل في الضورة المستمدة من الناشر والتي يهبها 
الناشر للترجمة . 8 منهج بول ريكور 


-علاقة اللغة المترجم منها بالمترجم 

- من المترجم ؟ 

- الخطوط العريضة للترجمة 

- الموقف الذي يتخذه المترجم من مزاولة الترجمة 


د أفق الترجمه : 
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يلزم برمان الدارس الترجمي بتحديد ملامح النص المصدرو 
فضاءلت قوته كسبيل لتهيئة التقابل بين النضين النص 
المترجم والنص الهدف مع تمثل ثقافة النص الأصلي »2 
وعليه يكتسي النص الأصلي- لدى الناقد برمان أهمية 
كبيرة لا تتعارض ومنهج نقد الترجمات لديه الذي ينادي 
بضرورة استقلالية النص المترجم وهذا رغبة من الناقد في 


الاجابة عن التساؤل في مدى توافق المترجمين مع أهدافهم '. 


4ه 230161055 دع عناوااقه 13 مقطعع8 .م -11 


30 


يستند 861/5030 في دراسته للترجمات على منهج متميز في 
تفسير وتفحص الترجمات ونقدها وتقييمها معولا في ذلك على 
عنصر القراءة بمثابة أسلوب نقدي أسلوب نقدي يسهم بشكل 
كبير في إبراز مدى قدرة المترجم في التحكم في نقل الدلالة 
واستنطاق معاني أفكاره. من خلال عنصر القراءة » قراءة النص 
المترجم » الذي رأى فيه أسلوبا ناجعا وفاعلا في تذوق الترجمة 
ووسيلة معرفية لتحديد مركبات النص وتحسس معالمه » منطلقا 
من أساسية » وقناعة شخصية تمثلت في ضرورة قراءة النص 
المترجم قراءة لا تقل أهمية عن قراءة النص الأصلي .وكذا دون 
اعتبار مسبق في أن النص المترجم نص ثانوي » بل بالعكس من 
ذلك يجب قراءة الترجمة بالمقياس ذاته وبالأدوات ذاتها التي نقرأ 
بها النص المعين ٠‏ وهذا حتى لا تزل قدم القراءة عن فحواها » 
وحتى لا تفسد عناصر النص الأصلي موضوعية القراءة وتعكر 
صفو القارئ المنكب على تحليل وتفسير النص المترجم. 


وعليه نعتقد أن الهدف في السعي إلى تقديم قراءة النص 
المترجم على قراءة النص الأصلي في منهجيته لدراسة الترجمات 
كان بغية دفع القارئ ٠‏ والناقد إلى إعطاء النص المترجم العناية 
ذاتها التي قد يستحوذ عليها النص الأصلي من جانب القارئ » 
كما يرتد ذلك السبق إلى نية 86157030 واعتبار النص المترجم 
نصا قائما بذاته وليس شبه نص كما يعتقد جل المنظرين 
والدارسين في مقارباتهم للنص المترجمء» والذين اعتبروه نصا 
مولدا يستمد لحمته وموضوعيته من نص أصلي سابق . وهذا 
على الرغم من أن بعض الدارسين يميلون إلى اعتبار 
الترجمة « ... صورة تستمد خصائصها من الأصل ؛» فهذا يدل 
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على أن هذه الصورة تنزل منه منزلة جزء من ماهيته » فيكون 
الأصل حاملا في ذاته لأسباب ترجمته؛ بمعنى أنه يقبل من نفسه 
ممارسة الترجمة عليه؛ يترتب على ذلك أن قابلية الأصل للترجمة 
هي السبب الذي يواصل به الأصل حياته من خلال النقول 
المتتالية له » كأنما هذه القابلية هي قدرة الأصل على البقاء » كما 
يترتب عليه أن مختلف النقول .بفضل هذه الخاصية المبثوثة في 
الأصل ؛ تصير موصولة بعضها ببعض ٠؛‏ معبر بهذا الوصل عن 
هذه القرابة التي تجمع بين مختلف الألسنة في أداء مقاصدها؛ إلا 
أن هذه القرابة ليست علاقة مشابهة بين هذه » بل هي علاقة 


قصدية تجعل كلا منها يتضمن قصذا يهبه تكامله...14 


كما أن الرغبة في تحسس معايير النص المترجم الذي قد 
ينضوي على سمات نصية توافق النص الأصلي أو تفوقه تدفعنا 
إلى تفادي أي فكرة مسبقة تقول بعدم أصالة هذا النص ما لم 
يستنفذ عنصر القراءة كل محاولاته القراءاتية والتفسيرية 
والتحليلية للإحاطة بمقادير النص الحقيقي. 
هذا وقد سطر 86/0030 هدفا واضحا في قراءاته للترجمات 
مشيرا إلى أن دور النقد -أي نقد الترجمات- لا يكمن في الحكم 
على ضعف الترجمات وإنما في البحث والوقوف على طرائق 
تحقيق هذه الترجمات وأساليب إنتاجها. 
وبناء على ذلك » يعتبر الناقد عنصر القراءة من بين الأساليب 
الفريدة الفاعلة في تفحص مدى قوة هذا النص وكذا معرفة حدوده 
ومستوى محموله الدلالي وما يتميز به من اتساق في الأفكار 
7 المرجع السابق ص 67 00000 
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وترابط في المعاني بالإضافة إلى مدى متانة التركيب وسلاسة 
الأسلوب .وينتقل برمان من القراءة إلى إعادة قراءة النص 
المترجم انطلاقا من أن إعادة القراءة سبيل أخرى لتمكين القارئ 
مرة ثانية وثالثة من استلهام وإشباع فعل التلقي الذي يسهم في 
الكشف عن ميزات وأشكال الترابط بين أجزاء نسيج النص التي 
تعكس عبقريته » وكذا الوقوف على التصدعات التي تقول بقصر 
رؤية المترجم الذي قد يهمل أشياء كثيرة في سبيل الإحاطة 
بخصوصيات النص » وهو ما يجعل النص المترجم حسب 
0 يسلك مسالك متعددة ومتباينة إما مهزوزا ضعيف البنية 
أو نصا مألوفا محكما أو نصا تابعا للنص الأصلي تقيده الأساليب 
المتبعة في بناء النص الأصلي . 


وفي كل الحالات» نلفي الناقد يسعى إلى تصيد التراكيب 
غير المألوفة والمتميزة والتي رصدها المترجم في أشكال تركيبية 
جديدة قد تتجاوز في إحكام بنائها التراكيب الأصليةء الأمر الذي 
يدفع الناقد إلى تتبعها والتركيز عليها في قراءة الترجمات حيث 
ينعتها 720مطماع8 ب مودعطلء م 06 أغه عع قمع ع0 وعممح دعا 
+أل201+ عه 06 * » وقد اعتبرها الناقد بمثابة مواضع نصية 
على أساسها يتم توجيه عمل القراءة والتحليل والتعليق والدراسة؛ 
ويضيف اللناقد أنه يجب دراسة هذه الانطباعات والتي من 
خلالها سوف نؤسس لأرضية نقدية سليمة . 

يتبين لنا من خلال منهج 86/5030 ٠»‏ أنه يضع النص 
المترجم حيزا للتأمل يتم من خلاله الوقوف على مناطق الضعف 


6 ططهل ركصهة 8230 دع علا 1110© عطنا الامم رعمأامغمصمكة ( مجمطعع8 )- 3 


34 


والقوة “في النص ٠‏ وبالتالي معاينة مدى الاتساق الذي يميز 
النص وفق اللغة المعينة الأخرى ولأنه حسب أحد الباحثين أنه 
« ..قد يحدث لي أن أقرأ الشعر الأمريكي باللغة الإنكليزية غير 
أني أجد متعة لا تضاهى في قراءته بالفرنسية حينئذ أفاجأ حقيقة 
بشيء ماء فتغمرني سعادة في سلامة التعبير عنها بالفرنسية 
وذلك ما لم يتوصل إلى كتابته شاعر فرنسي ٠»‏ فلا يسعني وى 
القول إن الترجمة هي الشكل التصويري الذي أنا في حاجة إليه 
لإدراك وفهم الأشياء بصورة أمثل في لغتي الخاصة *».* 


يرافق القول الأخير رؤية86/5030 في دور الترجمة في 
تحليل وإبراز بعض المواقف القراءاتية في النصوص والتي قد لا 
تظهر للقارئ سوى من خلال تفحص الترجمات التي قد نقف من 
خلالها على أساليب تعبيرية توجه مقارباتنا وتزيد في تعميق فهمنا 
لأمور ظلت غاتبة عن أذهاننا » بعيدة عن مستوى إدراكنا بصورة 
أوضح. 

كما قد يكون «للنص المترجم حين يقرأ في اللغة التي نقل 


إليها شأن ثان» فهو قد استوى في كلام عربي واستوى نصا 
عربيا. له جملة وإيقاعا عربيين » وإذا كان الأمر كذلك أشبه أن 


6 رمعا 3 
2 
6 رلطعل] - 
ع0 دع أ5أ3ام 5أةعلا ممم ذ5أ3/ظا .ذأداعصد دع عمأوعقغ مق عزوةمم ذا عل عل زا عل ع نموم الى 4 


''ع5ه7 عناواعنان 5أمن/ا عز 5أملا عز مأ03ناه5” أمعم أونا عبان 1015 أدع "2. دأوعصمقع] مع مء زا 13 
06م لطا 303135[ ,3ع : دع مطععغ د5عء كطقل 3105 إعصط ماع "5 غ[2نامم أمع مطاعغأمعخاممء ممما 
ع0 م506 غ1أع أودع مم 12301 3ا عبان 1066 عغاعء 3 كمع مل... أألعة ألومباج"| عم دتوهعصوط 

عم20م قم (كصمقل) ع لمعم مام غالاعام أع غأمن/ا عالاعأمط انامم متلمدعط أ3'ز أخممل ممأغخدأمعدو مع 
« عباعمقا 
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يكون أصلاء وقرئ معنى وصوتا وتركيبا كما يقرأ لكل نص . 
عندئذ جاز أن نجد في بعض الترجمات أصولا ونماذج أولى 
تستلهم وتحاكى وينسخ عليها. وإذا كان لنا أن نتصفح إعداد مجلة 
(شعر) الأولى وقابلنا بين الترجمات والنصوص الأصلية. وجدنا 
أنفسنا إميل إلى الترجمات إذ لا مجال آنذاك للمقارنة بين نصوص 
في متأنه أربعاء الرماد ومنارات ومرثاة إغناثيو مخياس وما 
يكتب قبالها من نصوص مؤلفة . معظمها بالقياس إليها اقرب إلى 
000 
هكذا تستوي الترجمة نصا أصيلا مغايرا ثانيا على الرغم من 
ارتباطها بالأصل الذي تفرعت عنه فاكتسبت لغة غير لغته 
ومعان حقيقية استلهمتها من عوالم مختلفة » فاختلفت عن الأصل 
على الرغم من وثوق صلة الرحم التي تربط الترجمة بأصلها . 

« لقد بدا النص المترجم في أوقات كثيرة أصلا أكثر من الأصل 
. ولا نشك أن افتتان قرائه به ليس افتتانا بمعانيه وحدهاء فمن 
العبث إن نفصل هنا الصوت عن المعنى عن الصورة عن البناء 
ولا تستقيم قراءة على هذا النحوء إنما نقرأ صوتا ومعنى نقرأ 
إيقاعا وتركيباء يستوي في ذلك المترجم وغير المترجم » وقراء 


* - يوسف الخال .قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة مجلة شعر .السنة السادسة.دار الآداب بيروت 1962ص 166 
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النصوص المترجمة فتنوا بالتأكيد بلغة المترجم لو بدت هذه اللغة 
اقل استواء وتآلفا وجزالة ومراعاة للاذن العربية . ولا نشك أن 


شيئا من لغة المترجم ) قد دخل في الشعر.» ' 


يتجلى لنا من هذا النص رؤية 86/5030 : في أن الترجمات 
قد ترقى إلى مستويات تعبيرية يعسر على القارئ التمييز بينها 
وبين أصولها » وقد يكون ذلك على مستويات تعبيرية ودلالية 
استطاع المترجم بحنكة ترجمية أن يهب الترجمة صورا لائقة 
مكنتها من احتلال مراكز جليلة في أنفس القراء الذين باتوا يميلون 
إلى الترجمات أكثر منه إلى أصولها كما يوصي الباحث الأخير 
في أنه يجب الحذر من الترجمات الأنيقة والمتألقة لأنها قد تخفي 
أشياء كثيرة » لم يستطع الناقد معاينتها في ظل ما تحترفه من 
أساليب إغراتية يتم من خلالها إيهام القارئ بسلامة الترجمة 


ا 
وجودتها . 


ك عباس بيضون ظّ» ترجمة الشعر وأثرها في القصيدة المعاصرة 5 أنفاس » 
اه <0 لماع ل8 80-465 لاع ألا تك|25 .00111118 _ لامع واه م70 محامء »اع 0م ذ/انه 1 هم/!أ.عع .3.3332 //:صتتط > 


2008>1 كلمانا ها 
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2- قراءة الذ الا ا 


تعد قراءة النص الأصلي من بين أهم مراحل نقد الترجمات 
التي حث على إتباعها الناقد الترجمي 8677030 ٠»‏ في التمهيد 
للدخول إلى مقابلة النصوص ومقاربتها » حيث تميل هذه المقاربة 
إلى التركيز على أهم المواضع النصية الحساسة والمركزية التي 
استند إليها الكاتب في نسج خيوط النص » ويحبذ أن تتم هذه 
القراءة دون الرجوع إلى الترجمة وبعيدا عنها . وقد اعتبر 
0 هذه القراءة البسيطة بالمرحلة ما قبل النقدية في 
استنادها إلى تحديد أهم المسائل الأسلوبية المتعلقة بالنص طرائق 
بنائه وتكوينه » كما قد يتم من خلالها معاينة أهم التراكيب المتعلقة 
بالصفات والنعوت وطرائق صياغتها ٠»‏ ينضاف إلى ذلك تبيان 
أهم الكلمات المفاتيح وكذا الألفاظ المتواترة والتي قام الكاتب 
بتردادها مرات عديدة في نصه. وهذا بغية توضيح مدى التعالق 
والاتساق بين التراكيب اللغوية في المتن ٠‏ كما يحبذ أن يرافق 
هذه القراءة » الإطلاع على المؤلفات السابقة أو المرافقة للنص 
الأصلي من ترجمات ومؤلفات أخرى سابقة تلت النص الأصلي 
الذي نحن بصدد دراسته .والتي تعتبر أدوات تساعد في قراءة 


النص الأصلي وتحليله وتفسير بيانه.؟ 


ويذهب نقاد الترجمة إلى أنه يجب على دارس الترجمة أن يتبع 
الخطوات ذاتها التي سلكها المترجم أثناء قراءته للنص الأصلي »2 
أو خلال مباشرته للترجمة » انطلاقا من أن الفعل الترجمي شكل 


6:7 رصعل | 5 
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من أشكال النقد والقراءة. و يرتد هذا إلى أن أغلب2 النقاد 
والمترجمين ينطلقون من نص واحد هو النص الأصلي كما 
يحثون في الآن ذاته استقراء أهم الكتابات التي ترافق الترجمة 
مثل المقدمات والهوامش والشروح التي استعان بها المترجم في 
تفسير وتبرير مسالك وأساليب الترجمة التي تم رصدها في 
الترجمات والإطلاع على الحقبة التي تمت فيها الترجمة وتاريخ 
الترجمات المختلفة وكذا القراءات النقدية المتخصصة التي كتبت 
والتي رصدت حول هذا النص ويؤكد ‏ 86/030 على هذا 
بصورة عامة لأن المترجم غير المطلع مترجم جاهل وفاشل 


1 
الوحدات وا نات: 


ترافق القراءة التالية التي وسمها دارسو الترجمة بمرحلة ما 
قبل النقد» عملية اجتزاء النصوص التي سيتم دراستها وقت 
مقابلة النصوص ٠‏ ويحث دارسو الترجمة» على أن ضرورة 
اختيار هذه الشواهد بدقة لأن اقتطاعها يتطلب مهارة وفطنة 
كبيرتين » حيث يجب أن تكون المقاطع بمثابة مكونات نصية 
تعكس بشكل واضح معنى النص وبؤر دلالاته » الشيء الذي 


8 .2 ,ممعل|- 1 


ملا .65 أك5اعلاأ0 غأه 5ع]35/ا دعابااعه| دعل ععللاء مع ألال0 3 رعاوءة مع عمغأمصممط عصب *ط»* 
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يدعو إلى قراءة متفحصة لاجتزاء هذه الأمثلة واقتطاعها » ولأنه 
سوف لن يكون من السهل الاهتداء إليها » وبالتالي معاينتها لأن 
النص في غالب الأحيان لا يتيسر فيه أخذ المقاطع بعد مجرد 
قراءة بسيطة ٠‏ وإنما يتأتى ذلك بعد القراءة التأويلية التي تمكن 
القارئ من استكشاف مكمن قوة المقطع وخصوصية تركيبته فيتم 
عندئذ استخراجها لتشهد على مستوى الكتابة وحدود التعبير 
ومميزات المعنى في النص . ولأن عملية الفهم والإحاطة 
بالمعنى» قد لا تتأتى للقارئ من فعل التفسير البسيط للنص وإنما 
تخضع لعملية التأويل هذه العملية التي وقف عنده غادامير في 
أتناء تطرقه لعلاقة الترجمة بالتأويل مشيرا إلى أن «...التأويل 
عنده ليس استخراجا لمعنى موضوعي وخارجي يستقل به النص 
٠‏ وإنما هو دخول في إنشاء خاص يتجدد به معنى النص » لأن 
المؤول لا ينظر في النص النظر المجرد »وإنما يستمع إليه 
استماعا حيا » فيتوجه إليه بأحواله الحاضرة وتصوراته المكتسبة 
من غير أن تضر هذه الأحوال والتصورات الخاصة في شيء من 
هذا الاستماعء لأن مصيرها الزوال عند حصول الفهم 


المطلوب غ1 
البحث عن المد : 
يعتبر 8610030 البحث عن المترجم من العناصر الأساسية في 


نقد الترجمات وتحليل مساراتهاء انطلاقا من أنه من عاداتنا البحث 


عن مؤلف النص » غير أننا كثير ما لا نولي كبير الاهتمام 
1- طه عبد الرحمان فقه الفلسفة -1- الفلسفة والترجمة..ص109 
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للمترجم الذي قد يكون أنفق من الجهد الكثير في تحقيق ترجمة 
لفتت انتباه الكثير من القراءء إن لم نقل نالت إعجاب الكثير منهم 
؛ وعليه« من المترجم ؟ سؤال يجب أن يطرح بحدة وبإلحاح 


كبيرين أمام ترجمة ما. »1 


وعليه يجب أن نعرف من المترجم؟ ومن أي جنسية هو؟ وما 
مساره الترجمي؟ وما علاقته بالترجمة ؟هل هو مترجم هاو ؟ أم 
محترف ؟ كما يجب الإحاطة بجميع توجهاته الترجمية واللغوية 
وهذا قصد تبيان علاقته بالعمل الترجمي المرصود ٠‏ وفي الأخير 
يوصي برمان بضرورة الإطلاع على موقفه الترجمي وهذا 


يتبدى من خلال لغته أو ترجمته أو تصريحاته أو معجمه . 


3 2 . رعصصدهمما صطمل ركصه 12306 دعل عبا 02160 عمن عنام رمقمصطعع8 عمامغمم - 1 
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«7 0 


ل التر حمه 


يرى موممعء18: أن لكل عمل ترجمي مشروعا للترجمة؛ مبررا رأيه وفق 
مدى تبعية الترجمة للأصل أو استقلالها عنه» كما يذهب إلى أن باستطاعة 


المترجم تحديد هدف ترجمته من خلال التجربة التي خاضها مع الأصل. * 


قد ترتبط الترجمة بالأصل ارتباط العبد بالسيد » فلا نلمس 
فيها خروجا أو بعدا عن معانيه أو دلالته »ء كما قد تمرق 
الترجمة عن الأصل فتتمرد عنه محافظة على المعنى والدلالة 
فيحيا بها النص الأصل وفيها » وهذا من خلال ما تميزت به من 
حوارية مع الأصل ويذهب أحد الباحثين إلى أن يجب على 
الترجمة أن تحوي «... فهما يجمع بين حقوق تراث خاص هو اللغة 
الناقلة وبين اعتبار ما يقوله الغير في الأصل المنقول ٠»‏ فإنها هي الأخرى 
ممارسة حوارية تدور على «شيء »لا ينفك عن لغة الأصل » بحيث لا 
يكون المترجم مترجما حقا حتى يظفر بلغة لا تحمل خصوصية تراثية فقط 
٠‏ بل تكون كذلك قادرة على حمل هذا الشيء الملازم للنص الأصلي 
..؛وتمتاز الممارسة الحوارية بكونها » على الحقيقة » مناظرة مزدوجة : 
فهناك مناظرة المترجم للجانب الآخر الذي يترجم عنه » وهناك مناظرتنا 
نحن للترجمة ٠‏ باعتبار نتلقى ما ينقله المترجم عن هذا الجانب ...ولا 
طريق إلى تحقيق التفاهم المطلوب في هذين المستويين من التناظر إلا 
بجعل الشيء الذي يدور عليه النص ينفذ إلى اللغة ويلبس لباسها. 


3 
« 


6م رعل| - 35 
2 
6 ورعل| - 


*- ط - طه عبد الرحمن » فلسفة الترجمة ص 111 
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يرتكز موضوع مشروع الترجمة في منهج نقد الترجمات 
على مدى استقلالية الترجمة عن الأصل . استنادا إلى إشارة 
مومعء8 2 في أن أي مترجم لأي نص معين باستطاعته أن 
يقرر إلى أي مدى ترتبط ترجمته بالنص الأصلي وإلى أي حد 
هي تابعة لهن انطلاقا من تحليل بسيط لمستوى قابلية هذا النص 
للترجمة» وبالنظر إلى الجهد الذي سيبذله في قلب النص إلى جهة 
اللغة الأخرى ٠‏ فأسلوب الترجمة و كذا المنهج المتبع يوحي 
بالافاق التي سوف تترتب عنها هذه الترجمة » كما قد تبرز رؤى 
المترجم ومراميها من خلال الإشارات أو التصريحات التي يبثها 
المترجم في الهوامش أو مقدمات الترجمات ليبين مميزات ترجمته 
ومفصحا عن سبل اندفاعه إليها وأسباب وقوفه على جزء منها أو 
على النص بكامله أو على الديوان برمته أو على أهم الترجمات 
التي قام بها. 


مقايلة الذ ة, معالحة 


إذا سلمنا بالعلاقة الطبيعية بين الترجمة والتفسير التي اسئند 
عليها المنهج الفلسفي واللاهوتي في تبيان فعل الترابط بين 
الترجمة والتفسيرء فكل تفسير لعمل أجنبي يتطلب ترجمة وكل 
ترجمة تستدعي تكسو ١1‏ بالكتوو ل 5 : وهو ما دفع 856/031 إلى 
تهيئة النصوص ونفسيرها و مقاربتها بغية مباشرة النقد والتحليل 
انطلاقا من البحث عن المقاطع واجتزائها وتحليل ميزاتها وتفسير 


1-06 


2 1999 , 18لا 56350 06 316]أ5اعلاأمنا - دعووع/م ر عأوغ6م0م موعدم لم8 عملروا/ز - 2 
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المواقف التي رصدت من أجلها قصد تبيان المسار الترجمي 
الذي سلكه المترجم في إخراج عمله . 


حيث تعد مرحلة مقابلة النصوص من بين الخطوات الأساسية 
التي يعتمد عليها 86/1730 في دراسة الترجمات ٠»‏ فينطلق بداية 
من معاينة العناصر الأساسية التي تعكس أهم المسائل التي سوف 
يتم مقاربتها ومقارنتها » وهي عناصر تم الوقوف عندها 
وتسجيلها فيما سبق من مراحلء أي زمن قراءة النص المترجم 
والنص الأصلي . كما يتم مقابلة المقاطع التي تم اختيارها في 
النص الأصلي ومقابلتها بالمقاطع المنتقاة من النص المترجمء 
وهذا بغية مباشرة التحليل الوقوف على نوعية النقل »وكذا تبيان 
الإمكانات المستغلة في تحقيق مشروعها والنتائج التي حققتها 
الترجمة» وطبيعة مسارهاء وبالتالي الوقوف على أهم نقاط 
الضعف فيها . 


ولا شك في أن الدارس سيتتبع هذه المكونات الشاملة 
والأساسية في النصء فيحلل معانيها ويقف عند أفكارها وطرائق 
تركيبها وصياغتها مفسرا ومعللا مظاهر تقلباتها موضحا عناصر 
صياغاتها قصد معاينة مواصفات الدلالات التي باتت تمارسها في 
الترجمة . حينها سيتم له الوقوف على أشكال التراكيب والبنى 
التي ساهمت في حياكة نسيج الترجمة وفعل الاحتكاك الذي تم بين 
النص الأصلي والنص المترجم. وما خلقته الترجمة من تقاطعات 


والذي يقول بضعف الترجمة وعدم جدواها. أو بسلامتها.! 


2 . عصصوهما صطهل , كصماغع 8230 دع0 عباللغألقء عطنا انامم عمأمخصمم (مجمعع8) _ ١‏ 
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وقد يختلف منهج تناول النصوص ودراستها من دارس إلى 
آخر كما يخضع لجنس النص ونوعيته؛» واختصاصهء غير أن 
التحليل سوف يركز بداية على الترجمة الأولى ثم مقارنتها 
بالترجمات الموازية. 


ويشير 786/030 ». في إلى أن هذه المقاربة سوف تكون 
محدودة انطلاقا من كون أن الترجمة الأولى تفتقر دوما إلى 
التعديل والمراجعة حيث تبرز نقاط الضعف فيها بشكل واضح » 
الشيء الذي جعله يسمها بالمدخل إلى الترجمات مما يستدعي في 
كل توجنة إطادة التزيهية: 


يضيف 786/0030 » في أنه لا يستبعد أن المترجم دوما يعمل 
على الإطلاع على الترجمات الموازية حتى وإن تعلق الأمر 
بترجمات موازية في لغات معينة أخرى. هذاء ويتطرق دارسو 
الترجمة إلى أشكال متعددة في مقاربة الترجمات. كما قد 
يصطدمون بقضايا عويصة يصعب الوقوف عليها وتعديلهاء والتي 
نجد من بينها الإغراق من توظيف مصطلحات اللغة الأصلية. وقد 
نزع هؤلاء الدارسون إلى عنصر القراءة والقارئ لتذليل المسائل 
الترجمية» كما حاولوا ضبط مراحل القراءة » واحترام مسار النقد 
والموضوعية في إيضاح المسائل الشائكة » ومحاورة النص دون 


4 ,مز ع0 2 


4 رز مم10 _ 2 
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الدراسة النقدية من خلال الوقوف على تقويم موضوعي سليم 
5 1 
للعمل لترجمي . 


في حين يطرح عأمموطودوة/7 2 منهجه المتمثل في شعرية 
الترجمات والذي يستمد مبادئه من علاقة الترجمة بالأدب » حيث 
يميل إلى توظيف مفهوم شعريات الترجمة عندما يتعلق الأمر 
بدراسة الترجمات مستندا في ذلك على عدة أسباب منها : 


أولا : فاعلية شعرية الترجمة وأثرها في تحليل ودراسة 
الترجمات باعتبارها منهجا ذي أدوات قراءاتية وقدرة تحليلية في 
فهم النصوص ودراسة الظواهر الترجمية والقضايا اللسانية 


والأدبية والاجتماعية.3 


ثانيا |: شمولية نظرية الأدب على الترجمة يسمح للشعرية 
بدراسة المسائل اللغوية في القضايا الشعرية المتعلقة بالنصوص 


الأدبية . 


ثالثا : أهمية الشعرية ودورها في العملية الإبداعية ونظرية 
اللغة .وكذا إظهار وضعية الترجمة وأهميتها في النظرية 
الاجتماعية. دفع 20/65600002512» إلى تصنيفها نظرية نقدية 
قائمة على مبادئ علمية كلما تعلق الأمر بدراسة المسائل العلمية. 


ويسعى الناقد الأخير إلى إبراز الفعل الترجمي من خلال الثلاثية 


0 ظ رمطع10 _ : 


61 م ,1999 عع لمعلا رعأنا220 نال عباواغهمم ر .ل (عأصممطعوة/1) 2 


2 : ونط|ا-ة 
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علاو1]زا0م5 , علالو41ع , علانو06+1م*.حيث يعمل الناقد 
5101 »على البرهنة على استحالة الفصل بين النظرية 
والتطبيق: في 'الشغوية :مق حشاكل: فغلء 'التخالق :نرق ' اللسانياك 


والهوية وعلاقتها بالترجمات والتاريخ والغيرية والهوية. 


يصنف ©8/16561016 الشعرية” ضمن الدراسة النقدية ويرى 


أنها سبيل إلى الجمع بين النظرية والتطبيق وهذا لأسباب ثلاثة : 


أولها: لأن الشعرية تتضمن الأدب وذات ارتباط وثيق بالترجمة 
وهذا قصد نفادي الأداة اللسانية التي أصبحت غالبة على 
الدراسات اللسانية مما يجعل الشعرية ذات دور نقدي رئيس في 
دراسة الترجمات. 


ثانيها : تتضمن الشعرية العملية الترجمية وتسمح بإمكانية التمييز 
بين المسائل اللغوية والقضايا الشعرية والترجمية. 


ثالثها : وهو سبب معرفي يعمل على توجيه الترجمة نحو 


بالبنيوية والسيميولوجية.3 


063 ممع 2 
95 7 

61.ظ ورمعلا 
5 3 

61 رطع - 


17 
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الفصل الثاني 


بودلير وآفاق الترجمات العربية 


قد يجرناء والبحث في مقامات »الترجمات العربية لديوان " أزهار 
الشر " لبودليرء إلى ضرورة الالتفات » لمساءلة انطولوجيا دوافع 
اهتمام العرب بالشعر الغربي بعامة والشعر الفرنسي بخاصة .وهذا 
قبل التطرق إلى تاريخ الترجمات العربية» وهي خطوة نراها أساسية 
سبقت بكثير فعل نقل النصوص وهجرتها إلى العربية ٠»‏ ذلك أن 
العرب لم يقفوا عند حدود ترجمة الأدب الغربي وقراءته » بل تعدت 
ذلك إلى اهتماماتهم بهذا الأدب ٠»‏ فكتبوا على منواله قصائد و 
مسرحيات » تستمد أصولها من النصوص الغربية » فخلفوا نتاجا فنيا 
راقيا يعكس تجربة أدبية وشعرية متميزة تواكب المخيال العالمي» 
وترافقه مسجلة مسار الفنان العربي» وتحولاته وسلوكياته وفلسفته 
الجمالية والفنية. 


بودلير والشعر العربي: 


يرتد اهتمام العرب ببودلير بصفة خاصة إلى الحداثة - الثورة الفنية 
التي عاشتها أوربا بعامة . وفرنسا بخاصة في القرن السابع 
عشر- ومن بين ما تجسد في هذه الثورة تلك المقاطعة التي 
حصلت على المستوى الفني تحديداء وقد تجسد هذاء في الخصومة 
بين القدماء والمحدثين ٠‏ وهو الأمر الذي مهد لدخول الغرب إلى 
عصر الحداثة» التي أسهمت في تثبيت منهج جديد يدعو إلى نبذ 
الماضي ؛ والاهتمام بالحاضرء حيث « .. يمثل شعر بودلير بدايات 
عصر الحداثة إذ سيطرت الآلة الجهنمية على الإنسان » فاستلبت منه 
الروح» وانتزعت منه القيم القديمة المقدسة لتحل محلها قيم أخرى 


50 


مختلفة عنها اختلافا جذرياء فقد ذهبت الرومانسية بنزوعها إلى 
المثال والمطلق وحياة الدعة في ظلال الطبيعة »وفرت الروح إزاء 
الوحش المادي الذي أخذ يجثم على صدر البشرية متمثلا بالحضارة 
والمدنية» وكأن الحضارة مشروطة بالقتل والتدميرء وأخذت العلاقات 
الإنسانية تتبدل بسرعة مذهلة في عالم المدينة » فإذا العالم يفيض 
بالعقم والقبح والخطيئة » والإنسان» وحدهء يضيع وسط الزحام » ٠.‏ 


والضجيج... ب 
بودلير الحدلثة والشعر العربي 


بناء على ذلك نعتقد إن الحداثة التي أرسى معالمها بودلير برؤاه 
الفلسفية وتوجهاته الفنية » كانت بمثابة الينبوع الثر الذي لا ينضب 
معينه بالنسبة لكل الشعراء الذين أتوا من بعده » بما في ذلك 
الشعراء العرب الذين فتنوا بهذا المنهج ٠»‏ والذين رأوا فيه المخرجء 
بل السبيل الذي يجب حذوه لإخراج القصيدة العربية من ضيق 
النظم إلى حرية الإبداع . كانت هذه الحلقة نقطة انطلاق جديدة 
لشعراء العرب التي ألهمت الشعر والإبداع الفني » حينها غدا منهج 
الحدائة سبيلا فنيا جديداء وقبسا استقطب اهتمام كثير من أدباء 
العربية فاحتكوا به » رغبة منهم في مسايرة الشعر العالمي» والذي 


خرج من رحم الشعراء الفرنسيين بخاصة ٠‏ وما يؤكد ما نذهب إليه 


*- د.خليل الموسى. شارل بودلير شاعر الحداثة الأكبر.جريدة الأسبوع الأدبي.ع862. تاريخ 


1+ |0613 


<29620802/156862-020.410-311 ناه طدع |23 /0/01-03117.018ا3. للاللاللا-. >حض. 7 
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ما ورد في مجلة شعر ٠‏ على لسان أحد الباحثين . في قوله «... 
يبقى للملائكة »والسياب» والحيدري ٠‏ والبياتي » وجواد . وجبرا 
إبراهيم جبراء ... فضل الاستجابة الأولى إلى مفهوم الحديث (من 
إدغار ألان بو إلى بودلير) » في كتابة الشعر بحرية فرصة اعتباره 
فنا جماليا بتوسله الشاعر للتعبير عن حدسه ورؤياه للمطلق والكلي 
في الوجود من خلال الجزئي والشخصي في التجربة الإنسانية . وقد 
ظلت هذه الاستجابة الأولى حائرة » مترددة » مذعورة؛ أمام رواسب 
القديم في نفوس أصحابها ... إلى أن شد أزرها أو لحق بها شعراء 
موهوبون في مختلف أقطار الوطن العربي مما انتهى أخيرا إلى 
صدور مجلة شعر مطلع 1957 لتحل لواء الحركة الجديدة... 
وتجعلها بالفعل مظهرا ثوريا حقيقيا من مظاهر نهضة العقل العربي 


الراهنة.» + 


وتدريجيا » انفتح الشعراء العرب على الحداثة » فقرؤوا شعر 
بودلير » شعر ميزه الانفتاح على المطلق والكلي»ء شعر المدينة 
والضجيج والأرق» شعر ثوريء يلتمس الحرية في المطلق ويرغب 
الجمالية في الأسىء والعذاب . كما عرفوا في الوقت نفسه قصيدة 
النثر » أو ما يسمونه ب «..قصيدة النثر (©05/م مع عممغؤمم) 
وبالإنجليزية 00617 7056م وهي شكل يختلف عن الشعر الحر في 
آداب العالم بأنه يستند إلى النثر » ويسمو به إلى مصاف الشعر ... 
مكتسبا من النثر العادي عفويته ٠.‏ وبساطته »وحريته في الأداء 
والتعبير » وبعده من الخطابية والبهلوانية البلاغية والبيائنية . وكل 


+ يوسف الخال .قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة.مجلة شعر .السنة السادسة.دار الآداب 
بيروت 1962.ص.138 
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ذلك مع الحفاظ على ... إيقاع ذاتي يحدث في التوتر المرجو في 
الوزن التقليدي ...إن النثر الفني » موسيقى تأتيه من توازن الجمل 
وسجعهاء ذلك التوازن الذي هو أقرب إلى الوزن في الشعر...»! 


لقد كان. هذا 'نتيجة احتكاك الشعراء: العرب: .بالشعر :الغربي + الذي 
تولدت عنه شرارة التحول إلى الكتابة على منوال قصيدة النثر 
والتي تميزت عن الشعر الحر والشعر المنظوم بمزايا كثيرة نذكر 
من بينها الوزن والقافية »والموضوع والتركيب .فهو ليس بقطعة 
نثر فنية وقد حددتها سوزان برنار في أنها «.. قطعة نثر موجزة 
بما فيه الكفاية » موحدة » مضغوطة » كقطعة من بلور ... خلق حر 
ليس له من ضرورة غير رغبة المؤلف في البناء خارجا عن كل 


ليده وش و متظرنية الحازاته لككيافنة و 2 


يتبدى لنا من خلال قصيدة النثرءأن الشاعر العربي انتقل بالشعر إلى 
قصيدة النثرء انتقالا يبتغي الثورة على القديم » وفك أسر الشعر في 
الوزن» يبتغي من خلاله البحث عن قالب شعري يواكب تطوراته » 
وبيانه »وأحاسيسه» فلجأ إلى قصيدة النثر » رغبة منه في التجديد 
وافتكاك حرية الشعر والإبداع من قلب قصيدة النثرءفألبس القصيدة 
تحولاته وسلوكياته المعاصرة ٠»‏ وبرؤى ومعايير جديدة تستمد 
لحمتها من معايير الشعر المعروفة » من وجهة ومن شعرية النص 
من وجهة أخرى » فتتداخل هذه المعايير طورا وتختلف أطوارا 


#م.ن ص.147 


*-سوزان برنار.جمالية قصيدة النثر من بودلير الى أيامنا.ترجمة زهير مجيد مغامس .مطبعة 
الفنون بغداد.. ص61 
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أخرى » الأمر الذي يجعل جمالية القصيدة وحدود شعريتها » 
تتحدد في سحر التركيب والتناغم بين الجمل»وسعة الخيال والقدرة 
على احتضان المعاني “وليس في الوزن والقافية . 


ومما يزيد هذا الرأي ثباتا ما جاء على لسان أحد الباحثين في 
تعليقه على معنى الشعريات ومعاييرها في قوله : «... لم يكن 
العرب على عهد بها . أنذاك. شعرية لا يقررها احتكام إلى عناصر 
خارجية» برانية» لاحقة كالقافية أو الوزن أو المعنى» بل ينبثق» 
وثراء شديدء» عن صياغة النص الشعري على شكل محدود دون 
سواه. أي أن الجرجاني قد أبطل معيارا تقليديا راسخا من معايير 
الحكم على شعرية الشعر لقد حرر الشعرية من حبسها في قفص 
الشعر وحده . جعل منها إمكانية قد يفجرها أي نص آخر شعرا 
كان أم نثرا يتوفر فيه ذلك المنحى من الصياغة ٠‏ المحكمة المتوفرة 


1 
0 د 


يحدد الناقد من خلال هذا التعليق الأخير مقومات وخصائص 
الشعرية في القصيدة » قصيدة النثر » والتي أخرجها شعراء الحداثة 
من دائرة النظم ٠‏ بل من دائرة قواعد » ومقاييس الوزن والقافية » 
فعانقت التراتب والتناسب بين الكلم » حينها اعتمد الشعراء على 
أدوات بناء داخلية للقصيدة عوض الإيقاع الخارجي الذي ألفته 
القصيدة حيث قام هذا المعيار على تآلف العبارات وتكرارهاء 


فتناسقت مخلفة سحرا متميزا وأثرا بارزا في ١‏ لمتلقي. 


17- علي جعفر العلاق.الشعر خارج النظم الشعر داخل اللغة مجلة نروى. المجلد1. 
نوفمبر1994 تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان. الصفحة 28. 
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هذا ومن بين دوافع انفتاح الشعراء العرب على الحداثة » 
وقضايا الشعر الحديث » دافع الترجمة الذي نراه يشكل قناة أساسية 
تم من خلالها النفاذ إلى الحضارة الغربية وثتقافتها » لنقل 
النصوص الشعرية » وقراءتها واستلهامها » ونقلها من مناخ لغتها 
إلى مناخ اللغة العربية ٠‏ حيث أسهمت الترجمة في تأسيس 
حركة دينامية بارزة في نقل الشعر من اللغات الأجنبية إلى اللغة 
العربية .كما : « .. ساعدت على تدشين قصيدة النثر في العربية » 
فضلا عن ذلك مجموعة أخرى من العوامل والوقائع الثقافية تأتي 
ترجمة الشعر الأجنبي في مقدمتها . إذ أنها مارست تأثيرا خاصا في 
إيجاد هذا النوع الجديد من الكتابة الشعرية. فقد اعتاد القراء العرب 
منذ بداية هذا القرن رؤية أشعار منقولة من الإنجليزية والفرنسية من 
دون وجود وزن أو قافية. ولكن هؤلاء القراء لاحظوا إن هذه 
الإشعار تحتفظ بين سطورها مع ذلك بطاقة كامنة لا توجد في الشعر 
الاعتيادي. ويمكننا أن نتخيل أن » تبعا لذلك أن بعض هؤلاء القراء 
الذين لم يتح لهم أن يقرؤوا شعرا أجنبيا بهذه اللغات أو غيرها قد 
تخيل بأن بودلير ورامبو وأوكسين وإدغار ألان بو إنما يكتبون في 
لغاتهم بهذه الطريقة أو بما هو قريب منها . وهو أمر لم نألفه في 


أقد .4 03 المترجمون من نقل الذ ص اله ية من 3 لا 
قناة الترجمة بداية من الإنجليزية والفرنسية» اعتبارا من أن هؤلاء 
*-جماليات قصيدة النثر 


-|25-33268-85 مرط.م. لدع عط نامطك /صسناءه؟/اأعم. متدعطةطاد-طجط. /لانثائلا 
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المترجمين كانوا لا يحسنون سوى هاتين اللغتين دون غيرهما من 
اللغات الأخرىء وقد تجسدت هذه الترجمات على أيدي جملة من 
الكتاب والأدباء أمثال : جبرا إبراهيم جبرا! » و أنسي الحاج » 
وشوقي أبي شقرا » ويوسف الخال ٠»‏ وأدونيس » و رينيه حبشي » 
وخليل ألخوري » وفؤاد رفعة » و مصطفى الخطيب ٠‏ ونذير عظمة 
»و وهاني أبي صالح » ونديم العظمى » وآخرون . وقد ساهموا في 
تقليص الهوة بين الآداب الأجنبية والفرنسية والإنجليزية عبر تشييد 
جسر من التواصل الأدبي و الثقافي يسمح بالإطلاع» وبالتالي 
الانفتاح على معايير شعرية وتقنيات جديدة أصبحت بمثابة المحرك 
الدينامي ٠‏ الذي دفع القصيدة العربية الحديثة إلى الأمام » للارتماء 
في أحضان الواقع والغربة » لترسم بتقنيات تعبيرية مستحدثة ملامح 
الإنسان العربي وإحساساته »ونزعاته الفنية وتوجهاته الجمالية » غير 
أن الترجمة عن الفرنسية ظلت تشكل أكبر نسبة بالنظر إلى اللغات 
الأخرى الإنجليزية والإيطالية . ذلك أن المقام » مقام ترجمة ديوان 
أزهار الشر إلى العربية » يجبرنا على التوقف عند مقام الترجمة 
عن الفرنسية باعتبار أن بودلير من الشعراء الفرنسيين الذي حظوا 
باهتمام كبير » وخاصة فيما يتعلق بترجمة مؤلفاته إلى العربية 
خاصة » وقد حظي ديوانه (أزهار الشر ) بترجمات عديدة يعسر 
على القارئ العربي الإلمام بها كلها » بيد أن الموقف من دراسة هذه 
الترجمات يفرض علينا بشكل من الأشكال حصر ترجمات ديوان 
أزهار الشرء وقد حصرناه في ثلاث ترجمات الأولى تتمثل في 
ترجمة لإبراهيم ناجي © 

'- مجلة شعر »س 6 ص 139 


- شارل بودلير.أزهار الشر . ترجمة ابراهيم ناجي . دار العودة .بيروت 1977 
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والثانية محمد عيتاني! و الثالثة مصطفى ألقصري “», والثانية » 
وهذا يرتد إلى الترجمات المتعددة و المتباينة, والتي فاقت من العشر 
ترجمات من وجهة , كما أن قصائد الديوان تقارب 200 قصيدة مما 
يجعل المدونة التي سنعتمدها كبيرة وواسعة من وجهة أخرى »2 
ورغبة منا في تحقيق دراسة موضوعية » سليمة » سعينا إلى تحديد 
الدراسة في مدونة ترجمة مصطفى ألقصري » وترجمة إبراهيم 
ناجي . 


وقبل المرور إلى الحديث عن المدونة الممثلة في الترجمتين 
المذكورتين ٠»‏ رأينا أنه من اللائق الإشارة إلى أهم الترجمات العربية 
لديوان أزهار الشر لبودليرء وهذا رغبة في تعريف القارئ العام 
بهذه الترجمات التي أصبح من المستحيل تحديدها في ضوء 
الترجمات المتواصلة لديوان بودلير الأخير . 


قاريج ترجمة ديوان (أزهار الشر) إلى العربية: 


الرريهةة لفووان زهان القن للولللن «: تال فى تمده العرطونن 
الأمريكية 4 والكي :فتتناً "وقرفها الالكتوودية امليق:.الحصوق. على 


ترجمة أو ترجمات عربية لديوان أزهار الشر لبودلير » غير أننا لم 


+ شارل بودلير أزهار الشر ترجمة محمد عيتاني دار الفارابي 1987 


3 شارل بودلير زهور الألم .تقديم وترجمة مصطفى القصري. منشورات مرسم. المغرب. 


150058 
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نظفر بالشيء الكثيرء وخاصة فيما يتعلق بالترجمات العربية» في 
حين تبين خلال البحث أن الديوان مترجم إلى كل لغات العالم تقريباء 
وقد سعينا إلى البحث عن ضالتنا في الكتب المترجمة ومقدمات 
الدواوين المترجمة إلى العربية» وفي جيوب المجلات وحواشيها 
»وفي المجلات الإلكترونية وغيرها من الوثائق الأكاديمية» فكانت 
النتيجة أن عثرنا على أول ترجمة عربية ٠‏ بل قد تكون أقدمها 
لديوان أزهار الشرء حيث صدرت هذه الترجمة في الخمسينات حيث 
يشهد أحد الباحثين بصدد هذه الترجمة « .. مثلا فديوان أزهار الشر 
له ترجمة غير مكتملة صدرت في الخمسينات تقوم على ذلك 
المنهج التقليدي في الترجمة يسمح للمترجم بحرية تصرف واسعة 
في التأويل والصناعة اللغوية والإنشائية المستندة على البلاغة 
الع,ربية القديمة وهو ما لا يتوافق مع شاعر ينتمي إلى الثقافة 


الأخرى فطيلا عن خداقته اللفزية . + * 


كما نجد في الخمسينات » وبالضبط في سنة 1950 ترجمة جزئية 
لديوان بودلير بعنوان : من أزهار الشر من قبل إلياس داود أصلان» 
مطبعة الرابطة » بغداد 1950 


في حين عثرنا على ترجمة أخرى لديوان " أزهار الشر " من إعداد 
محمد أمين حسونة؛. وهي نسخة قديمة » نشرت بالدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة وهي من تقديم المترجم نفسه ٠‏ حيث 
توزعت المقدمة على الصفحات الثلاثين الأولى من الكتاب » ولعلٌ 


محمد قرني . رفعت سلام : الجزائر قارة مستقلة منقسمة بين الفرنكفونيين والعروبيين 
والسعر الجزائري ماضوي ومنغلق. ص1 


<1661-ضصضغط مصقادك_ع/طععء ةو طع كه /لأقطع ل /مامء. هطع ز. للالقاللا> 
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هذه الترجمة طبعت في سنة 1961 اعتمادا على ما رصده صاحب 
المقال حول هذه الترجمة في قوله: « .. النسخة التي ننقل منها تلك 
النصوص قديمة جدا » وبلا غلاف ولكن الصفحة الأخيرة توضح 
أن جهة النشر الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة .. هناك إعلان 
عن شركة قناة السويس يعلن عن مناقصة عامة لأعمال توسيع قناة 
السويس بين بور توفيق والبحيرة المرة الصغرى . وآخر موعد 
لتقديم العطاءات ظهر يوم الاثنين 5 يونيو 1961 معنى أن هذا 


الكتاب مطروح في الأسواق قبل هذا التاريخ بمدة وجيزة .» ! 


سنورد المقاطع الأولى من ترجمة محمد أمين حسونة لأول قصيدة 
من ديوان "أزهار الشر" موسومة ب " إلى القارئ ": والتي يقول 


فيها بودلير بلسان محمد أمين حسونة العربي. 


إن الحماقة » والضلال »والخطيئة» والشح 
أشياء تشغل نفوسنا 

وتعمل في أبداننا 

ونحن نغذي نفوسنا التي يبكتها وخز الضمير 


كما يكذي الاتحاتون. الهوام التي :تريحن في جسوميد 


ص290753-951-1م2 محام. أل دع ط ناه ط3/5 0130م لدع :203.0 طاكة. الالثاللا > 


<18 2غ مع مع امصامعغ3] انوع 
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إن خطايانا عنيدة ن والجبن كامن في ندمنا 
ونحن ندفع ثمنا فادحا لاعترافاتنا 

ثم نسلك في غبطة سبل الشر المؤجلة 
وقد خيل إلينا أننا قد محونا أدراننا 

بدموع بخسة في هيكل الندم ! ' 


وقد أنجز الشاعر المصري ٠»‏ رفعت سلام » ترجمة لأشعار بودلير 
تمثلت في ديوانه " أزهار الشر وسأم باريس " ٠»‏ ويشير الشاعر 
ذاته في الحوار نفسه الذي أجراه محمود قرني حول ترجمات أشعار 
بودلير » إلى وجود ترجمة عربية لأعمال بودلير الكاملة ولكنها لم 
تصل إلى القارئ العربي » ويضيف في أن هذه الترجمات تخضع 
في غالب الأحيان لميل المترجم العربي وذوقه حيث نلفيه يميل إلى 
الترجمة الجزئية» التي تتوافق وذوق المترجم ». الأمر الذي يجعل 
هذه الأعمال تخرج في ثوب الترجمة العربية على شكل مختارات »: 
ويصرح رفعت سلام في المقام ذاته قائلا : « ورغم ذلك فتجربة 
بودلير المكتملة لم تصل إلينا » هناك شذرات منها أما التجربة 
الكاملة فلا نعرفها ذلك ما يعني أن الترجمة العربية لأعمال بودلير 
الشعرية هي ترجمات جزئية مرهونة بذوق المترجم » هناك إذن 
مختارات شعرية منفاوتة الحجم والأهمية فضلا عن قدمها النسبي . 


2 


4 


1 المرجع نفسه 


2- محمود قرني.: رفعت سلام.الجزائر قارة منقسمة بين الفرانكفونيين والعروبيين والشعر 


الجزائري ماضوي ومنغلق 


<166.ماغط. منوات5د_ع/رطععءق طع/ 3/32 3طع ز. مام . أقطاع ل لقاللاللا > . 


وخاصة تلك المتعلقة بأعمال بودلير » حيث صادفتنا في بحثنا عن 


مسار الترجمات الشعرية لبودلير مختارات لترجمة ديوان "أزهار 
الشر" نذكر من بينها . 


بودلير . أزهار الشر . من تقديم جان بول سارتر . نقلها إلى 


ونورد بعض الأبيات من قصيدة " سمو" يقول فيها بودلير بالحرف 
العربي على لسان محمد عيتاني . 


تتحركين يا روحي برشاقة 

ومثل سباح ماهر ينطلق في الماء 

تمخرين بانتهاج » المدى الشاسع العميق 
بلذة رجولية » لا توصف 

حلقن ميتهدة تعن يمه النفوقة الح الفررسنية 
اذهبي وتطهري في الجو الأعلى 

واشربي » مثل شراب صاف وإلهي 


النار النقية التي تملك الأمداء الصافية 
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وقواء الشاعية والبمره القاهة 
التي ترهق بثقلها الوجود الغائم 

سعيد ذلك الذي يستطيع بجناح قوي 

أن ينطلق نحو الحقول المضيئة والصافية ؛! 


و نجد ترجمة أخرى لديوان" أزهار الشر" لبودلير بقلم الأديب 
المغربي مصطفى ألقصري وقد وسمها ب ' زهور الألم وقصائد 
نثرية ' » تحت طبع الدار التونسية للنشر والتوزيع ء سنة 1981. 
أما الترجمة التي قام بها إبراهيم ناجي فتحمل عنوان ؛ '" أزهار 
الشر " . صدرت عن دار العودة ببيروت . سنة 1986» والتي 
سنعتمدها نموذجا في دراسة ترجمة ديوان لبودلير. 

هدا في حين توجد ترجمة أخرى لخليل ألخوري بعنوان '" أزهار 
الشر " وهي ترجمة كاملة لديوان بودلير الشعري ٠‏ طبعت بدار آفاق 
عربية ببغداد .» سنة 1989 » يقول في مقطع منها بلسان 
المترجم خليل ألخوري في قصيدة " غزلية شجية " " 30118521 


©1151 . 
بماذا يهمني أن تكوني عاقلة ؟ 
كوني جميلة . وكوني حزينة. فالدموع 
تضيف إلى الطلعة سحراء 


*أشارل بودلير .أزهار الشر .ترجمة محمد عيتاني. ط1 . دار الفارابي.1987.ص.28 
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كالنهر إلى الطبيعة؛ 


العاصفة تجدد شباب الزهور. 


أما حنا الطيار وجو رجيت الطيار فقد ترجما ٠»‏ ديوان أزهار 


فارس . ط1 . بدار المعارف» حمص . . سنة 1990 


حيث يورد المترجمان في قصيدة " صلوات الشيطان " على 


هدا وقد صادفتنا ترجمة أخرى » وهي ترجمة جزئية لديوان " 
أزهار الشر " لبودلير » حيثن تصدّر عنوان الغلاف " مختارات 
من ديوان أزهار الشر" لبودلير » ترجمة وتحقيق ياسر يونس » 
المجلد الأول ٠»‏ الناشر الهيئة المصرية للكتاب ٠‏ تاريخ 
النشر01/01/ 1995. 


أما في سنة 8 .»؛ فقد رصدت دار النشر مرسم ١‏ ترجمة 
لمصطفى ألقصري بعنوان ' زهور الألم 'وهي ترجمة كاملة لديوان 
بودلير أزهار الشر , وهي ثاني ترجمة سيعتمدها هذا البحث في 


مقاربة ديوان بودلير . 


نستخلص من خلال هده الترجمات المتعددة والمتباينة » أن ديوان 
بودلير قد استقطب أقلام كثير من المترجمين والأدباء والنقاد 
والقراء ويرجع هذا إلى قيمته الفنية التي شغفت الأدباء والقراء 
العرب حبا » كما يتبين هدا من خلال الترجمات المتواصلة والتي 
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نجد محاولات لها في مواقع الانترنيت وعلى صفحات المجلات 
الأدبية والأكاديمية . و نعتقد أنه من اليسير على الباحث أو القارئ 
العربي تحديد كل الترجمات العربية لديوان بودلير " أزهار الشر”" » 
ويعود هذا إلى عملية النشر الواسعة والسريعة والمتغيرة والمتواصلة 
التي تعرفها دور النشر فيما يتعلق بترجمة الشعر » وهدا في ضوء 
تعدد وسائل النشر وتنوعها وتطورها ٠»‏ والتي فتحت آفاقا كبيرة 
لنشر الشعر المترجم» وقد تمثلت في الإنترنيت ووسائل النشر 
وقى- المتجلات .والضحف اليوميةة + .وكانت: قد :نولت مواقم 
الإنترنيت نشر الترجمة الشعرية ٠‏ ومع وجود شبكة الإنترنت يمكن 
الحصضول على قائمة بيبليوغرافية تعاملت مع. الديوان. في .سهولة: 
حيث نجد ترجمات عديدة ومتباينة » تكاد لاا تحصى في مواقع 
الأنترنيت لمؤلفات بودلير وخاصة فيما يتعلق بديوانه أزهار الشر 
وسأم باريس 

و من بين الترجمات الكثيرة؛ ما تورده بعض المجلات العربية. 
مثل مجلة الموقف الأدبي ومجلة نزوى * ومجلات الكترونية أخرى 
» ينضاف إلى هذا بعض المواقع العربية التي تنشر بشكل متواصل 
ترجمات عربية لقلائد الشعر الغربي على صفحات الإنترنيت والتي 
تتمثل في ترجمة محمد الاحسايني “2 يقول في ترجمته للقصيدة 
الموسومة بتباشير الصباح لبودلير. 


أخذت الطبول تدق في ساحات الثكنات» 


*- ش. بودلير. الضباب والمطر. ترجمة مرام مصري مجلة نزوى ع.34. أفريل 2003. 


<00ح». 2١0/3‏ ألا . للا تالا الا > 


- “محمد الإحسايني تباشير الصباح 76937-2116-<7310م31.35. نثاه طاك /خ3 داع ل /رمام». دع 2ع . الالثالالا 


وظلت ريح الصباح تهب على الفوانئيس » 

تلك كانت الساعة التي يلوي فيها سرب من الأحلام المؤذية 
أعناق المراهقين السمر على وسائدهم» 

ويضع فيها الفانوس بقعة حمراء حول النهار 

كعين دامعة تختلج وتتحرك. 


و يشير ت.علي باشا حول ترجمة الشعر والتي أرفقها بترجمة 
لبعض قصائد بودلير في « ... أني لست شاعرا ... ولكني أستطيع 
القول بكل تواضع أنني أتذوق الشعر » أحبه وأتفهمه » وقد اخترت 


شاعرين وترجمت بعض قصائدهماء أولهما شارل بودلير ...» ! 
حيث يذكر الباحث. ت.علي باشا في ترجمته لقصيدة بودلير 
الموسومة ب "1812231105 "القوطرس " 

كثيرا ما يمسك بحارة السفن » وهم يلهون » 

بعض طيور القوطرس تلك الطيور البحرية الضخمة » 

التي تتبع السفن ماخرة العباب » وترفقها محلقة بخمول؛ 

ولا يكاد البحارة يضعونها على ظهر السفينة » 

حتى تترك هذه الطيور التي كانت ملوك الأجواء: 

أجنحتها الكبيرة تتدلى كالمجاديف وتزحف على جانبيها ن 

“- ت.علي باشا.ترجمة الشعر ونماذج مترجمة لشعراء فرنسيون .مجلة الآداب 
الأجنبية.ع2005..121 السنة الثلاثون اتحاد الكتاب العرب بدمشق. 
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هذه الطيور المهاجرة » كم تبدو عند ذلك » ضعيفة وفاقدة الحيلة ! 


ترجمة ناجي والعيتاني والقصري 


قد ترتد دراستنا لهذه المدونة لتقارب الزمن الترجمات » مما أثار فينا 
روح البحث عن مدى تعلق العربي بشعر بودلير ومدى إخلاصه له 


تتمثل. المدونة التي سنعتمدها في دراستنا لترجمة .ديوان 
بودلير «|203 باك 5اناع1؟ 1©5» في ثلاث ترجمات : ترجمة 
الدكتور إبراهيم ناجي . " أزهار الشر ".وترجمة محمد عيتاني؛ 
وترجمة ألقصري " زهور الألم " والتي تم ذكرها فيما سبق. 
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تتميز ترجمة إبراهيم ناجي بكونها ترجمة جزثئية إذ يتكون الكتاب 
من حوالي 180 صفحة مقسمة إلى محاور (١‏ يتقدم هذه الترجمة 
تحليل ودراسة من قبل الناقد مصطفى عبد الله ألسحرتي » وهي 
دراسة تميل إلى التحليل السيكولوجي العميق» يتطرق فيها الكاتب 
إلى طبيعة” الشاغن :بوخلين.. بوسا :تنيلك يدابقن :مواق نمق' الذن 
رابطا دلك بحياته » وتوجهاته الفنية بشخصيته التي وصفها 
بالمازوشية )» أرفقها ناجي بعد دلك بدراسة شاملة لقصة حياة بودلير 
والمراحل الفنية التي مر بها في باريس وعلاقة دلك بأمه والجنرال 
أوبيك زوج أمه” , مصورا الصراع الداخلي الذي عايشه بودليرء 
ومسيرة حياته التي أخذدت مجرى غريب جعله يندفع إلى الفن» 
والذي رأى فيه خلاصا » بحيث قام ناجي بتقديم ترجمة لمجموعة 
كبيرة من القصائد اقتربت من خمسين قصيدة » وسمها بقصائد من 
أزهار الشر لبودلير »وتحتل الترجمة ثلثي الكتاب ٠‏ مع العلم أن 
ناجي قدم الترجمة دون أن يقابل دلك بالنص الأصلي » على عكس 


: - شارل بودلير . ترجمة إبراهيم ناجي .دار العودة بيروت لبنان ».1977 ص 167 


2 المرجع نفسه ص 43 
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ما فعل مصطفى ألقصري الذي قدم الترجمة وقابلها بالنص الأصلي 
. وقد حاول ناجي في هده الترجمة أن يرفق ترجمته بدراسة 
سيكولوجية » حاول من خلالها التطرق إلى أهم الدوافع العائلية التي 
كان بمثابة السبب المباشر في دفع بودلير إلى الارتماء في أحضان 
السادية والمازوكية والنرجسية » كما كان ناجي يعمل إلى الاستشهاد 
من مرة إلى أخرى ٠‏ إلى الرجوع إلى شعر بودلير ليضعه كشاهد 
على صحة رؤاه . من يوميات بودلير ومن مقولاته حول الفن 
والجمال والخير والشر . وقد ختم ناجي ترجمته بتقديم لجزء من 
دراسة للكاتب وديع فلسطين ٠‏ تطرق فيها الكاتب إلى علاقة ناجي 
بشعر بودلير»ء وما أثارته شعرية بودلير من قضايا إنسانية في حياة 
ناجي الفنية رآها بودلير بعين الإنسان الفنان الذي يستد عي الالتفات 
والقراءة والترجمة . 


تعتبر ترجمة مصطفى ألقصري » أحدث ترجمة بالنسبة لديوان 
بودلير"7031 لاك 5الاء1؟ 1©5 "» وهي ترجمة كاملة لديوان بودلير 


المذكورء وهي ترجمة من تقديم المترجم ذاته ٠‏ دبجها الأستاذ 


1 - شارل يودلير زهور الألم. ترجمة: مصطفى ألقصريء منشورات مرسم » 1998. المغرب 
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3 صفحة. 


لقد عمل المترجم على تقديم وتحليل » لمراحل التكوين الفني لشارل 
بودلير حيث قدم المترجم الترجمة » مقابلا النص المترجم بالنص 
الأصلي . وقد كان الفهرس يحتوي على هيكل الديوان مرفقا بأقوال 
الشاعر . وتحتل الترجمة حوالي 90 بالمائة من الكتاب الأمر الذي 
يقول بالترجمة الكاملة لديوان بودلير " زهور الألم " » والملاحظ من 
الوهلة الأولى أن ترجمة ألقصري ترجمة تختلف عن ترجمة ممن 
سبقوه من المترجمين ويتبدى هذا بداية من خلال العنوان الرئيسي 
للديوان » وكذا في العناوين الفرعية للقصائد البودليرية والتي سنحاول 
أن نقف عندها زمن تطرقنا لدراسة العنوان والذي سيكون البداية في 
تطرقنا لدراسة ترجمة الديوان . 
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الباوج الثاني: 


5 5ع 601101311013 


نهدف في هذا الباب إلى مقاربة الأساليب البيانية المترجمة التي 
عول عليها المترجمون في نقل الصور البيانية والإيحاءات والإشارات 
التي مكنتهم من التفاعل مع النص البودليري ٠‏ كما حاولنا جاهدين 
الوقوف على الظواهر البيانية التي اعتبرت بمثابة إسهامات في تحويل 
الصورة إلى ضفة اللغة والثقافة العربية ٠‏ وقد ألفينا مسالك كثيرة 
ومتباينة في محاولة عكس الصور وتلطيفها وجعلها تنتمي إلى معجم 
الثقافة العربية » دون أن ننسى أن العديد من الصور والتي لا تحصى 
مال فيها المترجمون إلى احتراف أساليب مختلفة ومتباينة في تفسير 
البيان البودليري . 
حاولنا خلال مقاربتنا أن نعرج من حين إلى آخر على موضوع 
القصيدة كي نمكن القارئ العادي من الاهتداء إلى السياق الذي بثت فيه 
الصورة .هذه الصورة التي كنا ننتزعها من فضاء القصيدة لمحاورة 
معناها في الترجمة » وعلى مستوى الترجمات الثلاث» والتي ألفيناها 
تتقارب تارة وتتمايز أطوار أخرى ٠‏ بينا من خلالها أهم التقنيات 
والأساليب التي سلكها المترجمون في الاحتفاظ بجمالية الصورة 
الأصلية معرجين في الآن نفسه على قيمة محمولها الدلالي والجمالي 
في الترجمة العربية. 
لقد كان أول ما لفت انتباهنا في بداية مقاربة الترجمات اتفاق أغلبها 
على صيغة موحدة دفعت بأغلب المترجمين إلى محاولة رصد تبرير 
في بعض ترجماتهم في شكل هوامش ودراسات على نحو ما جاء في 


إحدى هوامش ترجمة العيتاني «في الأصل الفرنسي:ع/1201هم وعء 6016ل عل 


وسو وترجمتها الحرفية أهدي هذه الأزهار المعتلة أو المرضية علما 
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أن كلمة ادا الفرنسية تعني ٠»‏ الشرء أو الضرر أو الأذى أو السوء » 
كما تعني الألم والمرضء و بودلير أراد لدى إهدائه قصائده لصديقه 


1 


الشاعر تيوفيل غوتييه أن يودع نبرة أسى وتوجع في اسم ديوانه » . 


*- شارل بودلير أزهار الشر ترجمة محمد عيتاني ص . 17 
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الفصل الأول 


قواءة في جمالية قرجمة العنوان 


الجحمالية 9 ترجمة العنوان: 


لقد أضحت دراسة العنوان من بين المكونات الأساسية لمعرفة 
مضامين النصوص الأدبية منها خاصة ٠»‏ فالعنوان بمثابة العتبة التي 
يجب الوقوف عندها وتحليل مكوناتها للدخول إلى النصوص , وقد لفت 
انتباهنا النقاد في هذا المجال إلى أهمية العنوان في الدراسات الأدبية 
والجمالية .فأصبحت بمثابة لافتة إشهارية »تساهم بشكل كبير في 
التحليل: :و التأكة من :شبحة تفسير التنصوصن .هما تجعل: العتو ان قضنا 
له دور أساسي في الدخول إلى دلالات دهاليزن النصوص 
ومعانيها نو لأن و الحديت: حعة؛ المكودات" الثر كريية ” العنو ا .هوق كما 
البحث في النص الأدبي» يحتم ذلك العودة إلى النص الأدبي ومحاولة 
تفسير العنوان وفقا للسياق العام للنص وربطه بالتركيبات المعنوية 
والبنى التعبيرية» ولا يعني هذا أن هناك طريقة سحرية وعجائبية 
لتحليل العنوان بمجرد العودة إلى النص إذ أن هناك بعض العناوين 
"المتمردة " التي لا تنقاد بسهولة إلى النص ولكن إذا تأملنا هذه العملية 
بإمعان أمكن لنا إيجاد العلائق الخفية والمنطقية بين الاسم والمسمىء إذ 
لأ فل أ يكور الققافق كاد نون الذاك و المذلول © 
ظهر ديوان بودلير «[7723 باك 5اناع!؟ 165» ٠»‏ بعنوان« 5عه| 
565 أي "السحاقيات 'سنة 1845 » وقد رافق ظهوره ضجة 


كبيرة اهتزت لها فرنسا كليا » الأمر الذي انجر عنه ملاحقة بودلير 


+ - حسين خمري "ما تبقى لكم " العنوان والدلالات »الموقف الأدبي » ع 215- 
6 . نيسان 1989 اتحاد الكتاب العرب دمشق. ص71 
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وإدانته أمام محاكم نابليون الثالث.وهذا لاحتواء ديوانه على موضوعات 
تمس بالأخلاق العامة »حينها حاول بودلير تغيير العنوان الى ى65"اعا 
دنه ققدي رن لكو الرسصيرة كنك قم أقنف لقو حلدف ل فير النيفنة 
المساس بالأخلاق الدينية والعامة حينها حكم على بودليرء وناشر 
الديوان ٠»‏ ولكنهما برئا بعد ذلكء. لأن الديوان لا يمس الأخلاق الدينية 
ولكنه يحتوي على مجموعة من القصائد تمس بالأخلاق العامة وجب 
إسقاطها »وقد تمثلت في ست قصائد : " الجواهر" "الى حبيبة مرحة '" 
'النساء اللعينات" 'تحولات قاتل" ٠‏ وقد دفع بودلير قيمة300 فرنك 
فرنسي غرامة مالية ٠»‏ أما الناشر فقد دفع 100 فرنك فرنسي » وفي 
الأخير استقر بودلير سنة 1857 + عند عنوان : نال «ذمباءاع وعا 
اج «ء هذاء وقد أعقب المحاكمة مقال لفيكتور هيغو أشاد فيه بمزايا 
ديوان بودليرءفكان بمثابة رد لبعض الاعتبار. 


0-4 


اءة ذ يي العنوان «[|103 ناك 5اناع!؟ 5©[»: 


يوحي عنوان ديوان بودلير « 831 ناك 5اناء1؟ 2165» منذ 
الوهلة الأولى إلى الطبيعة والشر/الألم » فهو يشير إلى الطبيعة التي 
اقترنت بالألم» وبصور السأم التي سكن روح الشاعر ومرارة الحياة 
لقي انها فيضو الكارةة القع الذاى حطظة يدفم قي وعم عناوين 


قصائده بصبغة اليوميات الكثيبة التي مر بهاء وبملامح الجمالية التي 


0 غم مام وعالاناء0 .ع16أواع0نقة8 دعاروط© 1 
0ه مرع|- 2 
1300© « 6305م دعأ دعا باه كاناع |6 ]دلامط 5ع ]أ دعا عملة'ز »* 


وأمطعنط 
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تعالقت بسمات مذهبه الداندي المتمردء وبأسلوبه الفني في العنونة حيث 


يصرح «أحب العناوين الغريبة أو العناوين المدوية »* 1 


لاشك في أن بودلير قبل أن ينشق عن الرومنطيقية كان قد تغذى 
أدبه من جنانها » وتربى في أحضانها واشتد عود قلمه في ربوعها . 
الحال التي تجعل الشطر الأول من العنوان يعكس رومنطيقية بودلير 
ولكنها رومنطيقية من صنف مغاير ومختلف ٠»‏ أما لفظ اما 
/الألم/الشر » فيعكس جوانية الشاعر وما يعانيه من ألم » ولأنه لم 
يحدث أن عرف في صباه ذكرى طيبة إلا النزر القليل » فبات 
الألم/الشر بالنسبة إليه لازمة أبدية ترافقه حتى وهو يوشح عناوين 
قصائده؛ أما عن اقتران الزهور بالألم واجتماعهما فيعكس فلسفة بودلير 
٠»‏ وأسلوبه الرومنطيقي في الكتابة » ونعتقد أنه يرتد إلى مذهب 
بودلير و أسلوب الثنائية في الكتابة والتعبير عن الجمال المقرون 
بالألم/الشر والقبح» ويشير أحد الباحثين إلى أنه إذا كان بودلير قد نزع 
إلى توظيف الألم/الشر في كتاباته» فيرتد ذلك إلى معالم الرومانسية 
التي رأيناها أخذت مكانة هامة في كتاباته النقدية » و» إلى الحس 
العاطفي الذي ربطه بانتمائه لجيل الكتاب الرومانسيين الذين عاصروه, 
والذين كانوا يقاسمونه المزاج الرومانسي المتألم ذاته » الأمر الذي جعل 
منهم مصادر إلهام لكتابته» و من بينهم ,اع/80 .2 ,-ع531016 


عناناءع8 .أموأءعطنادء قط وغيرهم.* 


1 .1963 .لنةصانااج6 صمغألة ءأواعلياة8 ع2 ج5 .م دووه[ - 1 


3 .5.. رع أاع0نة8 دعانوط ,اهم بال ذاناعا؟ دعا , 6ُعمته عبان أمامطمم -2 
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كانت الحركة الأدبية خاضعة لتأثيرات كل من فيكتور هيغو 
ولامارتين حينما ألف بودلير ديوانه |7503 4ال #5ناء#41 1©5 ٠»‏ ومما 
لاشك فيه أن يكون العنوان بمثابة الأثر المتولد من فعل الاحتكاك برواد 


الرومانسية » والذين نجد مؤلفاتهم تكاد تتوشح بالقبح وبالألم/الشر ذاته 
1 


كما قد نميل إلى ترجيح الرأي الذي يقول بأن الشر /الألم في الأدب قد 
وجد قبل بودلير »وقد يرتد تاريخه إلى ما قبل الرومنسية * ولو أن جل 
مؤرخي الأدب يتفقون على دور الرومانسيين في تثبيت معالم الأسى 
في الأدب بعامة والأدب الفرنسي بخاصة وقد رافق ظهور موضوع 
الشر/الألمةا الغزو البربري وسقوط الوثنية» حينها حلت فكرة الشر 
/الألم أواخر القرون الوسطى في أوربا تحت وبعد زمن ظهرت 
الزومفسة الأرزيية» :و القن افسكتها صكزة 'ساسية «حينيا لساك 
بذور الشر/الألم» وزرعت في الأرواح كما أوجدت قوى رهيبة من 
السوداوية والأسى والعنف والمرارة والتشاؤم والخيبة » وهو الأمر 
الذئ ذفع. إلى نشو “فكرة الزوال: + والعدم :والموث: + فأصيح 
سيالرومن يميل إلى الشر /الألم كوسيلة للخلاصء كان الشر 
/الألم قد ارتبط بعدم إشباع الحب عاطفة. ينضاف إلى ذلك تأثر 
بودلير بكتابات كل من 2.ط,اه/مءل6.8© ع0ه.اللذين هيآ الطريق. 
طريق الشر/الألم أمام لبودلير » بكونهما قد تغذيا من معين الرومنسية 


14 م.مرة1 5 


.1 ©1900 .5الاهز 2505 3 56 أ3اع0ناق8 عل عاءغزو بال |2 بادع/اناممط عا .مولال0ع0] 65 2 
4 .1968 ع/ا- 2305 اباع 6م ناك أدع مصاع معاع دمغ "0 مم1 أألع ”0 50016166 
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»؛ والألم والدموع والخيبة. و يعتبراه0/6/0 من أقارب بودلير من 


أبيه» مما يجعل التأثير مباشرا إلى حد ما . 


كما نجد الأديب الفيلسوف فولتير من بين الأدباء الذين كتبوا عن 
الألم » فحاول تفسير وجودهء هذا بالإضافة إلى كتاباته التي تناولت الألم 
كموضوعة على نحو مؤلفه ©30010) سنة 1759 وقبله في 23018 
الذي تناول فيه شخصية0300106 التي آمنت بالخير والسعادة رفقة 
الآنسة 000680006 فطردا من جنان الأرض وتعرضا للآلام 
الجسدية وشرور أخرى وهذا إثر الضربء كما تعرضا فيما بعد إلى 


شروو ميختلفة#فعاها كحرية الموانة والاسس! 


استنادا إلى ذلك نعتقد أن الشر موضوعة تناولها أدباء كثيرون قبل 
بودلير » بل شيدوا صرحها بكتاباتهم ,وبابداعاتهم» وقد تطرق إلى 
تحليله علماء نفسانيون أمثال فرويد» الذي يرى « أن الإنسان مهيأ لأن 
يعيش تجربة المرارة من خلال ما يصيبه من آلام ومن عداوة من العالم 
المحيط به » وكذا من عدم رضاه في علاقاته مع الآخرين مما يجعل 
مبدأ الرغبة يخضع لمبدأ الواقع» وعندما يصطدم بالعالم الخارجي 


يكون الإنسان إزاء حواجز تقف بينه وبين تحقيق سعادته هذه الأخيرة 


« .ععمعلننامعم وا عل غه اهم بل وعصغط دها(1759) علألمقع »2007م6 :هالا .عنا .11 


عع مراع طغ-ع لأ موعدم أ3غ او نا/رصامء.ع أوعع]]ا-5عء لبااعء. الالثاننا: //مخغط) رأهم 15رعمأومع]ا-وعل0بائأء 
17 : 0615 أتمطك1عام 31 )اعم طم.عء معل أ/امم. اهما 


.0ط .ع5لإ| ةم 3طء لاوم 3 عل عمتقصممل ز6.ممام اعطعنا/ا أه معدوعمزله8 طغهطووزاع 2 
3 12# 
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التي لم يكن قد وضع لها وسائل قصد الوصول إليها أو لتفادي تلك 
الآلام. “»* 
لاشك أن بودلير قد صدم في محيطه العائلي بداية ثم الخارجي الذي 
كان يتردد عليه مثل المقاهي والصالونات الأدبية » وكم كانت صدمته 
قوية حينما تخلت عنه أمه حيث« يعتقد جان بول سارتر أن بودلير 
كان يرغب في العيش حياة اللامبالاة »حياة لذيذة »حياة فاسدة »حياة قط 
يعيش في وسط أرستقراطي يكون فيه الرجال بمثابة الآلهة يتحكمون 
بمصيره ٠»‏ فقد كان يرغب في التمتع بحرية حيوان الوسط 
الأرستقراطي في راحة ودون فائدة ...متحسر على كل حال على أنه 
لم يكن قط أو رضيع متحسر على طفولته... لأنه لا يستطيع العودة إلى 
الوراء, فهو مجبر على أن يعيش في وسط ليس بمقامه فأعلن تمايزه 
باختياره الألم كموضوعة لشعره» * . 

هكذا نقف عند أسس الشر والألم الذي استفحلت بنفسية بودلير فعانقها بودلير 
واعتنقها في وسط عائلي كانت تسوده القسوة والأنانية» وهو ما دفعه إلى رؤية 


البؤس والألم في كل مكان وفي الآخرين »في محيطه وفي رفيقاته وفي الطبيعة 


وفي نفسه » وهو ما حدا بأحد الباحثين النفسانيين إلى القول «هكذا إذن» يجد 


أ5ء أنان أنااعء ,الاعطاقم بال ععمعاء6م<اهء'٠|‏ ممأج] 8 عغ]م3 دياام منامعبادعط أوع عصطصصط "ا »* 
هم غأع الاعءغغلاء علممم بل 6غ]أانأومط | ٠3م‏ أع ردم,مء مه؟ ع0 ععمقع آآناه؟ 3ا وم مو ذاكما 
ع5 أؤ5أ3ام ع0 مماأعمعءم عا عبن عصقم عم .د5ععاأباح دعا أمعاباعممم أناا عباو صملأغء 513 ددم "ا 
بعصصهصط "ا , اناعلقغاء علصضمص باج 6أمم]آصم أوء اثباوىها 6غ6أاوغ عل عمأعممم باج أعمانامد 
أ© غ131 35م عع معل اناغ "| خ غدع”7 أزأ اعباوع! “نامم الاعطصمط عء 3 ععمممعء روعاء3غ056 د5ع» 8 عع13 
« .5دععطق ]ناهد دعا ممأ أمممناد عل ناه أعبامغ غ03 دمعلامم دعا عطعععطعع 


7.0 305ةه. [ع2الا 6ق عءأوعطنا. عغغمم مغ أداع0ن8 ناد عناو أت أوووع- لرقطقم1 عمروزم _ 1 
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بودلير في شخص (8نلالا0 163006 التعاسة » وفي نفسه وفي بعض مظاهر 


القمر وفي مؤلف565081:3001 ٠‏ وفي السماء 


وفي قلب امرأة أخرى تدعى 883406 وفي روحه مرة أخرى , وفي 


النورء والذي يعتقد أنه أتعس من ظلمة الليل ..وفي موضوعات بعض 
الوسو طاو م 

في حينء نعتقد أنه تفحص العنوان تبين لنا أن المعنى الذي 
يمكن أن نستقيه من العنوان1731 لا 5انا©#1 1©5 يجعل بودلير » هاهنا 
بصدد التركيز على الألم/الشر وليس على الأزهار انطلاقا من أنه يمكن 
أن يكون لفظ 8031 1١©‏ مستقلا عن الأزهار يؤدي المعنى الكامل الذي 
تقوم عليه فكرة الحطام والشر والألم» اعتمادا على التعريف المحدد 
للفظ 031 ©! والذي يرادف كل ما هو موضوع استهجان أو لوم أو 
توبيخ,يتمئل الشر في الشر الميتافيزيقي والشر المادي والشر 
الأخلاقي. 


6 1969 002 م1 أةنطنا عباغمع ( 2ام0/) /ا١‏ اهم بال كنبعاة؟ دعل عأعمامطعللروم ممم موة ]| 1 
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أما الشر الميتافيزيقي فيعني كل نقيصة أو شيء عديم الكمال “, 

الشر المادي فبمعنى الألم.* 

الشر الأخلاقي فنجده في الشيء المحرم” . 
والذي سيتجسد بمعانيه الثلاثئة خاصة في القسم الخاصء والمتعلق 
ادع10 +ه© معءام5 2٠.‏ إن لفظ الشر نراه يشكل البؤرة الأساسية 
التي تقوم عليها مضامين القصائد في الديوان. كما أننا نعتقد أن بودلير 
بصدد البحث عن جمالية القبح والألم والشر » أي بعض من الجمال 
يحتويه |23 ©1/ الشر وقد وسمه بودلير 7731١‏ اا 5اناع1؟ 1©5! وليس 
بصدد البحث عن الشر في الأزهارء وما يثبت ذلك كون لفظة |03 ها 
/الشر , جاءت محددة ب عا أما لفظ الأزهار /5اناء#1؟ 5ده! 
فمحدد ب(5ع1) 061861710111310 7 1©5أما لفظ الشر فبالألف واللام في 
العربية إلى أن لفظ الأزهار غير مستقل ولا يتحدد إلا بوجود لفظ 
الشيل: 
مقارية العنوان : 

إن مقابلة العنوان الأصلي " |73 ناك 5/ناء1؟ 1©5 " بالعنوان 

المترجم " أزهار الشر " لناجي و" زهور الألم" للقصري ٠‏ لتبين لنا 
توافقا كبير بين الترجمتين مع اختلاف بسيط بينهما » ذلك أن التوافق 


.عأطمهدهاأطم 3اع0 عباواعأتلك أع عب وأصطععغ . عمأدغام/ا عتطمهدهاتطم عدأوعمة] 1-00 
0 مع عل مذ أ3]أأواعن/اأصنا عووعم2 .هالغ عممغ لزنلا 


5/590 مرع10|- 2 


5/590 مرعل)| - 3 
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بين العنوان الأصلي وترجمة العنوان توحي بالتوافق بداية بين لفظ " 
5 وه! " ولفظ " أزهار " فاللفظ في الفرنسية 161/5 1©5| يعني 
الأزهار والورود والزهور ٠‏ ذلك أن صيغة الجمع في الفرنسية قابلها 
لفظ الأزهار والزهور وهي صيغة رصدت على الجمع لتعني الكثرة 
كما توحي إلى تعدد أزهار لفظ جاء على صيغة النكرة ولكنها عرفت 
بالإضافة, كما أن لفظ 5]نا©41 1©5 جاء محددا ٠‏ والذي يحدد أزهار 
في الشر وبالشر » كما أن كل من اللفظ الفرنسي واللفظ العربي يوحي 
إلى الطبيعة والجمال والحياة والتفاؤل والخيرءوالشباب والتفتح والنقاء 
والألوان في الثقافة والعربية » و إلى جمال النساء » غير أن كل من 
اللفظ الفرنسي واللفظ العربي اقترن بلفظ الشر فاللفظ الفرنسي اقترن 
ب" |03 ع1" واللفظ العربي اقترن بلفظ "الشر "و" الألم "» فالخلاف 
حاصل بين الترجمتين العربيتين للعنوان فناجي ترجم |73 »! بالشر 


في حين ترجمه القصري بالألم . 


يعتقد القصري أن ترجمته أقرب إلى الصحة اعتمادا على أن 
بودلير عاش متألما وشقيا حيث يذكر «... أن هذا الديوان معروف 
عند قراء العربية تحت عنوان" زهور الشر" وهذه الترجمة في نظرنا 
المتواضعة إن لم تكن خاطئة فإنها قد تكون بعيدة بعض الشيء عن 
الحقيقة الأولى والتي أراد الشاعر التعبير عنها فكل من عرف بودلير 
حق المعرفة أمعن في شعره إمعان المدقق الفاحص وعرف ما قاساه 
من ألم ممض وعاناه من شقاوة في سبيل تحقيق المثل الأعلى 
والاقتراب من نور المعرفة ٠‏ واطلع على مذكراته ورسائله... لا 
يستطيع أن يتحدث عن الشر فقط في شأن ...بودلير وزهوره وإنما 
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يرى أيضا في كل نفس من أنفاسه ألما نفسيا جاثما على صدره حارب طول 
عمره للتخلص منه للانتصار عليه ...ولذا بالضبط فضلنا ترجمة 5اناع]|؟ دعا 


ا نالب زهور الألم وإن كانت أزهار الشر ترجمة مثيرة ومعبرة » 1 


يرى القصري أن ترجمة عنوان بودلير ب زهور الألم ترجمة تستمد معانيها من 
نفسية بودلير » بل من معاناته من إحساسه بالشر /الألم أو ليس بودلير القائل : « 
نشوة الحب الوحيدة الفائقة هي التأكد من ارتكاب الشر والرجل والمرأة يعرفان 
منذ ميلادهما أن كل نشوة تكمن في ارتكاب الشر . » * 


من خلال الوقوف على تاريخ ترجمات ديوان بودلير ٠»‏ لاحظنا أن مترجمي 
الديوان درجوا على تصدير ترجماتهم بأزهار الشر وليس بزهور الألم » ويتبين 


هذا من خلال العرض البسيط لترجمات الديوان -إلياس داوود أصلان: ‏ من 
أزهار الشرة 


- مصطفى القصري ززهور الألم وقصائد نثرية 5 


-محمد عيتاني : أزهار الشد 6 
-ابراهيم ناجي : أزهار الشر” 


-خليل الخوري : أزهار الشد 8 


-حنا الطيار ووجورجيت الطيار2 أزهار الشر ” 


يضاف إلى »ذلك تراحمة كل من 


لق القصري. زهور الألم . ص28 

- المرجع نفسه .ص.34 

*.إلياس داوود أصلان: من أزهار الشر مطبعة الرابطة بغداد 1950 
*- محمد أمين حسونة أزهار الشر الدار القومية للطباعة 1961 

*- مصطفى القصري زهور الألم وقصائد نثرية مرسم 1981 

“6- محمد عيتاني أزهار الشر 

- إبراهيم ناجي أزهار الشر دار العودة بيروت 1986 

*- خليل الخوري أزهار الشر آفاق عربية 1989 


“كنا الطيار ووجورجيت الطيار أز هار الشر .مراجعة نصر الدين فارس بنط الأولى1990 .دار المعارف حمص 


2 


583 


- ياسر يونس مختارات من أزهار الشر + 

- مصطفى القصري<- زهور الألم * 

من خلال هذا العرض لأهم ترجمات ديوان بودليرء نلاحظ أن 
المترجمين يتفقون على وضع ' أزهار الشر" لترجمة عنوان الديوان 
وهذا منذ الخمسينات إلى أن ظهرت ترجمة القصري الذي حور 
العنوان إلى زهور الألم مما يدفعنا إلى القول أن القصري قد خالف كل 
المترجمين معللا ذلك بما ذكره سالفا ٠‏ وهذا راجع إلى جملة من 
الأسباب .أهمها ميل جل المترجمين إلى وضع أزهار الشر » سببه 
كون أن ترجمة الديوان اشتهرت وشاعت »٠‏ وبالتالي عرفت بهذا الوسم 
الممثل في أزهار الشر وقد تكون الغلبة للفظة عند شيوعها في الترجمة 
خاصة » وعليه فإن ترجمة أزهار الشر ترجمة مقبولة وصحيحة مثلها 
مثل ترجمة زهور الألم على الرغم مما قدمه القصري » واستنادا 
إلى قراءتنا للديوان واطلاعنا على يومياته ورسائله إلى فإننا نعتقد بأن 
الشر أشمل من الألم وبودلير كان يعاني آلاما وشرورا فحاول أن يجمع 
الشرور والقبح والآلام في لفظ الشر الذي أصبح يدل حسب اعتقادنا 
على الألم وغيره من الشرورء بخلاف أنه إذا اقتصر استخدامنا للفظ 


الألم لاكتفينا ببعض معاني الشر وليس كلها. 
أما فيما يخص الشطر الأول من العنوان والمتمثل في أزهار و 
زهور ء فقد نميل إلى ترجمة لفظ " زهور ' » ويرتد هذا إلى كون أن 


1- ياسر يونس مختارات من أزهار الشر المجلد الأول الهيئة المصرية للكتاب01 /1995/01 


7 -م. القصري زهور الألم . 
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بودلير كان يقصد من هذا العنوان بعض النسوة/ الملهمات اللواتي 
خصهن بودلير بقصائده» ومنحهن اهتمامه وقاسمهن نزوعه 
الفني وعبثيته المتمردة » ومرجعنا في ذلك ؛ العنوان الأول 
الذي وضعه بودلير في البداية » أي أول عنوان: السحاقيات . 

فإذا كان بودلير يقصد النسوة اللعينات » فنعتقد أنه عندما غير 
العنوان إلى أزهار الشرء فقد يكون بنية التعبير عن أولئك 
النسوة/الملهمات, اللواتي ألهمنه بجمالهن أو بقبحهن « فكم من 
شاعر .. لمح فتاة جميلة فأوحت إليه بقصيدة رقيقة خلد فيها لحظة من 
الجمال أو التجربة الإنسانية دون أن يسجل اسم صاحبتها » ولنا في 
قصيدة وردزورث الشهيرة بعنوان " الحاصدة...وكم من مرة ذكر 
الشاعر اسم ملهمته ولكنها ظلت بالنسبة للقارئ مجرد اسم كما هو 
الحال أيضا في بعض قصائد وردزورث الأخرى مثل قصيدته عن " 
موت لوسي ' والتي تعد من أرق وأجمل ما كتب ...وعلى العكس من 
الأدباء من كثرت النساء في حياتهم بحيث لأصبح من المستحيل 
تقريبا أي منهن لها فضل الإلهام في عمل بالذات . كما هو الحال في 
حياة لورد بايرون الذي كان يحلو له أن يفاخر بمغامراته العاطفية » 
الخيالي منها والواقعي. » 1 


فإذا كان بودلير يعبر عن أولئك الملهمات اللواتي ألهمنه بقبحهن 
ولونهن فنعتقد أن الترجمة الأكثر قربا من دلالة العنوان , بل و 
المكافئة له تشاكل ترجمة القصري الذي ترجم 5اناء1؟ 165 بزهور 


*- د. انجل بطرس سمعانا .ملهمات في الأدب الإنجليزي.الهلال؛ مجلة شهرية. دار الهلال. س 82 . ع12 
ديسمبر1974 . ص86 . 
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طلك في نظرنا أن معنى زهور يدل على عدد من الزهور غير المنتقاة 
, انطلاقا من أن تجربة بودلير مع النساء تثبت أنه لم يكن ينتقي خليلاته 
مثلما كان ينتقي لبوسه . وذلك ما تثبته تجربته مع تلك النسوة اللواتي 
عرفهن » كما أنه لم يحدث أن ذكر بودلير أنه كان شديد الحرص على 
انتقاء النسوة الجميلات ومصاحبتهن ٠»‏ بل على العكس من ذلك فإنه قد 
عرف الجميلة والقبيحة والسوداء والبيضاء كما نعتقد أننا عندما نشبه 
النساء بأجمل ما في الطبيعة فنشبههن بالزهور وليس الأزهار وما 
بودلير سوى أديب من بين الأدباء الكبار الذين ألهمتهم نسوة كثيرات 
من أمثال الشعراء العرب على نحو؛ عزة ألهمت كثير وليلى ألهمت 
قيس . ومي ألهمت العقاد وغيره من الأدباء الكبار » كما نجد 5اع 
للويس أراقون . وقد ألهمت ولي وبولدين ابنة فيكتور هيغو أباها . 
أما بودلير فقد ألهمته أمه بداية» ثم النساء الأخريات اللائي عرفهن » 
وتركن بصمات بارزة في أدبه إن لم يكن قد تركن خدوشا وجروحا 
على أجساد قصائده أمثال '!قلانا0 263016 "الممثلة السمراء التي 
كانت تتردد على مسرح وضيع .وقد هام بها بودلير على الرغم من 
المضايقات التي كانت تسببها له» وما اتصفت به من انتهازية وسوء 
الطباع ٠‏ فهي المرأة الوحيدة التي يعتقد النقاد أنه أحبهاء وكان لها دور 
كبيرٌ في حياته الفنية فخصها حينها بقصائد كثيرة تغنى فيها بمحاسنهاء 
فاختصر العالم في جمالهاء و قد رافقته طيلة حياة اللهو والجنون التي 


عاشها في المقاهي والصالونات» وفي أثناء مرضه . فألف فيها قصائد 
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جميلة اعتبرت من أجمل قصائد الأدب الفرنسي على نحو 138 


ع]نااعلاءلاء/ لبدة الشعر والتي يقول فيها : 


رع812100 عأموانءط دا غأء عأكق8 عدناعءنامع30| 3ا 
رأخطنا 06 علنالدعم أمع365 ,طأوغطأه| عل0صضمم دنا أناه 1 
! 3013101 غ506 رك5الاءع00ه]0]م 5ع 0305 ١/16‏ 

رعلا 0 أكلاطط 13 اناد ألاعباع08/ 15أأزمد5ع 5ع1لا0”3 ع مطامطامه 


/0انا 31م طمغ اناد ع238 ! 300101 طمطم 6 رمعاط عا 


ع0اناه| عغأمكء 3غ 0305 طأقط هط ! 5الاهزلامغ ! د5مممطعاغعمهما 
“أطمد؟ عا أء ملعم 3ا ,ردتطنهم عا ورعمرغد 

إع00ا50 330315[ 5أ50 ع0 با /أ5غ0 طمطط 003 مأكام 

ع0نامع 3ا غء رعل/اة: عز ناه 5أ35ه0'| 35م باغ-دء'لم 


١-6 1١ . . 3 2‏ 
2 اأمعلانا50 نال مألا ع١‏ 13115 دعمه| 3 عماباط عز 010 


6 . أومط بال 5اباعاع دعا رع[ 3اع8300 05000 


7 ورة|- 2 
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لقد فتن بودلير بجمال اهلانا0 ©6388ل » فلم يكن يراها امرأة 
فحسبء بل كاثنا جميلا يستحضر العالم من خلاله » فهي آسيا وإفريقياء 
والواحة »ومنبع الأحجار الكريمة والغابة ذات الشذى الطيب والتي 
تحوي العطر والزهور والألوان والماء . ذلك أنه إن لم يكن بودلير 
يتحدث مباشرة عن الزهور فهو يستحضرها من خلال حديثه عن الغابة 
والعطر والمناظر الجميلة» وهذا على الرغم من أنها لم تكن تقدر كل 
هذه المشاعر التي كان يكنها لها . 
كما خصها الشاعر بقصيدة أخرى تمثلت في لاق 36100آلاماأ'ا 
ع0 
والتي يذكر فيها : 
رغألاهع5 أع م0000 أدع "0 الام رقا 
.6أمناامن/ا أء عمراقء عكاناا 
ر53015أنا| د5عاطاناعمط 5عث] 
ر305 165 31م ؤأأمم 
زْ ع طصسقطء ماهم أمعأومعمئ غ2 
5الاع]|؟ د5ع3 5ناام دعا 
5الاع00 والاعا غخموا6ة/ا 
رععغطمم 3" ع0 ذالاعأمع؟5 د5عباع3/ كالام 
ر310505ام دعطعة دوعا 


ر05 0106م 15أمغآأمط دعا 
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31أمع 01 اناعلمعام؟5 ها 
231ع321م لا 10101 
أعاعع5 ومع عمرق "| م 


.2331 عنباع32| ع00106 53 


6أناةع2 أعء م0000 أدع 0 الام رقا 


1 م 
6أمناأملا أع عملطاق اع رعناناا 


أما الباريسية ' نا!ط0ا03 1/1316" فقدء كانت تختلف عن|1/3لا0 » 
في تركيبتها الفيزيونيمية » كانت جميلة ذات ملامح أوربية » وقد رافقته 
مدة زمنية معينة , حينما استولى عليه المرض » واتسم حبه لها 
بالصوفية والعذرية والغموض .وقد خصص لها مجموعة كبيرة من 
القصائد نجد من بينها » القصيدة الموسومة ب غ73© © » والتي يقول 
رلاناع غ6 لاما أقطء ,لكأملا 3غ علي0 

6308 أقطء رعناوأطم غ5 غ021 

رع3678 الا لطع 00210 ,رأد5ء آلام] ألا مع 


إلاناعأط هقط نان |أأطناد أودلام 


عضبءط غأء عل0ضواط عنباء لامآ 53 06 


3 . مرعل| 1 
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50 (انا لا ,الا 00 أ5 مانا 31م ذانا 5011 
أ0/ا3 "| ]نا0م رغماناقط ماع كلأ مع 'ل 


1 5 : 
انا نا0 معأ ركأم] عملا عووع03 


أما في هذه القصيدة فإن الشاعر يشبه لون عيني ملهمته بلون عيني 
القطو ولوةه يشر ها يلوق كزروة الفط عاضعة البناضن: 


ع 


أما “53623416 16م1اوم8 فقد كانت تلقب بعروس شعره أحبها 
وأعجب بها أشد الإعجاب» حيث كان يجتمع الأدباء في بيتها » وقد 
اتسم حبه لها بالمثالية»وقد كان يبعث إليها ببعض الأشعار غير 


الممهورة في البداية » ثم أعلن لها عن حبه فيما بعد. 


فإذا كانت الزهور التي ترمز إلى الجمال قد ارتبطت بالملهمات فما 
علاقة الشر بالملهمات ؟ وما علاقة الجمال بالشر ؟وما علاقة إيحاءات 


الشر/الألم/ 1021 »1 .بالملهمات/ النساء في ديوان بودلير؟ 


« لم يزد حضور النساء في أزهار الشر موضوع الألم إلا تفاقما في 
ثنائيته في كون أنفسهن صورة للنفاق حيث يخفين خلف دلالهن القسوة 


وخلف حنانهن الغدر. وخلف دموعهن الخيانة « 


5 . أوما نال ذانباع!؟ دعا ,رم 1أ3اع8300 وعاموطع -2 


علاع30| عل 85لا 1تشمع17ا١‏ 085 8ق اىلال(710ع1ه.لاآنامء اعاموه .ذاملاع8م1/انام8 0.م-ل- ‏ 2 


1303156 5050865. 7 


3 
3 ع0 عءذاممند عا ععطعععتاع'نا0 غأمم؟ عم أهممط بال ذاناعا؟ د5ع0 دع مصطممع؟ دعا » 
5الاعا عمغ لمع دع أمعامأنا : « غألء امال » عباو عممةمدعااء غأموئة مع 6ؤ1ادب0 
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استنادا إلى ما سبقء نعتقد أن ارتباط الشر والألم بالنساء يرجع إلى 
فلسفة بودلير حول الشر وتجربته مع النساء اللواتي رأى فيهن الرقة 
والجمال والقسوة » ينضاف إلى ذلك الصفات التي ميزت خليلاته 
اللائي اجتمعت فيهن صفات الغدر والجمال والخيانة» هذا بالإضافة إلى 
كون بودلير لا يستطيعء» ولم تكن له القدرة على الابتعاد عن الشر 
والألم » لأنه تربى في حضنه وفي حضنه يجد المتعة » والجمال والرقة 
» والحماية انطلاقا من أن الجمال في نظره ظاهرة تميل إلى الزوال في 
حين يرى في الشر ظاهرة تتميز بالخلود وخير مثال على ذلك الموت 
والفناء. 


معالم الجمالية فى النص البود 


سنحاول في هذا المقام أن نتوقف عند معالم بودلير الجمالية» والتي 
نراها تتجسد بداية في العنوان - مادام العنوان موضوع مقاربتنا - وما 
يوحي إليه من خلال تركيبته التي ميزها الإيحاء الجمالي من خلال 
التلاقح الحاصل بين الأزهار والشر/ الألم .كما سنحاول في الآن ذاته 
تحليل علاقة الأزهار بالشر /الألم . 
يأخذ الجمال عند بودلير أشكالا مختلفة » فنراه يتجسد تارة في الأزهار 
وطورا آخر في المرأة ومرة أخرى في الشر والموت والألم . 
فتنتشر الأزهار في ديوان بودلير وتتناثر في جوانبه» وقد تردد ذكر 


ع6 ماع00 « و5عووع/1031 » رد5عووعلمعغ] واباعا ععغ لمعل دعل عم روع امع متاق 
« .5ع ]]نا50 5]لاع| لاه دعم36| ك5اباعا 
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الأزهار في الديوان على ما يقارب 35 مرة 5001 ألا6 ©1 حيث 
قصيدة يدكرفيء كما يميل بودلير إلى الجمال من خلال رؤى 
متميزة » فيشير إلى أريج الزهور المنثور في أماكن منعزلة .في قوله 


2-0 يٍِ 
في فصيده 


,01اع ألا عا 


أعمعع.2 3 عطعومومغ الباعاأ؟ عأخأمأدالا 
أع ]ع ع5 ع لاطامء لمانا 31م نهد 


أوع0مم6ه2م دعل با]زاهد دعا 5م03 


ينثر بودلير في هده القصيدة ورودا تعبيرا عن داته الشاعرة » حيث 
لايرى أي فائدة من وجوده كالزهرة التي تنثر أريجها في الطبيعة 
مرغمة دون أن يكون لعطرها فائدة مادام أنه ينثر في مكان ناء » 
ومادام لن يكون لدلك أي تأثير على محيطهاء وهو ما يقابل رؤية 
سارتر حول بودلير ٠»‏ والذي كان لا يرى قيمة لوجوده في هذا العالم. 
مادام الشاعر محتقرا من قبل محيطه . 


و يذكر في قصيدة- .ع38لإا0لا لاع كمعامصغطه8 


.للا مع كمع أصغطه8 


أمعو5غمل عا رباع غه ععطعم عا ععانامء أزوع 


2 . أوص بال كاباعاع دعا رمغ أواءع0ن830 0 


2- ١ع‎ 8 


2"ظ 


أاعئاناه أو5ع أعبانوع! 1لا0م ,5الاعع38لإ0/ا دع© أ0ق/اء0] 

5ع أأنا؟ دعءطغومغغ دعل عع ذ|اتمطة؟ عءتأممطع نا 

يصف بودلير في هده القصيدة مجموعة الغجر وهي تغادر المكان الى 

مقام آخر أين تستقبلهم الطبيعة بجمالها فتفجر العيون عو تزدهر 

الصحراء » أين يلجأ بودلير الى تصوير موضوع الرحلة كموضوع 

ارتبط بطبع الإنسان والدي يراه يتأرجح بين الحل والترحال وبين 
الفرح والخطوب .والألم . 
أما في قصيدة. .1ه106”ا 

106 ا 

ر5ع005اطء 5ع0 عغ061م ,أمع2ة/ا6 3 ع3155| عل 

21 أمقط'0 د5غأبادء5 ع0 غ1301أ0ا3201ع ناجعمنام!] مم5 

5 5ع31م دمع ألش اوم عع/انام؟] 5ألام عم ع[ 036 


1 50000 3 : 
اه06)] ععنام؟ ممص 3 عاطدطعددع. أباو “ناع1؟ عملا 


يلتفت بودلير في هده القصيدة الى الأشياء غير الطبيعية وأثرها على 


نفسه وفؤّاده »فمثل الوردة بقلبه القاني الدي لا تشاكله وردة في الوجود 


يقول بودلير في قصيدة.ع 6013/0806 علا 
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.2 06لا 
ناعأ عمن ع طاطم 
عطععط "| اناد علا0 رعغ50 (5 غ63 الاعغ30لام ها 
* عأناه0م6/3 5نام/ا دعل و5ناه0/١‏ 

ينتقل بودلير إلى موضوع الموت/ الجثة فيراها وردة متفتحة تعبق 

و أكحة" قوز 5 افتماتلت: لحية اموت« بالهياة م وتشتاكلة: لذية. الزهرة 

بالجثة ويرتد هدا حسب أحد الدارسين الى فلسفة الموت لدى بودلير 

لاي ينقة أن يقر كاة قه اسن مطلاقة ضنداقة يميت“ ولكدون 

أن بودلير داته أميل الى الشر منه الى الخير ٠»‏ الأمر الدي يجعله يرى 
الشر في أجمل الأشياء وأطهرها. 


يذكر بودلير في قصيدة .23,4120 عا 


:253 عا 
615 70105 0021 0381046 ,رل0دمه1معم عمعقطه 
! غالاةأدع, 3556م عا أمع 65م ع| 5دوما 
0 2 5مأم نا الاك أط3ماة "| أكطام 


3 : ع : 
ع5أناولاء “الاعا؟ 3ا م|أأعناء ؟أمعناناه5 لانا 


الع 
5 6.مئزأواء8300 .ع878م5 .260 


9 0 1ط|- 3 
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ما يشدنا في قصيدة العطر » الحوار الدي تنفتح عليه القصيدة والموجه 
إلى القارئ » إنه خطاب يدعو الشاعر فيه القارئ الى التدكار من خلال 
المنبه الرائحة التي ذكرها تستحضر جمال الذكرى » فيتحول حينها 


جمال الدكرى على يد بودلير الى أريج الزهر. 
في حين يصور في قصيدته الموسومة ب.11أ50 نال 3016لا 


.5011 بال عأ ممم 3لا 

ع8 53 الاد أط63 ألا ناه دمماعغ] دعا رأمعنا أءعأمل/ا 

]1 [50اع76ع ذانا “نا أكطأج 01م قلت "5 الاعأة علا 6030 
أ50 لال 3[16'| 0305 أصطعطءنامغ 5مانا3م دعا أء دمه5 دعا 


1 : 3 7 
إع18]اع/ لاناع]لا3080| أعء عباوأامعمواغم ءو5او/١‏ 


تتحول الأزهار في هده القصيدة إلى آلات موسيقية فتنشر الأنغام 
والعطور في جو من الحزن والجمال والكابة 


هدا في حين يدكر في قصيدة.ع 073104010 5011161 
!عأ ءبع 3الاا عاقم أذاه] غهء عبعسمط عصتى 


أدممامغناق أأعاه5 طبا 5هم باا-وع”م أمممط عمطصطهمع 
2 م 1 ١‏ 
ع عباع:ةالاا ع0أم6] أدو هم 6 رعطعصواط أد وحم 60 
يشبه. الناحبة بالزهرة داته الشاعر » فيناجيها ويستأنس بها 
أقصيدة في ماسأم2 مععام؟ يقول بودليرة 


7 . أوص نال كاناعاع دعا رمأ هاءع8300 6ح 
2 
5م. مرعل1|- 


3 مرعل| 3 
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2 عع م5 
ر5كع1306] 0565 ع0 مأعام ؟أملباهط ملا 5ألاك عل 
ر5ع366]لاد 5ع000 ع0 5ذ||أنام] انا ألا0] أاع 00 
تنعكس حالة الشاعر في هده القصيدة مهزومة مهزوزة عليلة على 
الرغم مما تحمله من أشياء جميلة » وعلى الرغم من القيمة التي التي 
يحتلها في المجتمع إلا أن السام والقرف لايفارقه أبدا. 


أمافي الفصيدة العجائز الصغيرات فيقول: 


.5ع||اأءأنلا دوغعغ]1أعم دعا 
ركعلا 0أطأ دعؤأط دعا ,3م 65ااعع13] أمعم مداق ذذا 
ردلا أططاه 5ع0 5غ351آنام؟ 13635 ا 55301 أمطؤم] 


ركعلا وأاع؟ د5ع0 ع0 أكطأاة رعصقا] كاباعا اناد أموعمء5 ]ع 


. لاط عل باه 5اناع|؟ ع0 62006 ع53 أأأعم صلا 


يصور بودلير في هده القصيدة الطبيعة لإنسانية من خلال ملامح 
الشيخوخة التي يتحدث عنها ٠‏ والتي أبلاها الدهر بخطوبه فلم يبق من 
سحر الجمال سوى ما تحمل من لبوس2 ». وما يظهر عليها من 
رسومات كالازهار المطروزة على ملابس أو على محفظات تلك 
العجائزء فجمع بودلير في هده الفصيدة بين جميل الصور وبين 
الشيخوخة التي تقترب أكثر فأكثر من حافة الموت 

2 م ممع0| 1 


96-7 م مرعل| -2 
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يصور بودلير في قصيدة .70363516 ©0315] 
رععطاط كلاام غاأأدءغ عصب غ1اهط باج دأهمم دز مه- خألا 
اناع| م30 ع31لإ0 52 مع رعغغعوتجلاء ع0 53 
ع06أم عبان عع؟5 لعأم نا اناد أمع مطاصطقلده36 عانامع6 ”5 


ءناء1؟ عمن عصطصرمء أ أامز ي6صصدممصمم ععزانه5 دنا 


يوشح بودلير هيكل الميت بالورود على الرغم من شكله » وهيكله ٠‏ 
وعلى الرغم من جمجمته » حيث يحاول بعبثية لاحدود لها اضفاء شكلا 
من الجمال على هدا الهيكل الإنساني فيلبسه زهورا ويمنحه شكل 
الأمراء » إنها العبثية التي انتهت إايها النزعة البودليرية الإستفزازية 
التي ترمي البحث عن الجمال في الموت . 


يقول بودلير في الفصيدة الموالية :© 

, داناع|؟ دعبا 0اع001 /عغ01م ,أنا! خ30غنامم كطهألاء0 دناهلا 
يستعيد بودلير ذكرى حبيبته فيحمل إليها الزهور حينها تتلاحم ذكرى 
الموت بالزهور ٠‏ إنه الموضوع الدي استولى على سلوكاته التي 
لاتبرح أن تدكر الفرح حتى تسقط في عداباتها وآلامها. 
ينضاف إلى هذا أن المتفحص لترجمة العنوان »يجد أن عنوان ديوان 
بودلير |23 لال 5الاع|؟ 5»©! يوحي ببداية ونهاية » فبدايته تتمثل في 
5 وى 1 /الأزهار/الزهور .وهو اللفظ الذي يتقدم العنوان الأصلي 


كما يتقدم الترجمتين» أما اللفظ الذي ينتهي به عنوان الديوان فيتجسد 


100 .م ةل 3 


2- ١عرم‎ 5.10 
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في لفظ [703 ©1/الشر وما يحيل إليه» وما تنتهي به الترجمتين اللتين 
تمثلتا في الشر/ والألم » وكأننا بصدد القول أن النص / العنوان 
يتصدره رمز يحيل على الجمال والفرح والزهور والأزهار كعلامة 
على الفرح أو الزواج أو القدوم من السفر أو للزيارة » فهو يجسد 
البداية » فتستقبلك الزهور والفرحة بالقدوم . أما النهاية التي استقر 
عندها لفظ العنوان فتحيل على السواء في العنوان الأصلي أو المترجم 
»على الشر والعدم والموت والمرارة والفناء » وكأن ببودلير بصدد 
رسم مخطط لديوانه » أو كأنها رحلة العمر التي تبدأ بفرحة الولادة 
وتنتهي بالموت والفناء وما يزيد رؤيتنا تأكيدا إشارة أحد الباحثين في 
أن الرحلة قد قادت206 « إلى طرح قضايا تتعلق بالموت بداية » 
لأن كل رحلة حقيقية حسب ©1أع1/ا تقود إلى مقامات الموت أين 


نستقبل بالزهور قبل أن نؤول إلى العدم . » ” 


نلاحظ أن أسلوب صياغة عنوان بودليرا723 لاك 5/لناءا6 65ا في 
تركيبته وفي دلالته يتوافق ورحلة التي تؤول إلى العدم» انطلاقا من 
مبدأ تأثر بودلير ب 06م »؛ وما يدفعنا إلى ذلك الاعتقاد » ما يجسد في 
العنوان الذي يوحي بتثبيت فكرة بودلير حول ديوانه الذي يؤمن في 
أنه له بداية ونهاية *» والتي قد نقف على قراءتها من خلال الرحلة التي 
ذكر مسارها 206 ٠‏ كما تتشاكل هذه الرحلة ورحلة بودلير في أثناء 


كتابته لديوانه المذكور.في أن بودلير كان بصدد البحث عن معنى 


اقم بال كاناعا؟ دعا ناد عباط .عنعاناهل داق عأماتطعاحج عمن عمأواع0نه8 .عطغروطها )عناوم - 1 
0 2359 


عناعطموا ع0 5عه نا تشضهع11اا دع0 88اىلل61©7101.لاآنامء اعاموم. واملاء8مالانام8 عل. مل 2 
5 .١ط‏ .هع315؟130 
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لوجوده في حصور متناقضتين هما الخير والشرء والذي جسدهما في 
العنواق بأرتهان" هوك تود الألم/ القين :ودالتي 'القينا بالقق أن المويت.. 


إن حضور الموت أو الشر في الذات البودليرية مرتبط بالرحلة التي 
ارتبطت طورا آخر بموقف بودلير من حقيقة الموت/الرحلة » ذلك أن 
بودلير كان يلقب بشاعر الموت حسب ما ذكره أحد الدارسين ,الذي 
يشير إلى أن موقفه يختلف عن مواقف كثير من الأدباء الذين تأثروا 
بموضوع الموت” فانعكست هذه الحقيقة في كتاباتهم على نحو |3522 
و 831236 وغيرهم » وقد تجسد موقف بودلير من الموت من خلال 
الشطر الثاني من العنوان» في أن بودليرء لا ينسى الموت البتة وإنما 
هو مهووس بهء كما هو مهووس بالحب والجنس كعنصرين رآهما 
بمثابة الشقيقتين العزيزتين للموت؛ فهو لا ينسى الموت أبدا » كما أن 
حضوره في ذات الشاعر لم يشغله عن العيش سعيدا أو شقياء ولكن 


على العكس من ذلك قد كان بمثابة الدافع ألأساسي لوجوده ./ 


2. .عغغمم 6غ[ 2اع8300 اناد علاو ته أوووع. مهم لم78 ممموزم_ 1 
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الفصل الثاني 


التشبيه والترجمة 
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تعد مقاربة ترجمة التشبيه في ديوان أزهار الشر من أهم العناصر 
تجسيدا لأسلوب الترجمة الحرفية ومن بين القضايا الفنية بروزا في 
العملية التبليغية ,والتي تشير إلى رؤية المترجم في الإحاطة بالموضوع. 
باعتباره مسلكا من مسالك التخييل»وتقريب المعاني وسبك الدلالات » وقد 
كنا نتغيا من خلال هذه المقاربة» تبيان مدى قدرة واستيعاب اللغة العربية 
لأدق الصور البيانية البودليرية ونفحاته الشاعرية وعربداته» وترنحاته 
اللغوية » والملاحظ في ديوان بودلير استناده على عنصر التشبيه في دس 
الدلالات كعنصر أساسيء حيث نلفي بودلير يعول عليه كثيرا في الكشف 
عن قلقه » وماسيه.وتقلباته . مأاسيه التي لم يستطع بودلير ذاته تحديد 
ماهيتها ومعانيها على نحو قوله :« ...إنني» وأنا المتغني بالرغبات 
المجنونة للخمرة والأفيون لست ظامئا إلا إلى مشروب مجهول على 
الأرض » ولا يستطيع الفن الصيدلاني السماوي هو نفسه أن يقدمه لي؛ 
مشروب لا يحتوي لا على الحيوية » ولا الموت ولا على الإثارة » ولا 
على العدم .أن لا أعرف شيئا » ولا أعلم شيئا » ولا أريد شيئاء ولا أحس 
شيئا » بل أن أنام وأنام أيضاء تلك هي اليوم أمنيتي الوحيدة. إنها أمنية 
شائنة ومقرفة » لكنها مخلصة » 1 

لقد اخترقت الصور التشبيهية شعر بودليرء فبدا ديوانه لوحة تتقاطع 
فيها التلوينات والإيحاءات بعصابية الشاعر.وبروحه المبدعة المتميزة 
النزوعة إلى اختراق الواقع ببيان شاعر مهووس تتخطفه حالات إلهامية 
غريبة» بأمزجة عجيبة » ورغبات ملعون» و قناعات سرحانء فيظمأ للعدم 
» ويتوق إلى الفن السماوي الخالد بمعاني مثيرة وروابط غير منطقية بين 


أركان التشبيه » وهذا رغبة في تحسس إيقاعات وخفقات الروح والوجدان» 
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عبر صور صب فيها جام غضبه على الوجود والآخرين فتفرد بالتألق 
والتأنق وسما عنهم بالشعر وبالتعاطف مع المعوزين والشحاذين 
والمتسولين بناء على قناعة شخصية تأسست لديه من خلال منهجه المميز 
في الوجود ذاك الوجود الذي كان لديه بمثابة الأرض الخصبة والملهمة 
التي اقتبس من مقاماتها صور فنية وجمالية » في لجوءه إلى ما يسمى 
بتراسل الحواس » والتي تتبادل فيها الحواس وتتراسل لترصد صور 
سمعية عن حاسة العين وصور لمسية عن الأذن » وقد وجدنا بودلير يلجأ 
إلى هذا النوع من التصوير 601003431500 413 * لإيمانه في أن اللغة 
كتلة من الرموز تبيح للشاعر حق التصرف في دلالاتها قصد الوصول 
إلى معاني جديدة لها علاقة باللاشعور . 


ىا 


الترجحمة ١‏ فيب4: 


يذكر " فيني دارلبنت" في " أن الترجمة الحرفية ... تعني ... الانتقال 
من اللغة المتن إلى اللغة المستهدفة للحصول على نص صحيح من 
الناحية التركيبية والدلالية وذلك بتقيد المترجم ب الإجبارات السانية 


قم ,2 


.9 1992 عوأوجصوع] مأوعفمقع عمأقعط[ارعباوءمغفغط عل ع أدصصمءعام ,رغتمأانهلا 1-6 


-عااعء عؤمطء 13 انامم أعم عد ععقصط أ "ا ... عا انااعنا ادم )عام عاباعأع عملا أوع : 331500م مهم 13 
ع0 ع أ ممصمل أل * « صوأا صب عصصمء وعصواة* ١|‏ » : عااتطعظ “ل غأل عععمهل 0موب9 .عمصعم 
9 عباواءمغغط 


7 انعلم بيوض الترجمة الأدبية مشاكل و حلول الفارابي ص 77 
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الأصلي حقه من الدلالة وقد يرتد في أحيان كثيرة الى تقارب 
معجم اللغات تتشاكلها في لأساليب التعبير , الإيحاء . 


قصيدة «دون جوان _ينزل في جهنم ذذاع لاع» عاناه [40لال 0001١‏ » 


سنعرض لمجموعة من نماذج التشبيه ونقابلها بالترجمات العربية 


يذكر بودلير في المقطوعة الأولى: 
310 1م5001 علمه'! 5اع/ا أألضمع56ع0 30نل مه 0ضون0 
مقط 3 ع1أ0هه نه؟ ممصمل أباء |أثناوئه| غع 
رع 562 ]داصق عصطم عع]] أأعه "| رامح لمعم ععطصيهه دنا 


1 : 00 
]ألا علانقطء 6]أ5315 غ101 أع الاعع معلا 0135 ذانا "نا 


0 راقم نل دبعأ دعا رعءأداعلنه8 وعاموط 1 
* ويعتبر ©/1/10118»من بين الكتاب الذين ألهمتهم قصة [001 
ل١1لالء‏ فكتب عن مغامراته» وقد أتى بعده بودلير ليخرجها في ثوب 
شعري بعدما كانت قد أخرجت مسرحية من قبل ع/1/0118 » وقد 
تميزت قصيدة بودلير بالأصالة على الرغم من محاكاتها لمسرحية 


عءغ أاأولا. 
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تعتبر هذه القصيدة من بين القصائد المكونة للجزء الموسوم ب 
111541 81 /551.581513: وهو الجزء الذي حاول الشاعر تضمينه بعض 
التأملات حول الإنسان بشكل عام وطبائعه وعجرفته وغروره بشكل 


كن 


إن ل[61لال [52010*» شخصية أسطوريةء» شخصية متحررة » ثائرة 
تبحث عن إشباع رغباتها الجنسية دون كللء أو ملل » أو خوف من 
التقاليد الاجتماعية » والأعراف الأخلاقية الدينية » متجاهلة الاعتراف بها 
» بل هدفها الأساسي في استمالة النساء » وقد اعتبرها النقاد قصة حقيقية 
» وقعت بين نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر في إسبانيا 
بمدينة إشبيليا. 


تبدأ القصيدة بانبعاث [81لال [10ا00ءبعد موته » بنزوله إلى الجحيم أين 
يلتفي بمتسول .فظهر قوي البنية » معتد بنفسه » حيث يستعمل بودلير 
بعض الأفعال الدالة على الهدوء والسكينة التي ألمت بهذه الشخصية 
المغرورة »في حيز يبعث على الخوف والألم والارتباك» إنه الجحيم الذي 
يبين لنا فيه بودلير ومن خلال قصيدته أن ل.0 » كان على علم بما 
ينتظره من عقاب فصوره تصوير البطل الذي يتحدى الصعاب » يتحدى 
النار الجحيمية التي ستكون مأواه الدائم ديمومة الزمان » وهو شكل من 
أشكال الجمالية التي ينزع إليها بودلير كلما تعلق الأمر بالألم 
والموتوالجحيم إنها الرؤية البودليرية التي ينقلب فيها الألم في حنايا الشعر 
جمالا والعذابات والتأوهات والجراح » مقاطع موسيقية» وعروضية عذبة. 


لقد وجد بودلير في شخصية [81لال 010, الكائن الأسطوري » والذات 
الملهمة التي جلبت اهتمامه » بسلوكياتها الغريبة والمتطرفة » غير العادية 
» فكان بمثابة الموضوعة المتميزة الخصبة التي سوف تعينه على الإبداع 
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» وكذا إعادة الدفع بالشخصية إلى أعماق الأسطورة » فانتزع 001 
لاملالء من المسرح ليدفع به إلى بيئة الشعر ٠»‏ فبدأ من حيث انتهى 
1/0118 وانتقل ببطله من عالم الأحياء إلى عالم الموتى» وهي المرحلة 


التي بدأ فيها بودلير قصيدته » ليكون فيها شاهدا فيما بعد على محاكمته 


في هذا الحيز المشؤوم يلتقي 810 لال 9010 » بالنسوة اللائي اصطادهن » 
وكك: اللواثي :اننتجين: لفواياقه +.واللواكي: سقطق:فى شر اكه :+ فالتفى” بين 
وجها لوجه » الحال التي جعلت بودلير يصورهن تصويرا 


متميزا فبدين في صورة غريبة : عاريات الصدور » متأوهات » تائهات» 
يشبهن القطيع في تصرفاتهن الحيوانية المتوحشة على نحو قول بودلير: 


5ع]ع اناه 2.065 و5الاعا أء 0301طعم كطاع؟ داباعا أموعخصهس الا 
رطع ططةططانأآ ؛أمم عا دناه5 أ1م100316 ع5 دع مصطامطع] دوعا 
ردع1اع011 دع مالعألا ع0 باهع0 00 20ناع حالا ع ماططامك راع 
*. مع ممع ذو أع نام عمه| حلا أمع أ وطاق أنا ععغ ممعم 
وقام نسوة يتلوين تحت السماء الحالكة. 
مبرزات أثداءهن المتهدلة. وفساتينهن المتبرجة» 
ساحبات وراءه خوارا ذا رجع مديد 
كخوار قطيع ضخم من القرابين . * 


0 . اوم ناك كاباعا؟ دعا ,رمغ أ3اءع800 وعاموطع 2 


*- شارل بودلير زهور الألم تر : م. القصري ص 66 
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“بينما يظهرء [61لال 0010 مطمئنا » واثقا بنفسه ينزل إلى الجحيم ويحاول بودلير 
في المقطع الثاني من القصيدة استنطاق لوحة الفنان “8613610 » وإعادة تركيب 
أحدائها في القصيدة »وبهذا يكون بودلير قد استقى بعض الأحداث من الفن التشكيلي» 
وهي لوحة للفنان *«أ8©13610 ءوالتي تصور باخرة تمخر عباب الفضاء الجحيمي 
بل قد يكون هذا رغبة في تقوية وتمتين صورة الهلع التي أصابت النسوة ففتن من 
فرط صعوبة الموقف » وهي صورة من صور الجحيم التي انجذب إليها بودلير . 
وتعلق بها تعلقا كبيرا 


٠.ألام0غ30م‏ أوع أدطم ع!ا عبان مأل أباعنا 53 اع أنناام ناج ععامع "ا 
في حين سنحاول التركيز على مقاربة ترجمة الصور التي سلك فيها 
المترجمون العرب أسلوب الترجمة الحرفية » بوصفه أسلوبا من أساليب 


التفاعل مع النص البودليري ورؤية متميزة في إبراز الدلالة. 


106 


الترجمة الحرفية | بودلير 


ععطماه؟ ونا 
اأعه "| خصو ألمعمط 
عمطاططم رع 1] 


*رعصغطغأداغخصم 


5 (الا”0اآ 
1011 ع الاعع مع ١‏ 
عنا0قطآ 6أ5أا53 


.]ألا 


الجدول رقم. ب-01 


ع 


0 


وبساعد منتقم وقوي قبض 
على كل مجداف.1 


أمسك متسول مكفهر الوجه شامخ 


الأنف مثل « آنتيستين » 


كلا المجدافين بساعدين منتقمين.7 


يبدأ بودلير قصيدته باستعمال أداتي الربط الدالة على الزمن 


' 0104300" 5علأ]00[006» 5ضهأ]ناءو| و'ع4ان10:50", لتحديد الإطار 


شازول بودلير »أز هار الشرء ترجمة محمد عيتاني .ص49 


*-شارل بودلير» زهور الألم » ترجمة مصطصفى القصري .ص66 


كمط دعا زؤنعأمع دعل علممم عا كضقل كتمص دعا 01م كصقم] أنان أبااعء أدوع ممعقط© رعباوغمة عطغلاص عا وموم .* 


أنان علقم دأنا ممعقطع غوعكء امع ممعا د مصعملة .عأ دصصممم عل ععغام عمب عءأل-ةنوعكء ,"عامطه" عمب ععصصمل أنا أمع مل 


.عنان2 ةط ذا غأأنالممء 


ر15أ065 د5ع5 /عمأممهل ناك 3 أناو أبااعء غأدع ععطنا عصمهط"! رأناا نمم زغغأناوغمد"'! عل عامهدماتطم صباغأة6 إعصغ طغدتغصم 5 


انا 3 001010 ع؟ أنان د5أهمم ر6غأماءه؟5 13 ,3م 565ممم]أ 15أم/اع0 5ع0 ناه 5ع356معلاممك 065 35م عمناءعءمغ1م عد عل أناو0 


6 نغرعنا 


ع6/ا3 ناه ععمعأهكطأ عع/ا3 لمممة؛ أباا معأمععل عع روعاءم2مة؟ دع5 غ5301ؤ5أطناد ردنا ممما عل ععغم عا أوعء 5أياما مهم .* 


ونع هم لاط 


.اع 5ناومغ'! عل دأمامعم عتما أناا وغعمج ع6يعامع غم عأنال56 3 مونل مه عبن عدبءأئتاعء عمن غوع عمزيع ؛ * 


.ع6م6 عباعومها عصن أوع ععغأم3 عملا .* 
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الزمني لنزول ل.0» إلى واد جهنم» وقد ترجمها ألقصري ب ' لما" ' 
وبعد" » في حين ترجم العيتاني 210150106 ب 'حين " واستغنى تماما 
عن الإعلان عن زمن نزول ل.0 “إلى الجحيم الذي تم ذكره في النص 
الأصلي . 

في حين قام القصري بترجمة ٠»‏ الصفة المتعلقة بالمشبه » لا 
2251 ببمكفهر الوجهء فعدل عن الاكتفاء بذكر صفة الحلكة 2 
وتعويضها بلفظة الاكفهرار المتعلقة بالوجه» فأضاف عضو من أعضاء 
الجسم ليستقيم التركيب » فأصبحت مكفهر الوجه ٠‏ كما استعاض في 
ترجمته للفظة المركبة »86 [أع0”اء والتي تعني الغطرسة. بشامخ 
الأنف » وقد اعتمد على أسلوب التطابق فيما يخص البحث عن لفظ 
مركب يقابل به لفظ بودلير المركب المذكور رغبة من المترجم في 
تحقيق الدلالة ذاتها. 

أما العيتاني فألفيناه » قد ترجم 505056 (الاء بلفظة كثيب »2 
وسلك أسلوب الترجمة الحرفية والسطحية في الوقوف على المعنى 
المركب للفظ /ع51 |أع1'0ء باللفظة المركبة مزهو العين ٠.‏ 


وقد لاحظنا تفاوتا نسبيا بين المترجمين قد يرجع إلى قدرة وتجربة 
كل منهما »فنلفي القصري يتتبع المعاني » حريصا على اصطياده. دقيقا 
في اختيار معانيها على الرغم من صعوبة الموقف.المتعلق بترجمة 
الصور البيانية البودليرية فيرتب الجملة ويضيف إليها بعض الصفات 
والنعوت كنوافل لتخصيب المعنى»في حين يذهب العيتاني إلى قص 
بعض الألفاظ والروابط التي ورد ذكرها في النص الأصلي والتي نرى 
ضرورة حضورها في الترجمة »كما نلفيه يتحاشاها فيستغني عنها . 
وعندما تصادفه بعض العبارات التي نعتقد أن أسلوب الحرفية قد يفسد 
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المعنى فيها » فيلجأ إلى ترجمتها حرفيا كسلوك ترجمي لفك الحصار 
عن المعنى. ف« بإمكان المترجم اختيار إنتاج معنى الصورة دون 
إعادة تركيبها في اللغة المترجم إليها وهو ما ندعوه بالصمت المجازي 
كما يسميه لا50155©8 ©001/الا1/131» كمثال يسوقه في ترجمته 
لمسرحية 268016 ل ©83615» غير أنه في بعض الأحيان كما تؤكد 
+8306 لاقط1 2300156: أن المجازات تعد من دواخل النص 
الأساسية التي لها دور كبير في تركيب معنى النص »وعليه يكون من 
الضروري أن نترجمها »أو بالأحرى على المترجم أن يلجأ إلى أسلوب 
التفخيم أو التكرار.. » *1 


وهو الشيء الذي لاحظناه في ترجمة الصورة من قبل كل من 
القصري والعيتاني» في احتفاظهما بصورة المشبه والمشبه به كما 
وردت في نص بودلير ولم يغييرا فيها شيئا اللهم إلا فيما يخص 
الزيادة في الوصف لتفخيم المعنى ٠‏ فبقي التشبيه بأركانه منقولا 
بحرفيته من لغته الأصلية إلى اللغة العربية 


نلاحظ أن ترجمة ألقصري اقتربت من مستوى دلالة النص الأصلي 
على الرغم من استنادها على الحرفية . وذاك عندما تعلق الأمر بالتعرض 
للشخصيات نفسها ك 30لال 001.وشخصية 8115]806»: وعلى الرغم من 
غرابة الصورة التي ألفيناها تستند أساسا على أشكال شخصيات غريبة 


:اهنا ,(3"ل0 ,6املا) عصمصطفغناج ,داباطةغ وعم («(عريو؟ ها ءمأن730)») 2005 أمعاويردع ذااعج806- 1 
7 0315 ,<1041 0ع صاناء 0ل /ع نالاع؟ /ع 3.01 أناطج]. الانلالكا// : مخخط> 


5 “اعناعع؟ 05 3؟ رعالإم5 بال عنناعآ 3ا ع0 ددعد عا علمعء عل أأوأمطء أناعم الاعغ6 1230 عا »* 
ع0 عامتموعلاء دهد كمقل عناوءمطم3غغ6م ععمعاأر عل كدمءة!31م ذناه7 ذ5نامط أع عباعم3| 53 
دعالاع؟ دعا أع832 باقط! 5أمعصقءع عماء ]3 5أه32م ذ5أقا/طا .عصصعتماعقء ععلغطط جا عل مملئعب 30 
اع أمعددع أوع ١|‏ غنامزعء أع نامز أوع ألان ع6 عغاعغ بال “#ناععء عا كضقل أمعناأمعكما عالأد ع0 

١3‏ , عكقطممع "| ععأعة|أنا ام ألاعم الاعغع 230 عا رعمعمع ناه رعئ]أل301] أمعزه؟ دعمااع باو 

« .. مهأ مغ 
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وأسطورية ٠‏ فجاءت هذه الحرفية تماشيا مع توظيف الشخصيات 
الأسطورية ذاتها التي اعتمد علب جا 
بودلير في نسيج صورة التشبيه » الأمر الذي يجعل أنه لا مانع من 
ضرورة استعمال آلية الغرابة ذاتها وعنصر المفاجأة ذاته في تجميل 
النص وتلطيفه .بتجاوز الواقع بآليات رمزية أسطورية. ولأننا نعتقد أن 
بودلير قد وجد في شخصية [.(] » ملامح الشخصية التي كان انشغل 
بها بودلير في زمن ما عندما نتذكر قوله (البطل يلهو وحيدا (» ف ل .0] 
» يعتبر الشخصية البطولية التي تحققت فيها كل ملامح البطولة » 
انطلاقا من التحررية التي تميز بها . وكذا العجرفة والغرور »2 
والشموخ .والتحدي. 
هذا في حين يتناول بودلير في قصيدته الموسومة ب 860601618106 
٠‏ صورة أخرى من صور التشبيه » إذ يتناول في هذه القصيدة موضوع 
السأم» فعندما تنزل اللعنة بالشاعرء ويحتضنه الأسى يلجأ إلى الكلمات 
ليستحم بحمأ السأم » فيستذكر أمهء سبب ابتلائه» أسباب الرزايا التي 
أصابته » فيلبسها لبوس الآثمات ٠»‏ ليجعلها تجتر اللعنات والحسرات » 
فتنقلب ضعيفة مسلوبة القدر عارية الصدر فارغة اليدين نادمة متحسرة 
على وجودها » بينما يصور ذاته الطفل الوديع الذي حرمه القدر انتشاء 
عطر الأمومة » فيلهو مع الريح ويعانق الشمس كطائر الغابات. 

لقد أراد بودلير إدانة أمه من خلال تصرفات الأم الطبيعية والتلقائية 
والشهوانية و الطبيعية الضعيفة التي دفعت ب عأءأمنالم ع3030اللء 
إلى التخلي عن مسؤوليتها والزواج من ا12مناله » وهو الزواج الذي 
دفع ثمنه بود لير في إبعاده عن الأم » مما جعل بودلير يرصدها في 
صورة المرأة الشهوانية التي استجابت لغريزة المرأة ولم تستجب لروح 
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الأمومة » فاستعطف القارئ العام في قدرته على إرفاق حديثه عن الأم 
الصورة التي تشير إلى الانعزالية التي عاشها بودلير في غياب أقرب 
الناس إليه » وهو موقف طبع ذاكرة الطفل كما طبع شعره . فأدان 
تصرفاتها وأنانيتها » محملا إياها مسؤولية تشرده وآلامه. 

التي عاشهاء إلى الاعتقاد المسيحيء فيرصد ذاته على شاكلة النبي الذي 
يتحمل أعباء الإنسانية فيما أصابه من رزايا حسب الاعتقاد المسيحي» 
في حين تأتي صورة الأم لتجسد صورة الاعتقاد المسيحي. على حد 


4. 


قوله: 


بع38ناط عا عع/ا3 عؤلاق© رأمعل/ا عا ععناج عباوز ١|‏ 
:“ام 3اع0 متصطعطء بال أم3غأمقطء مع ععبالامع :5 ]ع 
ع38مأمعاغم مه؟ 0305 أأناد عا ألا أأمرموع "| )ع 


4 . 1 : 
5 065 لاهع015 (انا ع0ماطلطام أنع ؟أمن/ا عا ع0 عربرعام 


إنه بمثابة النبي والملاك الذي يحادث السحاب» ويطرب لمسلك 
الصالحين. 


هذا ومن بين صور التشبيه التي حاولنا مقاربة ترجمتها ما يذكره 


بودلير في قصيدة 86060121100 »في قوله : 


58 ,31م بال ذاباعا؟ دعا رمأ جاءع8300 وعاموطع-1 
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أنا0ن أء عاطمصطعء] أبان ناهع015 عل7الاعز ألام] الا 0113© 


رع]أماهم 
رلاأع5 501 ع0 ععنام) الام “الاعع© ع6 أومع اع3]3 'ل 
رع01/ا3] م6616 هلط 35535162 الامم )ع 


1 : 5 2 
« م3أ0603 ععناح ماع11 1نم أوععغاعز[ ألاا عا عل 


يرصد بودلير في هذه المقطوعة » صورة فضيعة لكيفية اقتلاع القلب 
من الصدر ٠‏ وقد وجدناها صورة مؤثرة في استنادها على أسلوب 
البناء المرتكز على أوجه التشبيه المجسدة لحيوية العضو المقتلع » 
والذي سوف نلفيه يتحرك على الرغم مما يصيبه . وقد حاولنا أن نبين 
ترجمة هذا التشبيه من خلال جدول 


خلناه وسيلة لإبراز التقابل بين الترجمة والنص الأصلي على 
النحوالموالي. 


1- |١0عاط‎ 8 


2- 8 
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الترجمة 


الحرفية 


ألا0غ ثانا ©مامنه© |وسأنتزعء من 
ألان ناجء15أ0 عمنعز | صدره هذا القلب 

ألو غ© عاطممعع | المضرج 
مغ زماوم | بالحمرة مثل 


عع أوععطع 323ل 
ع8لا0) الام الاععح 


راأاء5 مهمد ع0 


الجدول رقم. ب-02 


سأقتلع هذا القلب الدامي 
من صدره كطير أزغب 
الحوصلة خافق 
الجناح,7 


يتبدى لنا عند مقاربة ترجمتي كل من ألقصري والعيتاني اختلافا 
بسيطا بين الترجمتين بفالعيتاني يعول على الترجمة الحرفية كما هو 


مبين في الجدول حيث يترجم المشبه في المقطوعة المذكورة » أي ع© 


- *-- شارل بودلير أزهار الشرء ترجمة محمد عيتاني .ص24 


-2- شارل بودلير» زهور الألم » ترجمة مصطفى القصري . ص 45 
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الاع6»© »بهذا القلب . والمشبه به ب : 0101 لا2جع015 عطاباعز ألامغ دالا 
3101م أنان غ»© عاطاممعء ]ب مثل طائر صغير يرتعش ويختلج. أما 
أداة التشبيه 001/117/11: فرصدها بمعنى مثل » وهي ترجمة حرفية 2 
حيث قام المترجم بالوقوف على دلالات الألفاظ المكونة للصورة 
والتركيب الفرنسي ومقابلتها بالتركيب العربي حرفيا » كما قام بإضافة 
الفعل يختلج لتأكيد المعنى المتعلق بالفعل /©0©000|1+» رغبة من 
المترجم في تأكيد فعل +5061015567760» بعدما منحه الدلالة ذاتها » 
والتي رأى المترجم أنها قد لا تفي بالمعنى /©67051:]»فألحقها بدلالة 
يختلج / /©641|1/»ءفتلاحق اللفظتان قد زاد من فاعلية الاهتزاز 
والحركة التي تقول بتواصل نبضات هذا القلب كما تؤدي فكرة فضاعة 
وقسوة فعل الانتزاع التي يسعى بودلير إلى تأكيدها من خلال صورة 
التشبيه الذي بات يتغيا من خلالها إلى جعل القارئ يشارك الشاعر في 
مقاسمته بشاعة الصورة .و رغبة من بودلير في تجاوز حدود المعقول 
في التشبيه . 


أما ألقصري فنجده يحاول تفادي الترجمة الحرفية بشيء من 
السعي إلى محاولة التفاعل مع المعاني المحيطة بالصورة التشبيهية 
البودليرية في نزوعه إلى رسم صفة المشبه به ع(الاعز ]لاغ ملا 
لاةع5أمب فعوضها ب ( كطير أزغب الحوصلة)» تعبيرا عن حداثة 
سن الطائرء وصغر حجمه »كما استعاض باللفظ المعبر عن حالة 
الارتجاف 1670216 بحالة الخفقان في قوله (خافق الجناح) 
»وبالتالي نلفيه يعول على الصورة ذاتها دون أن يغير في ذلك شيئًا » 
فجاءت الصورة تحمل أوجه الشبه ذاتها كما وردت في النص الأصليء 
وهو ما قد يجعل ترجمة الصورة التشبيهية ذات بعد جمالي في 
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ارتكازها على صورة الطائر الأزغب الحوصلة ٠‏ فتقارب الحجمان » 
حجم الطائر الصغير والقلب ». وكذا التقارب في الألوان وفي بشاعة 
الفعل زاد من صورة فعل الإدهاش بالاقتلاع » الأمر الذي جعل دائرة 
الفظاعة تتعمق ويزيد أثرها في وحشية السلوك العنيف الذي أصاب 
القلب الصغير وى أشار الباحث ]2264 0201210 »2 في أن 0 
الصورة البيانية ما هي سوى شعور يجب أن نلمس معناه ووجوده » 
المرتبط كليا بوعي المتلقي » الذي قد يتقبلها أو يرفضها في خضم 
الخطاب المقترح ! ».* 


وعليه نلاحظ أن المتفحص لترجمة صورة بودلير يلمس أثر 
التصوير وفعاليته التي كان يرمي إليها بودلير من خلال فاعلية التشبيه 
التي ألفيناها تشير إلى محاولة استفزاز إحساس القارئ وجعله يتعاطف 
مع ذاك القلب الجريح و المقتول ٠»‏ ونعتقد أن الترجمة العربية سواء 
تعلق الأمر بترجمة ألقصري أو العيتاني قد وفقت إلى حد ما في 
الوصول إلى ملامسة شعور القارئ .وهو ما يدفعنا للإشارة إلى أن 


مانا نا0 د5ع0ا0"3 طعاأء أوع”م عأأعمع6 لنوءغ66 عمصعأاناه50 عالناعأآ ها » * 
ع0 غأمعمع0631غ أمعمغ06 ععمعؤأواألاء مهد غأهء عاباعأ؟ عل أمعطط كمعد 
ع0 , 35م 0ضمعمم عل باه لمعم انباعاعع| عا عبانه ععمعأءوممء جا 

اباقع« .ع05م20م أناا مه*نا0 5الامء015 بال 6 أناع أطممة"ا 
3 ع0 5أععم35 : مهأ غ3ا ناعأ - الاك رطسأ ةلاع -غ6ل ,رغ أأودباعة رعربواء »1999, موملتومع8 نوم 1 


-57 .]0نامع « عبان غ6همم ممأغأءع ب 30 
/١11 2/01/03735391.001<.,‏ 1/1999 أأ/ع نا لاع 1.00/١‏ أ0نااع . الاللالنا//: مرتحا > 
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الصورة المترجمة توافقت مع الصورة التشبيهية الأصلية إلى حد 
التكافؤ. 


هذا ومن بين القصائد التي ألفينا الشاعر بودلير يعول فيها على 
صور التشبيه» قصيدته الموسومة بالمطالقت اتت. » 
«01:1:6520110121165©»» و تعتبر هذه القصيدة الرابعة من مجموع 
قصائد ديوانه أزهار الشر بالإضافة إلى كون أن بودلير يعول كثير ا 
في هذه القصيدة على الصور التشبيهية » ولأن هذه القصيدة يقف فيها 
بودلير موقف الوسيط بين بني الإنسان والطبيعة ٠‏ بناء على كونه 
الوحيد الذي يملك القدرة والموهبة على حل شفرات سرهذه الطبيعة 
التي باتت تشكل في عينيه كل متفرد يبعث على الخوف كما يدخل إلى 
ذاته النشوة والمحبة كما يبعث على الغواية بظلاله الوافرة وأنواره 
البراقة ٠»‏ فهو الكل الذي يجب مراقبة مميزاته وسلوكيات حركاته؛ 


والانتشاء بخيراته وألوانه وأصواته. 


يستحضر بودلير في قصيدته المذكورة الطبيعة في جلالها ورونقها 
فيقف مفتونا أمام سحر مناظرها » وعظمتها الأمر الذي يدفعه إلى 
تشخيصها فيستنطقها ويتحسس أصواتها ويرصد ظلالها وأصواتها 
وألوانها وألحان موسيقاها فطورا يرسمها غامضة غريبة » عميقة 
الأسرار وطورا آخر مسالمة وفيرة الظلال منعشة النفحات» تدغدغ 
خياله » فنراه يستحم في ظلالها وأنوارهاء فهي المعبد والحيز الذي 
يحتوي خيالاته وروحه التي أفزعتها سلوكيات البشر » فينعكس جمالها 
خريرا يرقرق في ذاكرته ٠»‏ وتنقلب أصواتها ألحانا تتراقص على 
نغماتها إيقاعات قصائده . 
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لقد وجد بودلير في الطبيعة قيما حاول من خلالها أن يرسم تلك 
التعالقات والمترابطات والمطابقات بمبادئ فلسفية تقوم على الطبيعة 
كمفهوم مادي .والمبدأ العميق القائم على الروح ٠»‏ وهو ما تتميز به 
الطبيعة فالعطور والألوان» والأصوات أشكال متعددة من مزايا الطبيعة 
تبعث على السحر والبراءة كما تبعث على الغواية والخطيئة . إذ تعتبر 
الألوان والصور والأصوات بمثابة رموز موجودة في الطبيعة» فلا 
يستطيع فك شفراتها سوى الشاعر ومن خلالها يتسنى له« ... معاينة 
الحقيقة المطلقة ولأن الإنسان العادي قد يمر عليها مرور الكرام عبر 
غابات من الرموز دون أن يلق إليها بالا » أو يحاول معاينة دلالاتها . 
لكن الشخص الوحيد القادر على فك هذه الرموزء ذاك القادر على 
تأويل الإقناز ات الحفية والألفاظ المبهمة:.- المرسلة من قبل الطبيغة »1 


ويرى بودلير أن كل شكل أو حركة أو ظل أو عطر أو لون في الفن 
سواء في الطبيعة أو في الجانب الروحي له دلالة ...” . 


قصيده 2600110 «المطايقات « 
يذكر بودلير في قصيدته«المطابقات » : 


أصمع000]مم ع5 مأها ع0 أنان دمطءة دعمه| ع0 عطاحره»© 
بغ أأطنا ع0ممغ]0]م أع عدباعءطغمغ] ع مانا د5دوما 
رغ غأاقاء ا عتاطامء اع أأنام 13ا عملم غغأوق/١‏ 


.أطع20ممة6 ع5 كمه؟ دعا أع 5أاناعالامء دعا ردمانا30م دعا 


*- المرجع نفسه 


2 
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ر5كأط3آمع"0 5 أأقطء 5ع0 601715 1335 5طانا 3م د5ع0 أده ١|‏ 
ركع1أ|23م دعا 6011113 5أاعلا ردأهطأناقط د5ع١‏ 0111© ]الا0نا 


1305م قطه لمآ أع دعطاع 1 ,كلام 0010© ردع011ا0'3 6غ - 


رك ألأآأطأ د5ع5ه0لك د5ع0 موأكصومعاع'٠|‏ أم ولام 

. ركطععطع'| أء مله زمعط عا رعكبام عا رععطممح"| عصحدهم» 

نلاحظ من البداية أن القصيدة تتناول الطبيعة بجملة كبيرة من 

التشبيهات . حاول بودلير وفقها أن يرصد مجموعة من الصور قصد 

تبيان التطابق بين رموز الطبيعة » وكذا تراسل الحواس في الشعر 

فيقوم العطر مقام الصوت في الرمز والدلالة مقام العطر .وقد حاولنا 

أن نستعين بجدول بياني توضيحي لتبسيط تعامل الترجمة العربية في 
نقل التشبيهات البودليرية: في المقطع 1الأول: 


الجدول رقم. ب-03 
11 م. اهمد نال دبع دعا ءعءزداء0ن83 ع - 1 
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بودلير 


60 


دعمه| ع0 


أنا0و 5مطءم 
ع5 مأها ع0 
ع0 ممم 
م 

0لا 0365اآ 
دناعءطممة] 
أع ك 
00م 
رامنا 
1/35 
ا عمتملمء 
فك أألاط 
عماطامء 


+1 مرو 


تتمازج في وحدة 
900 و ب 5 

شاسعة الاتساع 

كالليل “وكالضياء 


الطيوب2 والألوان 
والأصوات 
تتجاوب” 


تتجاوب الأنغام والألوان 
والعطور 


كأصداء مديدة امتزجت من 


مكان بعيد 


فى وحدة يقة غامضة 


واسعة كالغياهب رحبة 


كالنور 3 


نلاحظ أن الترجمة العربية تراوحت بين الترجمة الحرفية 
والترجمة الحرة » فالعيتاني ذهب من خلال ترجمته لصورة التشبيه إلى 
الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ البودليرية فترجمها ترجمة حرفية 
» كما سعى إلى محاكاة ترتيب الألفاظ ذاتها كما وردت في النص 


*- شارل بودلير ترجمة عيتاني ص 30 


3-القصري ص 32 


51. اقم بال كاباعا؟ دعا .م أداءع00ة8 . © ف 
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الأصليء حيث استهل ترجمته بأداة التشبيه ©60101» والتي تصدرت 
صورة بودلير وانتهى عند حدود ما انتهى عنده بودلير الذي انتهى 
كلامه ب بالمشبه ثم اتبعه بالفعل تتجاوب في النهاية والتي قابلها الفعل 
60006 ع5 . فجاءت الترجمة آلية خالية من أي تفاعل مع النص 
الأصلي ٠‏ لا أثر للجمالية فيها. 

أما القصري فيبدأ الترجمة من حيث انتهى معنى النص الأصلي 
حيث يبدأ بتحريك الحدث بدء من الفعل تتجاوب فاستقام المعني في 
العربية و يتجاوب معنى الكلام في العربية بمعنى الكلام في اللغة 
الفرنسية ويتقدم الصورة التشبيهية ذكر المشبه المتمثل في الأنغام 
والألوان والعطور وتتوسط الترجمة أداة التشبيه( ك) وعقبها ذكر 
المشبه به الممثل في الأصداء. ثم قام القصري بترجمة ١3566‏ 
رغ 3اء 3| 0173© أع أألام 3ا 7ط م» ٠»‏ بواسعة كالغياهب رحبة 
كالنون . 
أما في المقطعين المواليين من القصيدة تظهر الصور التشبيهية في 
القصيدة المذكورة:» فنالاحظ 


التطابق الحرفي بين الترجمتين والنص الأصلي. 


على النحو الذي يظهره. الجدول .ب -04 
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الترجمة الحرفية 


5ع أوع ١|‏ 
115 5صانا311م 
5ع تلام 
د5أأقطء 
ركأطوآأمع"0 
0012710 انا 0نآ] 
ر5أه0ط]باوط د5ها 
0 5أرع ا 
ر5كة1أ63م د5ها 
ر5ع1آلا0'3 6ع - 
ر5لام 601010 
أ ودعطعام 


“روأم ف طم ملم 


الجدول .ب-04 


تبدو الصور التشبيهية المترجمة في قصيدة بودلير في الجدول 
السالف . كما في الجدول الموالي ٠»‏ منقولة بحرفية » وهو أسلوب 
اتبعه كل من العيتاني والقصري في الوقوف على ملامح وعناصر 


-- 7- شارل بودلير ترجمة عيتاني ص 30 


1 اقم بال كاباء #1 دعقا 6 زأواء0ن80 .31-2 
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الصورة البودليرية ٠»‏ التي نلفيها تحترف أدوات تشبيهية غير عادية ٠‏ 
وغريبة تطرق إليها القصري ورصده قرينه العيتاني بالمعاني العربية 
ذاتها وبأسلوب بسيط لم نلحظ على هاتين الترجمتين أي تعديل أو 


تقديم أو تأخير فيما يخص أطراف التشبيه . 


كما هو واضح من خلال 


الجدول .ب -05 علئ نحو : 


الترجمة! 


5 


لحرفية 


موأكطومناع'٠‏ أم ولام 
ركةأطأ]طصأا دوعومطء 5وع0 
عا رععطممح"! عصدده6 
أع مام زمعط عا رعكبامط 
روطععمع'| 

5 أمع6صقطء ألا0 
ع0 5أممكصطق] 


.5مع؟ دعل ع ]أرمدع "| 


لها انتشار 
الأشياء 
اللامتناهية 
مثل العنبر 
والمسك ولبان 
جاوة والبخور 
التي هوهو وى 


بنشوات الروح 


والحواس 


انتشار 
الأشياء الأبدية 
كالمسك 


يرصد بودلير في هذا المقطع صورا تشبيهية غريبة » وتكمن هذه 
الغرابة في أطراف التشبيه » حيث يشبه بودلير الشذى بلحوم الأطفال 
» وهو الأمر الذي ٠»‏ يدفعنا إلى التساؤل والتقدير » في إلى ماذا يرمي 


1102 


بودلير؟ . إن من بين الأساليب البودليرية في تشكيل الصور التشبيهية؛ 
احترافه التشبيه غريب الأطراف » وهذا لوجهين أولها محاولة تشكيل 
صورة غريبة يدفع بها القارئ إلى البحث عن علاقة المشبه بالمشبه به 
وثانيها : ولكون أننا « .. بصدد حقل جد محدود » ذاك المتعلق بالنص 
إذ سنرى أن المجاز أو الصورة البودليرية لا تستدعي قراءة تنقيحية 
تعود بها إلى الإبهام والغموض بل تأخذنا بالأحرى إلى حيز منطقي 
مغاير أين سيكون من الصعب ضبطها بما أنها مؤلفة من نفس مبدثها 
غير الحقيقي المربوط بأطرافها الخاصة . و لأن عدم الضبط هذا نابع 
من المتعة واللذة الجمالية » كما تستلزم في الآن ذاته توسيعا استدلاليا 
يسمح لهل بالانفلات عبر حدود الجملة الدلالية والأسلوبية. » * 


نعتقد أنه في كلتا الحالتين » أن قصد بودلير قصد جمالي بالدرجة 
الأولى في سعيه إلى فرقعة حدود دائرة الصورة , فنلفيها تتجاوز حدود 
المنطق التصويري والتخيلي للقارئ بشكل عام » وهو دعوة إلى البحث 
عن خارج حدود الصورة المألوفة وتذليلها وجعلها مرنة ٠»‏ قابلة 
نشعاب حدرة ل يقلتي في المجاز والتقيية 


وهو الأمر الذي جعلنا لا نقف على تمايز واضح بين الترجمتين » 
فترجمة العيتاني تساير معاني النص الأصلي وتمشي بمحاذاته لا 


« رععهما عمنا ع دعارقط 06 كذوطء دعا » 2005 أل0ووكم أأمرعن - 1 


02/8.0ه/27/2005/315 اهنع م3832 ماناأطنا"/ "لقاع ماعط . مععط؟. معع: اذأ 1. للالثالنا//: مخخط > 
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الرغم من الاختلاف الزمني لوقوعهماء فاجتمعتا على جعل المعنى 
موحدا في العربية » إذ نجد كل منهما يقف على نقل معالم الصورة 
بشكل حرفي دون تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان ٠»‏ وكل منهما » 
وظف عناصر وأطراف الصورة ذاتها وكل منهما وقف عند نقطة 
انطلاق النص الأصلي ٠؛‏ كما نعتقد أن بودلير يرى رباطا بين العطر 
ولحوم الأطفال في تشبيهه العطر بلحم الطفل ٠‏ وقد يكون بودلير يقصد 
أن لحوم ألأطفال طرية بل هي أشد طراوة فشبه العطر بها » ولكون أن 
طراوة رائحته العطر قد تشبه لحوم الأطفال في رقتها وفي شذاها 
الرقيق الناعم . 

هذا في حين تشكل قصيدة «أقدم إليك هذه الأبيات» «)2»0)000)10 
رسالة إلى ملهمته ورفيقة دربه ©31/الا0ا ©30ع2ل» إذ يسعى من خلال 
هذا التصوير إلى تخليد محبوبته بل أسطرة ذكراها في قصائده 
باعتبارها روح حبره وتعاريج ملفوظاته » وتسابيح صلواته ٠‏ الحال 
التي تدفعه إلى مزج ذكراها بحبر قصائده في شعره وقوافيه » فهي 
اللعينة والمحبوبة » والملهمة في غياب الإلهام » والمتعبة والأسطورة 
والخرافة التي تشكلت في رحم قصائده ٠‏ بل التمثال المنحوت من 
صخور قصائده » فهي التمثال الذي يستشعرك بالجمال لتكون المرأة 
والحبيبة والملهمة ٠»‏ والجمال والكمال » وهي الشيطان الذي يدخل به 
إلى فضاءات الجنون وحالات السأم والملل والعوالم الجحيمية » فيحيا 
حينها الشاعر حالة من التناقض بين الإلهام والسأم . وعليه وعلى 
الرغم مما يصيبه من رزايا يعلم بودلير أن قدر رفيقته وحالته تشبه 
حالته غير القارة » فيلجا إلى السأم ويخل دهاليزه المظلمة باحثا عن 
صور جهنمية تيسر له الطريق إلى إيجاد أساليب إبداعية تقوم على 
الجحيمية 
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0100م ع50أ36 "| ع0 ,أنا0 3 أألباجم ماع 


!(0مممغ عم أمصكئعمط رصع راعاء بال أناهط دناام باج 'لالكلال 
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نلاحظ اختلافا بارزا بين ترجمتي العيتاني والقصري في نقل صورة التشبيه التي عبر 
عنها العيتاني ( مثل طيف عابر) » وترجمها القصري ب (أثر بعد عين )» فميزت الحرفية 
ترجمة الأول وسلكت عند الثاني سبيل الترجمة الحرة الإبداعية » ونعتقد أن العيتاني كثير 
الارتباطد والتقيد بمعاني النص الأصلي ٠‏ الشيء الذي جعله مستعبداء لا يحيد عنه قيد 
أنملة » يتحدد سعيه في البحث عن التطابق الذي يراه يتجسد في البحث عن دلالة المعنى 
البودليري في المعجم العربي فلزق اللفظة مقابل اللفظة على الرغم من علمه بوظيفة 
الصورة الجمالية في ترجمة النص الشعري والتي قد لا تتحدد جماليتها في النقل الحرفي 
فحسبء و أنما فيما تعكسه هذه الصورة من أثر » وعلى الرغم من ذلك نعتقد أن العيتاني 
قد وفق إلى حد ما وربما يعود ذلك إلى اشتراك الصورتين في التعبير بالطيف عن فعل 
الاختفاء . 


أما الثاني فكثير التمرد على الصورة البودليرية لأن« .. الترجمة بالنسبة للقصري تلعب 
دور تعزيم على اللغة والبحث في شعابها » حتى لو تطلب ذلك من الشاعر كل وقته ٠‏ 
وهو يقلب وجه الصور المتلاحقة . والتي لا يبقي منها إلا ما يخضع لصرامة اللغة 
وبلاغتها» “وهو تبديه ترجمته من معاني وإيحاءات تستمد دلالاتها من المعجم العربي 
الكلاسيكي والثقافة العربية التراثية والاقتباس من أصالتها والتي نعتقد أن القصري يميل 
إليها قصد تمتين الصورة وتمكين أثارها من المتلقي العربي ذلك« أن حنين القصري إلى 
طهرية اللغة وتألق الشعر يجعل من معادلته المعادلة المثالية التي تشتغل في ظل تقاليد 
الإستشراق ». التي لا تعترف لغير التراث الكلاسيكي العربي بالأهلية» فمفهوم الحداثة الذي 
تمارسه الترجمة» هي عند القصري حداثة لطهرية اللغة وموسيقيتها الميتافيزيقية وسحرها 
البياني المتألق .*» 


“سعيد علوش ٠‏ شعرية الترجمات المغربية ص. 219 
* - المرجع نفسه . ص 219 
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كما نعتقد أنه من بين جماليات الترجمة وشعرياتها في الترجمة السعي للبحث عن أثارها 
خارج المعجم الحداثي للشعر العربي ». وما يتمسك به المترجمون من موسيقى ميتافيزيقية 
قد تسهم في ضياع ملامح الجمالية التي ألفيناها تتحدد صورها في ما ينزع إليه القصري 
من سبل في إخراج الصور البانية المترجمة » ذلك أنه كلما اقترب من الحرف العربي 
القديم والأصيل كلما لمسنا قدرة على التعبير تتخللها نفحات عربية تمتع الأذن ويستلذ 
السمع فيترك آثارا شعرية وجمالية لانراها تتحدد إلا في التراث العربي . 
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- الفصل الثالته 


الأستعارة والترجمة 
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يعد بودلير شاعر التجربة الذي حاول أن يؤسس معالم شعرية حديثة تنشد 
التمايز , فحاول أن يصنع من الكلمة سحرا ومن الحدث شعرا ومن الواقع سنفونية 
ومن الحياة صورا عذبة , لذلك غدا أسلوبه في الكتابة متميزا عن غيره من الشعراء 
الذين سبقوه, فنلفي أشعاره ثملى بالبيان وحبلى بالصور , فقد كان ذا قدرة خارقة 
على الإبداع واخراج الصورة من الكلمة , تتخطفه حالات شعرية وإبداعية غير 
عادية» نزوع إلى توليد الإيقاع ودس الدلالة في لون الكلمات وحركات الصور , 
تتشابه الإنفعالات بين أنامله وتتمازج في تداخل لترسم عوالم شعرية نصف محسوسة 
. حيث تتحور الأصوات ألونا والألوان روائح» لتنفتح على واقع الفرد ومعاناته 
وعزلته , وكيانه المشرذم لتخترق الواقع فتلامسه ببيان ساحر, تتحسس إيقاعات 
هواجسه وآفاقه بروح شاعرية شقية مهزوزة الكيان تتزود عفنا وبشاعة , وجيفة 
لتعج بالحيوية والنشاط حيث يؤكد بودلير ذاته هذا الاعتراف « لدي أحد هذه الطباع 
التي تستمد البهجة من البغضاء , وتتمجد في الإزدراء . إن تذوقي الشغوف بصورة 
شيطانية بالبلاهة يجعلني أجد متعا خاصة في تهجمات الافتراء . إنني , وأنا الطاهر 
على صفحة ورق بيضاء , وبسيط كالماء , وميال الى التقى مثل متناولة القربان 


المقدس , وغير مؤذ لأحد مثل ضحية « 3 


بناء على ذلك ظل النص البودليري بخصوصيات أساليبه وتركيباته وعمق بيانه 
وتعدد موضوعاته وتعقدهاء يحوي قيما فنية متميزة دفعت2 بالقارئ العربي2 إلى 
الالداف ووالتالي الأسفاف معويعية تفلم الى الريفة .وان ما دقع مضه من 
المترجمين والأدباء العرب الى محاورة النص البودليري أزهار الشر وبالتالي 
تحقيق ترجمات عربية متعددة . إلى أي حد وفق هؤلاء المترجمون في الاقتراب 
من النص البودليري ؟ و بالتالي تفحص ظلال معانيه وجمالية صوره وتركيبة 


1 شببودلير أزهار الشر نقله الى العربية محمد عيتاني 1987ص 12. 
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بنائه » وحقيقة موضوعاته . وبالتالى سيكون ثالث مبحث نقف عنده يتمثل فى أسلوب 


التطويع وترجمة الجمالية والذي تجسد في ترجمة الاستعارة 


وكان السبيل إلى تجسيد هذه الدراسة» تتبعنا لأهم تقنيات النظم التي سلكها 
بودلير في إخراج ديوانه ومقابلتها بأهم التقنيات المتبعة من قبل المترجمين العرب 
في نقل النص الشعري البودليري إلى ضفاف اللغة الأخرى , وقد قسمنا منهج 
دراستنا إلى قسمين قسم متعلق بدراسة شكل الديوان وكذا باالمضمون وسيكون 
الصور البيانية المقامات الأولى التي سنحط عندها رحال دراستنا. 


سنحاول تتبع أشكال الاستعارة في الترجمات العربية » عاملين على الوقوف عند 
الصورة البيانية الأصلية ومقابلتها بالصورة البيانية في الترجمة العربية وكذا تحديدها 
في النص وإرفاقها بالتحليل والتعليق , كما عرجنا في الآن ذاته على دراسة القسم 
المتعلق بالسياق الذي وردت فيه الصورة, مبينين في الآن ذاته مدى احتكاك 
مضمون النص الاصلي بالنص الهدف . 


إن لجوعءنا إلى دراسة ترجمة الإستعارة » يرتد في حقيقة الأمر إلى أهميتها في 
الشعر , وإلى تجسيدها لجملة من أنواع التطويع التركيبي وباعتبارها مبحثا دلاليا يعلي 
شأن البيان في الترجمة شعرا ونثرا مشكلة أحد الأساليب التركيبية الترجمية مشروعية 
التي تعمل على إكساب الدلالة رونقا وجمالاء واختيارها للدراسة يتأتى من هذه 
الأهمية البالغة» فهي يحتل مكانة هامة في نقل المعنى ووفرة المجاز وظلال الإيحاء: 
هذه الإيحائية التي تلزم المترجم رسمها وفق أساليب 
وظلال معانيها. بالإضافة إلى ما سبق فإن الشاعر بودلير كان مولعا بالبيان وخاصة 
الانتتساوة ويكر اق سرواقه. طلى : اككال مكتلفة مرخ الشبوو «القائية الك كان قدبوطلتها 


قصد توشيح ديوانه. 
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أ- الاستعارة*1 والترجمة: 


سنقف في هذه المقاربة على مستووين في الترجمة : الترجمة الحرفية للإستعارة؛ 
والترجمة الحرة الإبداعية . وسنحاول أن نبين ذلك من خلال مقابلة النص ألأصلي 
بالترجمة .ونظرا لكثرة ووفرة الترجمة الحرفية بالنظر الى الترجمة الحرة الإبداعية ٠‏ 
حاولنا أن نقف عند نماذج مختلفة» لنبين مدى اقتراب الترجمة من النص الأصلي . 


قصيدة القطرس 8/531+05”ا 


يرصد بودلير في بداية ديوانه قصيدة «القطرس/1”3153105 » , صورة بيانية 
استمد معالمها من الذكريات التي عاشها أثناء انتقاله إلى ضواحي الشواطئ الإفريقية 
سنة 1840 . نجد الشاعر يمر بالحالة ذاتها التي عايشها القطرس أثناء سقوطه بين 
أيدي البحارة إذ يصفه بودلير بأنه سيد الأجواء , كما عمل على توحيد حالته 
والوضع الذي يعيشه بوضع هذا الطائر أثناء إحساسه بالمصير ذاته الذي يتصيد 
القطرس ١‏ وقد رصد في هذه القصيدة جملة من الصور البيانية تمثلت في استعارات 


مختلفة ومتعددة:حيث يذكر بودلير: 


ركع طاع ضام د5ع! اناد 0565م06 واأحامه دعا عوأاعم م 
بلالاع]أطهط غأء 130015قم “ناج32'! ع0 015 وع»© عنلا0 
65ل ةط 5م31 5ع20قمع ذاناعا أمع ماعدنباع]أم أمعد5أها 


2 7 م 2 م ٠.‏ 
لاع" 66ق» 3 عط أتم] كطمء أناج دع عمصطامطه6 


ى» الاستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدّعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما 


يخص المشبه به. »وتنقسم إلى تصريحية ومكنية 
والتسبريدية »ما اضرع" فيها بلفظ المغيه: بدء اواما استعين فيها لفظ المشيديه للنشيه » 
«المكنية : ما حذف فيها المشبه به أو المستعار منه » ورمز له بشيء من لوازمه.» 


*- انظر عبد العزيز عتيق: علم البيان. ص؛ 174 


9 . 8153805 "| عطعمم, اهم بال ذاباع!ا؟ دعا رمأ جاءع8300 وعاموطع 2 
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تنطوي مقطوعة بودلير على استعارة : 


“الا 0152 5ع : 36م لامك عا 


05 : 031301 (لطهك عا 


أمع365 : اأأناه أمم عا 


وقد قابلنا هذه في جدول نجمع فيه بين قول بودلير والترجمات العربية المختارة في 


قصيدة 3103105'! على النحو التالي : 


الترجمه 


الإستعارة عر0 طم 613 


أسلوب التطويع في الترجمة 


الجدول .ج -01 
لازكية الدرية تكو كن + 


استعارة العيتاني : المشبه :القطارس 


بودلير 


65 
015] 
ع0 
]لا32"ا 


ناجي 


4 


ملوك 
الكو خاقة 
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المشبه به : ملوك 
استعارة القصري: المشبه : القطارس 
المشبه به: الملولك 
توحي الترجمتان باستعارة تصريحيه حيث شبه الشاعر القطارس بالملوك فصرح 
بالمشبه به الملوك وأراد به المشبه القطارس وهي استعارة تصريحية » وقد خدمت هذه 
المحلقة في الأجواء بعيدا. 
اعتمادا عل الجدول السابق نستنتج ما يلي: 
اتفاق كل من المترجمين العيتاني والقصري في تحقيق صورة بيانية موازية في 
اللغة الهدف و ذلك بإيراد الصورة البيانية ذاتها بحرفيتها من اللغة الفرنسية الى اللغة 
العربية.وهي استعارة تصريحية. أوحت لنا الصورة بقيمة هذه االطيور وبقدرتها على 
بلوغ أعلى القمم»والحقيقة أن الكاتب يرمز من خلال هذا الإيحاء إلى ذاته الشاعرة التي 
رمز إليها بالطائر ملك الأجواء اللازوردية .فهو الشاعر , والشاعر في نظره أرقى 
وبعد نظر عميقء راق يمكنه من التسامي والإرتقاء - و الطيران في أعلى الأجواء » 
والتي تعتبر الحيز الذي يلاءم الشاعر/الطائر , كما أن طبيعة تركيبتهما تجعلهما سادة 
الأجواء - انطلاقا من مرتبته ومستواه كمبدع وملك يسبح في أجواء. بعد ستو عن م 
الأجواء التي يعيش فيها الإنسان العادي . 
كما نعتقد أن اعتماد المترجمين على أسلوب الحرفية الذي بات يشكل «... حلا 


فريدا و ارجاعيا وكاملا في حد ذاته ..فهو حل فريد عندما تنعدم إمكانية الترجمة 


بأسلوب آخر وإرجاعي .* .» » ورغبة في تحصيل مقابل سليم يضفي على تركيبة 


*- إنعام بيوض . الترجمة الأدبية مشاكل وحلو ل دار الفارابي بيروت ط 1 .2003 . ص 78 
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الصورة؛ إيحاء يتوافق و الإيحاء الأصلي الوارد في نص بودلير, الذي جمع بين 
الحالتين حالة القطرس وحالة الشاعر اللذين كانا قد تعرضا لمضايقات, إذ تعرض 
الشاعر والطائر حينها للإهانة » عند ما ينزلان إلى مستوى لا يوائمهما , فيضحيان 
حينها أضحوكة , فيهزأ بهما , ويهانان , وينتقص من قيمتهما . فجاءت إلإستعارة » 
رغبة في تقوية الخطاب الذي دسه الشاعرفي قصيدته والتي تعكس تردي حالته 
الإجتماعية» فأصبح محط سخرية واستهزاء من قبل العامة» فكان عليه أن يعايش 
هذه الحالة البائسة لأنه يؤمن بأنه خلق لعالم أكثر مثالية. 


فاكتفى العيتاني بإيراد ترجمة للفظ 32001 بالجو , أما القصري فحاول أن يحاكي 
الصورة التي أتى بها بودلير من خلال ترجمته للفظ 32004 بلفظ الآفاق اللازوردية 
.«وهي ترجمة حرفية , فكانت ترجمة العيتاني أكثر تحررا من ترجمة القصري , غير 
أننا نعتقد أن ترجمة القصري أكثر شعرية وجمالية في سعيها إلى ملامسة زرقة السماء 
وهي مسافة نعتقدها أكثر علوا من الأجواء وذلك ما نعتقد أن بودلير كان يرمي إليه 
, لأن اللون الللازوردي يتراءى من مسافة أكثر بعدا في الجو . 


كما يرصد بودلير إستعارة أخرى وتسمى ب “4166 ©ولام663م7 وهو شكل من 
الإستعارةالمطردة يعمل من خلالها الشاعر على رصد صورة استعارية بأوجه متعددة 
لها علاقة بالمشبه الذي ترتبط بعض أوجهه بالمشبه به.وهو ما يبينه الجدول الموالي . 


3 ١طا..عباوءمغغطظ‏ عل عأ دصصماعام .غأصأاناهل/ا. ودععمع0- 1 
3 
م120 عضن ) ملاعل أده عام أخمعصعأااع ل معودوع , ععباوة عمصب)دعءهطمدغغم عاطمصعدمع رز عغاة ععمطمجغ6/ا - 


5 لاع دع صطااع] ذاناءأ5ناام 36م 66لمطأوملاء علانامء ع5 عاو مع عل عصقم ذا عباوىها عغنامتغخمم عأأل غأوع (أمعصصقخمم 
2 عع38م. علا وأءمغغطء عل عم أدصصمءعاط (. ممأغخد كب ةا خمع ]مم مع أبن 
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الجدول: ج-02 


الترجمة 


الإستعارة ع:0ط م63 


ع16؟ ععمطمةغغ6ممط 


استعمال أسلوب التطويع المعجمي 
في الترجمة " العلة والتأنير"" 


ععواءمم 


065 
5ل 


ألا 
ها عأممط 
ع66م ماع 


ع غلم 56 
معطعمق”ا 


الاك 6|لكاع 
“امو ها 


ناجى 


9 .816305 "| عمغمم ,اهم بال دباع دعا رمأ داءع8300 دع اموطع - 3 


7- ترجمة محمد عيتاني ص.27 


7 ترجمة م القصري ص.47 
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يقوم بودلير بتشبيه القطرس الأمير بمجموعة من الصور تتقابل فيها حالة الطيران 
بحالة الإستسلام على الأرض , فبعدما كان ملكا أصبح محط سخرية واستهزاء وبعدما 
كان سيد الأجواء أصبح عاجزا عن الطيران, وبعدما كان طليقا أصبح محبوسا , فأضحى 
حينها منبوذا . 

يرصد العيتاني صورة بيانية تعبيرا عن ما ورد في هذه المقطوعة لنص بودلير . فيشبه 
الطائر بأمير الأجواء فترجم 665لا0 بدلالة الأجواء وهو الشيء نفسه الذي وقف 
عنده القصري فوضع الأفاق العريضة فكل منهما عمل على وضع مقابل نراه 
يقترب نوعا ما من دلالة معنى 665ا0 والتي ربما كان القصد منها السحب» 
لأن القطارس تروم السحب في علوها وليس العواصف في عتوها فتطير محلقة 
بعيدا في الأجواء لتعانق السحب . 

قصيدة المطابقات «* دعع0030مموع:1م»» . 

يورد بودلير أستعارة ,« ©1م07/ع1 (الا +5© 016ا63 13» إذ نجد المشبه يتمثل في 
الطبيعة بينما يتمثل المشبه به في المعبد , وقد قابلها العيتاني بصورة عربية لترجمة 


حرفية تجسدت في: 

الطيعة دكن .: 

وقد سلك القصري السبيل نفسها فترجمها بحرفية على نحو التالي : 
الطبيعة معبد . 

الجدول التالي يبين الإستعارة وترجمتها العربية 


:الجدول -ج.03 


1 اقم بالك 5اناع1؟ دعا . عمأواع0نة8 برع 2 
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0 


الترجمه 


الصورة 
الاعتمادعلى الترجمة الحرفية 


بودلير 


3 
ع الام 
مالا أ5ع 
أعامممة] 


ناجي 


الطبيعة 


يصور بودليرهاهنا الطبيعة بريشة فنان رومنتيكي , فترتد لوحة رائعة الشكل بهية 
المحيا طبيعية الألوان , كما تنعكس في الآن ذاته شيئا متميزا شاسعا مقدسا مغلقا تحده 


أشياء جميلة , روعتها تبهر الإنسان فينجذب مسحورا إلى ذلك التناسق فيعتكف في 


أركانها , ويرتاح في ربوعها ويرتوي من جمالها, فيبقى متعبدا في زواياها لا يفارقها, 
كما ترمزفي الآن ذاته إلى المكان الذي يشكل الأمان والحرية . ونعتقد أن ذلك ما 
دفع كل من العيتاني والقصري إلى اللجوء إلى ترجمة الاستعارة ترجمة حرفية التي 
أصبحت شيئا مألوفا عند مترجمي الشعر والأدب , إذ كثيرا ما يلجؤون إلى الحرفية 
في ترجمة الإستعارات بغية الوقوف على الأثر الدلالي والجمالي نفسه بوصفه سبيلا 


للتكافوء وهذا خشية عدم التوفيق في إيجاد مقابل جمالي للأثر البياني ذاته الذي قد 


*-ترجمة العيتاني ص.30 


*آثر جمة القصري ص.50 


11 م علمأواءلنة8 1 
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لايوازي النظم الثقافية والحضارية ذاتها في النص الأصل , حينها ينتفي التعالق بين 
مستويات النص . وفي ذلك قول دوبرزنسكا على « .. أن على المترجم أن يختار 
خيارا واحدا من بين ثلاثة خيارات . أول هذه الخيارات هو أن يختار المترجم المقابل 
الدقيق للإستعارة الأصلية ( استعارة - استعارة ), أو أن يستخدم عبارة استعارية 


تحمل معنى العبارة الإستعارية نفسه +» 


( استعارة 1 - استعارة 2), أو أنه يحل محل استعارة مقابلا تفسيريا حرفيا'( 
استعارة...) . وهنا ترى دوبرزنسكا « أن اختيار التكتيكات الترجمية يجب أن يعتمد 
على نوع النص المترجم والوظيفة التي يفترض أن يؤديها لجمهوره الجديد في سياقها 
التواصلي الجديد مع ملاحظة أن الطريقة الأولى لا يمكن اعتبارها أفضل الطرق حيث 
قد ينتج عنهااستعارة غير ذات معنى في اللغة المترجم إليها النص إلا إذا اشتركت 
اللغتان في ايحاءات الألفاظ . 7 » 


إن ترجمة الاستعارة كما ترى دوبرزنسكا تتجاوز عملية نقل المعنى إلى اللغة الهدف 
وبذلك حددتها في ثلاث مستويات كان من بينها اللجوء الى الحرفية في حالة اقتراب 
ثقافتي المترجم والمتلقي , وفي حالة أخرى ». أي عند استعصاء تحقيق مقابل من 
مستوى دلالي مواز , أو خشية الابتعاد عن الدلالة الحقيقية بتحقيق استعارة من مستوى 
ثقافي ولغوي غريب نوعا ما. ذلك « ... أن ترجمة الاستعارة بمعناها البسيط المتصل في 
ايجاد مقابل لغوي للاستعارة الموجودة في الترجمة حيث أن هذا رهن بوجود نفس 
المستويات اللغوية والثقافية . بل إن حتى الحفاظ غلى نفس الصورة لا يعني نجاح 


د 22 عيد الك ألحرصي «نظرات جديدة في الاستعارة» نزوى <)!| 244-اممغط.33_40م/15مانااه/ا/ مامء. هدام ١‏ للالقالالاك> 


7-المرجع نفسه عبد الله الحرصي , نظرات جديدة في الاستعارة 2 
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الترجمة لأن الصورة في لغة الأصل مرتبطة بنظم ومستويات لغوية ونصية وثقافية قد 


لا توجد في لغة الترجمة . » 1 
القصبدة رقم « 5 » « أ 0 تلك العهود.. »: 


أما في القصيدة المعنونة برقم خمسة « /ا» والتي أبقي فيها العيتاني على نفس العنوان 
الرقم» وترجم عنوانها القصري بغ أهوى ذكرى تلك العهود.. » فنلفي بودلير يورد 
في بداية قصيدته استعارة مطردة/ ع116؟ ©501م70663 على نحو قوله: 


5 1©5إا00م6 5ع» ع0 أأمعئ/اناه5 عا عماج "ل 


.1 و5ع | /ع001 3 31531ام ع5 5باطع0طط أرمهرنا 


الجدول الموالي يبين ترجمة الاستعارة ترجمة حرفية . 


الجدول حج.04 


*- عبد الله الحرصي <نظرات جديدة في الاستعارة» </244-اماغط.33_40م/15 منانااه/ا/ مامء. 20/2 ام . الاللاللا> 
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الاستعارة بودلير ناجي العيتاني القصري 
والترجمة 
عا عماجل غياب أحب ذكرى أهوى ذكرى 
0 06 +زمعيانه5ه ١‏ ترجمة هذا هذه العهود تلك العهود 
حرفية 
م النص في العارية المتجردة : 
7 03 حمة تا 
دع نم6 م وف 0020 كان القمر فيها 
خللد يروق لنوبوس إلاها يستطيب 
أن يذهب تذهيب التماث 
0001 ا 0 نيل 
تماثيلها . 
دناطع0طم 
315311ام ع5 
دعا مم00 3 
535 
العهود هذه العهود تللك العهود 
65 
5 مطامرع] النسوة النسوة 


وله لمن ا الاستعارة.في ديوان بودلير ٠‏ ألفينا اختلافا في تعامل المترجمين 
العيتاني والقص ري في ترجمة الاستعارة التالية : 


بعطاطءة "| أموددوعنقء أاباعا لالاعل0201ق اع ١6‏ غع 
.عطاطعوط عا٠طمص‏ عبيعا ع0 غأمده جا أمعأاوعمعياع 


ورغبة منا في ايضاح تعامل المترجمين مع الاستعارة استعنا بالجدول الموالي الذي 
يبين الاستعارة وترجمتها : 


1040 


والصورة 
اع م6اغع غياب وكانا والسماء ويمارسان في 
١‏ : انا 3170101 النص في العاشقة جو من 
تطويع في 
1 اناء| ترجمة ناجى تداعب الشهامة قوة 
ترجمه ١‏ 
الفصري 231655301 
5-500 يمار سا اسماء د 
رعصلطعة "ا 0 وتسدن 
صحة آلهتهما رداء الرحمة 
أمع31ج)علاء رداء الر 
ٍ النبيلة 2 عليهماة 
ع0 م6غأمده وا 
عاممص ءا 
تع متطعومم 
السماء السماء السماء 
العاشق العاشق الله 


يتبين من خلال الجدول الأخير, أن العيتاني قابل استعارة بودلير باستعارة تصريحية 
موظفا أسلوب الإبدال في الترجمة”* كما يتبين ذلك من خلال الجدول وبهذا الصدد ترى 
الباحثة فونج« ... رغم امكانية الترجمة الحرفية للإستعارة (أي نقل الصورة الأصلية كما 
هي في لغة الترجمة )فإن ذلك لا يعني أن الإستعارة سيكون لها نفس الفضاء اللغوي 


1 ,اأ3م بال د5اباعا؟ دعا , م١‏ أهاءع8300 دع روطع 3 


7- شارل بودلير أزهار الشر »ت. م . عيتاني : ص 


“*- إنعام بيوض الترجمة الأدبية مشاكل وحلول .ص84 
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والأثرالتقافي في نفسية المتلقي كما هو في لغة الأصل وذلك انطلاقا من مفهوم تعدد 
النظم ... فالنظم لا محالة تكون مختلفة بين لغة الأصل ولغة الترجمة , وهذا يستدعي 
أن أي ترجمة لأي استعارة يستحيل أن تكون مساوية تماما للإستعارة الأصلية . » 1 


في حين تحيلنا ترجمة القصري على معجم ثقافي عربي ومحمول دلالي ثقافي وحضاري 
اسلامي إذ ترجم السماء العاشقة بالسماء التي تسدل رداء الرحمة فشبه السماء بالله أو 
الرب الذي ينزل الرحمة والطمأنينة على عباده رأفة وحبا لهم ٠»‏ وهي منظومة من 
العناصر الثقافية والحضارية الإسلامية , كما نعتقد في الآن ذاته أن القصري حاول أن 
ينتقل بالصورة الى سياق عربي , في كونه بصدد نقل صورة باللغة العربية والى متلق 
عربي , فأضحت الرحمة الإلهية الدلالة السليمة والتي رآها القصري موازية لصورة 
النص الأصلي الصورة التي ستلقى كثيرا من الوقعوالأثر في نفسية المتلقي العربي وهو 
الشيء الذي نادى به كثير من المنظرين في ترجمة الاستعارة والتي يجب أن تكون 
بمحمول دلالي يراعى في نقلها الى ضفة اللغة الآخرى السياق الهدف فتكون بذلك. , 
أكثر قدرة على وشاعرية على حمل الأثر الفني والجمالي للصورة فانعكس أثره في 
السياق اللغوي المترجم مما يجعل المتلقي العربي أكثر استعدادا لفهم الصورة .وعليه؛ 
نعتقد أن القصري حاول أن يؤالف بين الصورتين أي بين المحمول والثقافي الغربي 
وبين المحمول الدلالي الذي تسوقه الترجمة والتي جعلها القصري تحمل موروثا تقافيا 
عربيا اسلاميا يرتبط بالله أي الرب فاستبدل حب السماء برحمة الله وانزالها على 
عباده » وقد تجسد حب السماء لدى القصري في الرأفة والرحمة الإلهية ٠‏ فحاول ههنا 
القصري وضع اليد على مقابل دلالي يحقق المعنى ذاته في اللغة المترجم إليها .وهو 
ما ينص عليه دارسو الترجمة فيما يتعلق بالاستعارة وترجمتها ترجمة سليمة وبهذا 
الصدد يرى أحد الباحثين .«...أن ترجمة الاستعارة الشعرية تتجاوزالترجمة بمعناها 


البسيط المتصل في ايجاد مقابل لغوي للاستعارة الموجودة في الترجمة حيث ان هذا 


م ع. الحرصي «نظرات جديدة في الاستعارة, » »نزوى </244-امماغط.033_40م/15مانااه/ا/ مامء. نلا أه ١‏ الاللالها//ز مخغط > 
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روه جوهوة :فز" المشمقرنانت 'اللغوة و التقافدة ب ول إن يكف العقاكل بقلو دن الشور نل 
يعني نجاح الترجمة لأن الصورة في لغة الأصل مرتبطة بنظم ومستويات لغوية ونصية 


وثقافية قد لا توجد فى لغة الترجمة . +» 


بناء على ذلك نعتقد أن ترجمة الإستعارة ترتبط بداية بقدرة المترجم على توفير منظومة 
العناصر الثقافية في اللغة المترجم إليها , بالإضافة إلى الحفاظ على نفس الصورة في لغة 
الأصل , كما أنه لايكفي الإنتقال بالصورة فحسب ,بل يتعدى ذلك إلى قدرة المترجم 
اللغوية والثقافية على تحقيق الأثر نفسه المنقول الى اللغة الأخرى , وهو الأمر الذي 
يكسب الصورة شكلا من الجمالية قد تجعل المتلقي ينجذب الى الصورة و بالتالي يكون 
المترجم قد أسهم في تحقيق رسم مكافئ للصورةالاصلية . 


قصيدة حديث السمر » «مأمعوناع2» 
فى بداية المقطوعةالثالثة من القصيدة المذكورة , حيث يذكر : 


زْ علاطم 3213م 1غ16؟ 5أ313م انا أدع اناععء روالا 
إعاناعلاءعلاء لا3 لمعم لاإ”د ذه رعاناه؟ لا”5 060 


إعنام عع1مع ع]0/ ع0 الا مألا 0386 طانا 31م 0الا- 


يتحدث بودلير في قصيدة «©056/1ا03» , عن آلامه , عن بقايا قلب افترس من قبل 
,واقتتال تتكسر على ظهره نصال النظرات والعبرات , والآامال والالام , فطغت عليه 


*- المرجع نفسه 


06 ,|03 باه كاناع!؟ د5ع| رمغ 3اءع8300 26 
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الكآبة والأحزان الوردية ودمرته خيبة الآمال ,فأضحى لا يستمتع بأي حديث ولا 


يستسجيب لأي نداء .ولا للملامسات بعد أن هدهدته الضربات فبدا عديم الإحساس . 


وعليه نجد بودلير يرصد صورة بيانية ترسم تعاريج وآهات فؤاده الحساس الذي 
اكتوى من فرط التعرض للضربات , وقد تمثلت هذه الصورة في استعارة مطردة / 
116 :0م7163 حيث يشبه فيها بودلير قلبه بحيز متميز , واسع كأنه قصر , 
جميل كبهوه ٠‏ مزهو بحدائقه وحجراته , مكان الطمأنينة الذي يتوافد عليه الأحبة 
ويلتجئ إليه المقربون , والساحة التي يترنح في ربوعها العشيقات ,وبالتالي كان مركز 
العواطف ومنفى الإحساس بالحب وبؤرة تذوق الجمال . 


وقد حاولنا أن نبين من خلال الجدول الموالي استعارة بودلير وما يقابلها من ترجمات 


عربية تراوحت بين الحرفية والحرة . 


الاستعا بودلير 

رة 

والترجم 

3 
الاععع روا/ا 

10 35 لذالا أوع 
3 هم غ16 
عباطم 
الاع0»© روا/ا 


ناجي 


أقدام قتله1 


قلبي 


*- شارل بودلير » أزهار الشر تر : !. ناجي . ص 133 


7ش . بودلير , أزهار الشر تر : م. عيتاني ص 131 


7- ش. [ودلير زهور الألم . تر : م.القصري . ص 133 


القصري 


الأوباشة3 


144 


15م طلا قصر قصر قصر 
ترجمة 


حرفية 


الجدول ج- 06 


يتراءى لنا من خلال الجدول الموالي اتفاق الترجمات العربية في ترجمة الصورة البيانية 
البودليرية فكل الترجمات سعت الى نسخ الصورة الأصلية بصورة حرفية , رغبة في 
تحقبق الأثر ذاته الذي حاول بودلير إبلاغه للقارئ , فجاءت الصورة طبق الأصل , 
غير أن الاختلاف في دلالة هذه الصورة يكمن في حالة هذا القصر , والتي حددها 
بودلير بأنها قد انتهكت من قبل وحوش , بل تحددت من قبل ناجي في القتلة , بينما 
حددها العيتاني في الغوغاء , والقصري في الوحوش , فالاختلاف حاصل في هوية 
القائم بهتك حرمة هذا القصر/ القلب , فمعنى القتلة قد لايشير الى الوحوش ولا الى 
الغوغاء , فالقتلة مجرمون ينزعون الى الجريمة بدافع نفسيء اجتماعي , أما الغوغاء 
فأفراد ذو مستوى ثقافي محدود لا يملكون القدرة على التمييز بين القيم » كما يدركون 
الربط العقلاني بين الواقع والعقل ٠‏ والتمييز بين العلاقات , الأمر الذي يدفعهم الى 
التصرف بمنطق تحكمه التقاليد والثقافة الشعبية الموروثة , فلا يبالون بقيمة العواطف 
البتة .وبالتالي تكون القدرة على الهتك , والتدمير الحقيقي للقصر/ القلب لا ترتد الى 
الغوغاء أو الى القتلة كم ذكر كل من ناجي والعيتاني وإنما تكون من قبل وحوش لا 
ينتمون لا الى فئة الغوغاء ولا إلى فئة القتلة» وإنما إلى فئة أكثر قدرة على التدمير 
والتي نعتقد أن القصري قد أشار اليها في ترجمته وهي الوحوش التي قد نراها لاتنتمي 
الى الفئة البشرية سوى بالشكل, إذ لا تملك فئة الوحوش التمييز بين القصر والأماكن 
الأخرىء فترتع في القصر كما ترتع في الطبيعة أو الغابة لتحول المكان الى ساحة من 
الدمار , والاقتتال والتناحر . 


وعليه , نعتقد أن القصري قد وفق الى حد ما في نقل الصورة وتحديد حالة القصر 
المنتهكة من قبل فئة النساء المفترسات اللواتي رمز اليهن من خلال لفظ الوحوش , 
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تعاريجها التي توحي بآالام بودلير الذي أضاع قلبه حينما ضاع قصره.حيث شبه قلبه 
الرقيق بالقصر الذي اكتوى بنيران النسوة اللواتي كن بمثابة الوحوش اللواتي أثين على 


قلبه فمزقنه »الذي كان موضوع قصيدة «©1/ع05ا03» . 


هذا ويؤاضضل بوكلين رس الصورة وقبيائها من خائل: قوله #تحو 


إلاناعلاع© كالاج 1170م لا”5 00 رلا لإ”5 طه رعأناه50 لا ”5 00 


الآستعارة بودلير ناجي العيتاني القصري 


/ا”5 م0 يسكرون ويسفكون , فيه يسكرون إ.يعربدون فيه 


7 5 مه ,عاباه5 | ويلغون في الدماء2>5 , ويتقاتلون, ويقتتلون , 
حرفيه ١‏ 
كلاج عطعءم ويتماسكون وياخذ 
3 3 5 5 
*! بانع يعطء بالشعر بعضهم بلحية 
٠. :‏ 4 


6. أوما بال 5اناعا؟ دعا رم1أ3اع8300 2-6 
7- ترجمة ناجي ص 133 
*-ترجمة العيتاني ص131 


“-ترجمة القصري ص133 
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القلت لقان القاب القاب 


الحيز/ المكان الحيز/ المكان القلب” ١‏ الحيز/ الحيز/ 
القلن/القضين. ١١‏ القضيق المكان المكان القلب 


نلاحظ في هذا البيت أن بودلير يحاول استكمال الصورة التي بدأها من خلال 
حديثه عن أشكال التناحر والاقتتال بين هذه الوحوش التي هتكت وانتهكت صورة القصر 
, فذكر العربدة وهي صورة تنطبق على البشر, والتقاتل , والأخذ بلحية بعضهم بعضا أو 
بأحد أعضائه أجسادهم الحساسة . 
هذا وقد قابلتها الترجمة العربية بصور مختلفة, كما نلاحظ أن ذلك الاختلاف في ترجمة 
مقولة بودلير: على نحو « كالاعلاع7© 031/165 01070 ل/”5 0 ...» , وقد ترجمها ناجي 
ترجمة تضمنت ما يرمز إليه بودلير في قول ناجي « ..ويلغون في الدماء», فأصبح 
رمز الدم واللغو صورة تتضمن وتشمل ما يحصل من تقاتل. 


في حين ترجمها العيتاني ترجمة حرفية , فأتى بمثيل المقول كما هو مبين في الجدول , 
غير أننا نلاحظ أن القصري يخرج الترجمة من الحرفية الى الحرة بترجمته قول 
بودلير الأخير أي انقضاء البعض على البعض الآخرء والتي ترجمها القصري ترجمة 
مثيلة وبألفاظ صورة مكافئة على نحو قول القصري « ...ويأخذ بعضهم بلحية بعض . » 
فترجم صورة بودلير بمجاز مرسل علاقته الجزئية , وتعتبر هذه المقولة التي أتى بها 
القصري بمثابة المثل في الثقافة العربية , وهي ترمز الى انقضاض شخص:» على 
شخص واحكام قبضته عليه , فيقع أحدهما في قبضة الآخر فيتغلب عليه , فعوض ذكر 
التقاتلك ونقل الصورة الى غير ذلك من ذكر التفاصيل نضع عوض عنها صورة أحكم 
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تركيبا , وأكثر متانة, وأكثرايجازاوأبلغ تعبيرا؛ فنقول على منوال ما ذكر القصري: أخذ 


فالاقتتال , واللغو والدماء ,يرمز له بهذه المقولة للإشارة لذلك التطاحن , ونعتقد أن 
القصري بترجمته هذه يكون قد وفق في استخدام هذه الصورة , التي استقى ملامحها 
من الأدب العربي ومن الثقافة العربية . فجاءت ترجمته أسلم من حيث التعبير والإيحاء 


بالنظر إلى الترجمات الأخرى التي أتينا على ذكرها. 


قصيدة « ممع13] ع١»‏ 


لقد لفت انتباهنا في هذه القصيدة , اختلاف المترجمين حول ترجمة استعارة جاء بها 


بودلير للحديث عن شخصه وعن قارورة العطر وارتباطها بالذكرى .على نحو قوله : 


26501 3ا كدضقل نلعم أوعع؟5 ع[ 00300 أكطام 
0م36 ع أ5أطاد طبائ0 طأمء عا 305ل ,ركعصطصوط دعحنا 
,065016 ممع 3]] كالاعألا بغأعز انا 'طط ذه لعضوب0 


1م م . ٠.‏ 3 7 7 
1616 ,لاناعلا50ألا رأ0ع30(6 رع531 كالاع01001م ,امع 06 


١ .8‏ ,ادم بال د5اباعا؟ دعا رمغ أجاءع0ن80 ع-1 
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ترجمة حرفية 


أكطام 
ع 030 
لا0اعم أومعء5 
3 05 


لمم زوومة مم 


القارورة 


الانسان 


ناجي 


غير موجودة 


في 


وهكذا ,حين 
اسأغيب في 


ذاكرة البشر1 


االقارورة 


الانسان 


القصري 


.وهكذا عندما 
النسيان من 
ذاكرة 
الانسان 2 


القارورة 


الانسان 


شبه الشاعر القارورة بالإنسان فصرح بالمشبه -الإنسان- وأراد به المشبه القارورة فهي 


استعارة تصريحية ومن ثم فإن هذه الاستعارة شكلت صورة بيانية جهزت المعنى 


وشخصته وحولته من حالة الجماد القارورة إلى حالة إنسانية لها شعورها وحركتها 
وَووكيا فين طلم التوحفة: العوربية قن: اننيفا .هذه الجنالناف. وله لازاك الإسافية القن 


أوحت بها استخدامات بودلير؟ 


نلاحظ من خلال الجدول , أن استعارة بودلير تقوم على تشبيه القارورة بالانسان الذي 
سوف يتيه في ذاكرته فيصبح بعد ذلك نسيا منسيا , بعدما كان الشيء /الجمال , جمال 


الرائحة الذي يشكل العطر الذي يصاحب الانسان » في مغامراته ورحلاته » انه اللازمة 


الجمالية التي سوف نفقد قيمتها عندما تستفرع من محتواها . 


*- ش. بودلير أزهار الشر . تر : م عيتاني ص.113 


7 ش. بودلير . زهور الألم ز تر م. القصري . ص 118 
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سلكت ترجمة العيتاني أسلوب الحرفية في الترجمة » حيث تم نقل الصورة بالفاظها في 
سياقها الأصلي على نحو « وهكذا ,حين سأغيب في ذاكرة البشر» الأمر الذي يجعل 
منها نسخة لصورة بودليرء وهي صورة رأيناها شاعرية ذات أثر جمالي على الرغم 
من حرفيتها. 

أما ترجمة القصري فالفيناها تسلك منهج المحاكاة في الترجمة « 1713100 » » وهو 
منهج يقوم حسب درايدن «على إعادة سبك العبارات » بل القصيدة كلها اذا اقتضى الأمر 
بحيث يستطيع تقديم المثيل أوالبديل للعمل الأصلي باللغة المترجم إليها. وهو يطلق على 
هذا الاصطلاح .. المحاكاة أي محاكاة الشاعر فيما فعل من ... صور ومعان ... وهو 
أصلح المناهج للترجمة الأدبية. » * 

لقد عمل القصري في ترجمته على تحقيق الصورة ذاتها التي نقلها عن النص الأصلي 
البودليري » حيث أضحت صورة معبرة في نظرنا » وهذا استنادا على الصورة ذاتها 
التي قد يكون نقلها القصري من الموروث الثقافي العربي ٠‏ الحال الذي جعل هذه 
الترجمة توظف أسلوب التطويع التركيبي” رغبة في خلق معادل بياني» بل قد تفوقه في 
قدرة التعبير عن فعل النسيان على نحو ترجمة القصري في قوله : « وهكذا عندما 
سيطويني النسيان من ذاكرة الانسان » لقد عمل القصري على مقابلة الفعل 56 
601 عند بودلير بالفعل يطوي .وإذا ما حاولنا أن نعود الى معنى الفعل لألفينا ذكره 
في القرآن الكريم حيث يذكر الله سبحانه عز وجل في قوله في سورة الأنبياء « يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتاب” » وقد جاء معنى الآية ليدل على الإفناء » أي فناء 
الأرض بطيها للسجل. ونعتقد أن القصري قد استعار الفعل من الموروث الديني وكتاب 
القرآن الكريم ليوظفه في ترجمته والتي أصبحت لديه المرجعية التي سوف تسعفه في 


*- محمد عناني . فن الترجمة . الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان 1992٠2‏ » ط 1 » ص . 147 


2 إنعام بيوض الترجمة الأدبية مشاكل وحلول .رص 98 


37 - القرآن الكريم , سورة الأنبياء , الآية 104 


0ظآ1 


البحث عن المكافئ الديناميكي في عملية تركيب الصورة: الأمر الذي جعل ترجمته 
تفوق وتتعدى بمعناها الثقافي العربي دلالة وصورة الأصل . كما نعتقد أن التقابل بين 
المعاني على هذه الشاكلة أي البحث في الموروث العربي عما يوازي صورة الأصل في 
الترجمة ذلك ما يوصي به القائمون على الترجمة حتى يتمكن المترجم من تحقيق الأثر 
والجمالية ذاتها في النص الأصلي. وقد كانت رغبة المترجم في اختيار الصورة بحدث 
يمكنه من العبور الى الصورة الأصلية لتحقيق الأثر البودليري ذاته فكان فعل الطي 
بالنسبة للقارورة الفعل المناسب للتعبير عن فكرة الإفناء. ذلك أن خوف القارورة من 
أنها ستؤؤل الى الزوال والنسيان بعدما تفرغ من محتواها » بمثابة طييها من قبل النسيان 
؛ فتزول فلن يكون لها بعد ذلك ذكر. 


وعليه تكون صورة القصري قد أدت معنى الصورة البودليرية » والتي تسعى الى 
تصوير الفناء والسوداوية التي كرس لها بودلير كل موضوعاته » يعمل الشاعر في هذه 
القصيدة إلى الإشارة من خلال القارورة إلى ذاته » فبودلير ظل يعاني فوبيا الفناء » 
والخوف من ألا يعود شيئا يذكرء وقد تأتت له هذه التهيؤات من خلال الرومنسية » 
ومعانقته للسوداوية » فكانت حينها أصل .ومنشأ كل موضوعاته .منشأ الكآبة والسأم 
اللذين سوف لن يفارقا ريشته ٠‏ والتي كان قد قدر لها بل حكم عليها أن تكون وفية 
للكآبة والسأم .حيث يذكر جان بول سارترفي مقدمته في ترجمة العيتاني «ذلك لأنه » 
بالرغم من الخدع التي نسجت الصورة التي اتخذها في نظرنا الى الأبد » يعرف جيدا أن 
نظرته الذائعةالصيت لاتشكل سوى شيئ واحد مع الشيء المنظور إليه » وأنه لن يبلغ 
أبدا امتلاكا حقيقيا لذاته بل سيبلغ فقط هذا التذوق الفاتر الذي يميز (يشكل خاصية ) 
المعرفة التأملية .إنه يحس بالسأم » وهذا السأم » « الآفة الغريبة التي هي مصدر جميع 
أمراضه..وكل نحاحاته البائسة»ليس حدثا عرضيا ءلاء كما يدعي- بودلير- ثمرة انعدام 
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الفضول لديه» هذه الحالة المقززة » : بل إنه السأم البحت من العيش الذي يتحدث عنه 
فاليري » إنه الطعم الذ يحسه الشخص .» لنفسهءونكهة الوجود + » 


هذا ويضيف جان بول سارتر أن بودلير» شخص قداستوطن السأم احاسيسه و دواخله » 
وأصبح المنظارالذي يرى من خلاله الوجود » والحياة» والبهجة والعطر .حيث ظل 
هذا«الشميم الشاحبء. المنبعث من قارورة مفتوحة ٠»‏ ... بالكاد» والحاضر بلطف 
وبصورة فظيعة » هو أفضل رمز للوجود لذاته »للشعورء وهكذا فإن السأم هو إحساس 
ميتافيزيقي ٠‏ المشهد الطبيعي الداخلي لبودلير والمادة الخالدة التي صنعت منها بهجاته » 
وهيجاناته العاصفة » وآلامه . وها هي كارثته الجديدة : إنه » وقد أرقه حدسه بتفرده 
القطعي ,.أدرك أن هذا التفرد هو ملك الجميع »وكل إنسان» وحينئذانتهج طريق وضوح 
البصيرة ليكتشف طبيعته المفردة ومجمل السمات التي كان يمكن أن تجعل منه الكائن 
الذي لايمكن إطلاقا أن يحل محله أحد : لكن ما صادفه على طريقه ليس هو وجهه 
الخاص ٠‏ بل الأنماط اللامتناهية للوعي (لشعور)الكوني الشامل .إن الكبرياء ووضوح 
البصيرة والسأم لا يشكلان سوى شيء واحد: ففيه وبالرغم منه » هو وعي الجميع وكل 


شخص ببلغ ذاته يتعرف الى نفسه » * 


5 5 3 
قصيدة « ع(بااعباءعط) !ا ' » : 


ع0؟ناها عغأصاقء 13 0305 طأمم قم إكاناه[زلامغ ! ك5مممعاعمهما 


بأأطم3؟5 عا اع عامعم ذا روتطنة عا هععمغد 


6 - شارل بودلير » أزهار الشر ترجمة .محمد عيتاني »دراسة محمد عيتاني ص 9 


6 .|3 بال 5اناعا|] دعا ,8 .0 - 


3 


1152 


!م5000 3203135[ 5أ50 ع0 نا أأئوغ0 ممم 003 مأكام 
ع0 نامع 13 غأع رعلاة) عز ناه 5أ035'! 35م لا دع”لم 


79 ألاع/انا50 با مألا ع| 5غأأ62] عمه| 6 عياط عز 01 


تلهم [لالالط ©300ع » بودلير فيبدع قصيدته عانااع/ا1©) 13» حيث تتلاحم الصور 
البيانئية وتتزاحم ٠‏ من كناية واستعارة وتشبيهات » فتصور لنا تعالق حواس بودلير 
بعشيقته» إنه الجسد الذي تتشكل على أرضه معالم اللذة والنشوة » عالم سحري مثير 
ترتسم من خلال بودلير جغرافيا القارات »بل إنه الجسد الحلم الذي سيأخذ بودلير إلى 
عوالم حسية ونصف محسوسة سحرية » فأضحى بؤرة اللذة والألم »والعطر والانتشاء و 
عالم تكتمل فيه الصور وترتد جمالا وكمالا » ذلك أن مجرد إثارة عضو من الأعضاء 
كلبدة الشعر مثلا » يحول واقع بودليرالى حلم » فتتمازج العطور وترتد الأعضاء الى 
معاول هدم بعدما كانت موضوع الإلهام وسر الوجود .وهذا لنتبين الاستعارة وترجمتها 


في الجدول. ج-09 
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الاستعارة بودلير ناجي العيتاني القصري 
والترجمة 
5 لاغ وع”لىا ألست الواحة التي ألست أنت أولست 
56 وزنه وزوده”| |أحلم بها والقنينة الواحة التي | الواحة أحلم 
: 1 ام بعيقءم |التي أجرع منهاخمر أحلم فيها ٠‏ |في 
ل لا ْ ْ 
ا نوه | ذكرياتي. والمطرةالتي | عرصاتها ». 
إرتشفت منها | والإبريق 
من اجل الكل طء نه 
عصاباط عز نا ٠‏ برشفات أأحة 2 
13115 عضه| 3 لوول هدري تكد 
لاله طألا عا الذكرى؟2 الذكريات » 
2 اأصع/الا50 جرعا 
متتاليات3؟ 
حرفية المرأة المرأة المرأة المرأة 
الواحة/ القنينة الواحة/ القنينة الواحة/ الواحة/ 
القنينة الإبريق 


يبين الجدول الأخير »اختلاف المترجمين العرب في نقلهم للاستعارة التصريحية 
“حيث نجد هناك من ترجمها ترجمة حرفية» وهناك من اجتهد في البحث عن مقابل 
لها فى الثقافة العربية » حيث يتحدث بودلير من خلال هذه الصورة عن جمال عشيقته 


* اهلانا0 163006 » التي يشبهها بالواحة تارة وبالقنينة طورا آخرء التي اختمر من 


*شارل بودلير . أزهار الشر . تر : !. ناجي.ص109 
7- ش. بودلير . أزهار الشر . تر : م . عيتاني ص. 64 
7 ش. بودلير . زهور الألم . تر : م . القصري . ص.79. 


0 .2 . 4 ,31م بال د5اباعاع دعا رغعصاظ عبان أصامامما 5 
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رشفاتها .فتتجلى منظرا طبيعيا ساحرا » والواقع حلماء وتفتح السعادة ذراعيهاء لتحتضن 
بودلير فيسعد ويبتهج في حضن امرأة » اجتمعت فيها معالم الطبيعة ونكهة الخمرة . 


يلاحظ المتفحص للنص البودليري أن المترجمين ثلاثتهم» سلكوا أسلوب الحرفية في 
الترجمة» حيث ترجموا المشبه به في الجزء الأول 03515" بالواحة. وقد غدت حينها 
الصورة المترجمة صورة سليمة إلى حد ما. وبناء على رأي /[30طنا5 معلا »في 
دراسته لترجمة الاستعارة »والذي علق عليه أحد الباحثين في أنه :« بالإمكان أن تكون 
الصورة ذاتها (المترجمة والأصلية) مفهومة من قبل قراء أو سامعين يتحدثون لغات 
مختلفة» لأن الصورة في الأساس ليست بتعبير فحسب و إنما هي تشبيه أو رؤية» أو 


حدس خيالي مشترك وعالمي »... » ١*‏ 


يبين الباحث ذاته» أن ترجمة الصورة بحرفيتها »في بعض الأحيان قد يكون 
منهجاءوأسلوبا ناجعا » وخاصة عندما يتعلق الأمر بترجمة صورة بيانية مشتركة » 
ومفهومة من قبل قراء مختلفة ألسنتهم » قادرين على فهم الظلال ذاتها في الصورتين » 
وبالتالي لمس الأثرالجمالي ذاته » بل تحسس الصدى ذاته الذي تخلفه الصورتان . وهو 
ما نلمسه خلال مقاربتنا للاستعارة التي ترجمها ناجي والعيتاني بحرفية» سوى أن هذا 
الأسلوب الحرفي » نراه لم ينتقص من قيمة الصورة شيئا انطلاقا من أن كل من بودلير 
وناجي والعيتاني والقصري قد حاول اللجوء إلى الواحة واعتبرها حيزا جميلا وفضاء 
متميزا ينطوي . على الراحة والأمان والإطمئنان ٠‏ الأمر الذي يجعل المكان المذكور 
بهوا للأحلام » فكانت حينها الواحة/03515'! الصورة التي تتقاطع فيها الفرنسية بالعربية 


176+2 ,2005 رعااع/اناولا عصصوطه50 دا عل عووعءظ رو0جظ رعالإأ5 ع0 عرباع؟ 13 م أل2301] : 17 ماوع دم رتاوم 1 
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:مغغخط> : اهنا ,(3"لظا ,16ا0لا) علمصطه]ناة ,3اناط13 3غع3 ,« عنباعة 3ا ع أبال3ء » 2005,أمء ذاه/ا3 ذااع 8413 
7 35م <مطم. 1041 مع صاباع هل /ع باناعء /ع :3.0 اناطع ؟. نذالالالةا// 
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» لتقول بوضوح الصورتين وما تعكسانه من ظلال ٠»‏ وما تشيران إليه من إيحاءات 
تتعلق بصورة مكان الحلم . 

غير أننا نتبين اختلافا واضحا بين المترجمين في الجزء الثاني من الاستعارة المطردة 
أي 11166 :063080 , ءأين يتفق كل من ناجي والعيتاني في ترجمة المشبه به 
المتجسد في 85000106 3ا/ بالقنينة وهي ترجمة حرفية حاولا من خلالها تحقيق الصورة 
ذاتها التي عمل بودلير على تبيانها وتوطيد معناها. 

أما القصري فنجده يخالف ناجي والعيتاني في هذه الترجمة» فقابل» المستعار له 3! 
10 بالمستعارله في الترجمة بالإبريق » وهي ترجمة غير حرفية » ترجمة عمل 
القصري فيها على البحث عن ما يكافئ القنينة» التي تشير الى ماعون الشرب » 
واحتساء الخمرة في الثقافة الغربية »بماعون الشرب في الثقافة العربية ؛حيث نجد أنه 
من عادات العرب احتساء الخمرة من خلال الإبريق وهو آنية عربية من صنع عربي 
ذات شكل متميز ينتمي إلى الثقافة والحضارة العربية .وخير دليل على ذلك مايذكره 
الشعراء في نظم قصائدهم » حيث نلفيهم يتغنون بالإبريق »إبريق الخمر ٠‏ الذي تردد 
ذكره في الشعر الى أن أصبح لازمة »وقد تعدى ذلك إلى أن أصبح موضوع شعر كما 


هو الحال في قصيدة رباعيات مظفر النواب على نحو قوله: 
قمت مذهولا إلى إبريق خمري ثملا 
علني أطفيئ نيران ارتباكي بالطلا 
سكب الإبريق كأسي نضوبا صامتا 


آه مولاي فراغ الكأس بالصمت امتلىء 


أنقر الكأس إذا ما نضبت واشرب رنين 


6ظآ1 


٠ 5 007 00 3‏ 1 
فهي ما ضمت سوى خمرتها عبر السنين 


ينضاف إلى هذاء أن موضوع الإبريق قد طرق من قبل كثير من الشعراء العرب أمثال 
:الشاعر إيليا أبي ماضي »٠‏ الذي له قصيدة موسومة بالإبريق» هذا بالإضافة إلى تواتر 
ذكره في حكاية ألف ليلية وليلة . 


وخلاصة القول يبدو أن القصري قد حاول أن يضع القارئ بترجمته الأخيرة في 
محيط لغوي ودلالي وثقافي عربي . فوظف لفظ الإبريق كآنية لشرب الخمرة. (أسلوب 
الإبدال في الترجمة) ”. 


غير أنه عندما يتعلق الأمر بالآنية الغربية الخاصة بشرب الخمرة فنلفيها تتمثل في 
القنينة »وقد كان سبب لجوء بودلير الى هذه الصورة راجعا » ربما إلى وجود الشبه بين 
هيكل القنينة وجسد المرأة من جهة كما يشترك الهيكلان في كونهما موضوع انتشاء من 
وجهة أخرىء فمثلما تسكر القنينة بمحتواهاء فإن المرأة تسكر العالم بسحر جمالها. 
الشيء الذي يكون قد دفع القصري الى ترجمة ©010اه0م 1١3‏ بالإبريق » رغبة من 
القصري في توظيف الموروث الحضاري والثقافي العربي » والذي تجسد في الإبريق » 
ونعتقد أنه قد وفق الى حد كبير في إيجاد مقابل عربي سليم يكون بمثابة المكافئ 
الديناميكي الذي أوصى به نيدا في نظريته حول أسلوب الترجمة . 


04 


قصيدة النشبد/اع مطل : 


أما في القصيدة الموسومة بالنشيد/ 11/06 » فيورد بودلير استعارة »كما سيتوضح 


ذلك من خلال الجدول ج-10: 


-+ مظفر النواب.«رباعيات ».< 2036.017./لالثالنا//:مخخط> 1 
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يرصد بودلير استعارة 


الطياء 


-5عغ 13 6م 
3 3 بعمعطء 
رعااع0مط-وق ] 
أأأممدعء أآبب0 
الاععع ‏ لطملا 


+ .جروا عل 


المرأة 


الإله 


ناجي 


إلى أغلى الناسء» 
وأجمل الناس التي 


المرأة 


الإله 


غير موجودة 


فشبه المرأة (المشبه) بالإله المشبه به » لأن 


الله هو الذي يمنح 


يلاحظ: القازيغ"انفاق المتوجميق فى تقل الانعارة الى اللغة الغردية ).وقد احترفوا 
أسلوب الحرفية في تعاملهم مع هذه الصورة »التي نلفيها تتحدث عن رسم صورة قدسية 


لمحبوبته فهي الضياء 


الذي سيملا قلبه 2 والإله الذي سيمنحه الصفاء 


3 والحياة 


والضياء والمعرفة » والملاك المعبود ء الملاك الخالد . يتسامى بودلير في هذه الصورة 


7- شارل بودلير. أزهار الشر . ترجمة ابراهيم ناجي” ص 148 


* - شارل بودلير. أزهار الشر . ترجمة :مصطفى القصري .ص:308 


2 اقم بال كاباعا؟ دعا , عمأواع0نة8 وعامروط 21 
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بالمرأة » فأصبحت لا تجسد الخطيئة » بل هي الروح الصافية المنزهة » ملهمة الشاعر 


الرفيقته التي تشد أزره. 


وقد عمل المترجمون على نقل الصورة بحذافيرهاء فقابلوا /#باع0»© هم)! بالفؤاد » و 3ا 
6 بالضياء . ساعين الى تتبع خطى النص الأصلي وملامحه التي ترمز الى 
الصورة القدسية التي لون ملامحها بودلير بأجمل العبارات» فغدت المرأة لديه الملاك 
الخالد . 


يعد الزمن من بين الموضوعات التي أرقت بودلير ٠»‏ فكانت كابوسا يتتبع خطاه 
ويتحسس حركاته وترنحاته أين ما حل »وارتحل ؛ كما كان في الآن ذاته الملهم الذي 
يتحسس به الحياة »و يتشكل الواقع في صور توحي بفوبيا الزمن ٠»‏ هذا الزمن الذي 
بات بمثابة غول يقف في وجهه ويبشره بالعدمية » وخاصة وأن بودلير كان يتقدم به 
العمر»ويتحسس سيلان الزمن »الذي سوف يقضي على عامل الإلهام لديه » وهو ما 


دفعه إلى وسمه بالعدو »في قصيدته الذي عنونها بع1صمعصمع”1 . 


حيث يشير بودلير من خلال القصيدة المذكورة »و يعبر من خلال صورة بيانية مطردة 
عن خوفه وقلقه الذي يتضاعف كل ما أحس بتقدم الزمن و اقتراب الموت » فيتملكه 
الأسى » ويتخطفه الحزنءفيرسم بعبقرية فذة » وبريشة فنان ملهمء تعالق الزمن والفصول 
التي توحي الى عمر الإنسان » فيتحدث عن الصيف والخريف ليقابلها بمراحل عمر 
الإنسان » فتتشاكل الصور لتنطق ب بسيولة الزمن وتقدم العمر . 

لاحظ قوله: 


رع0138 عاناع :160165 ثانا “010 ألا؟ عم عودع ضناعز 3لا 
زداأعاه0؟ غأصموااقط دعل 2م 13 غء 3ب غ5رع/31 1 
رع 131/38 اع ذلا 1311 أمه عذأنياام ا غأء ععمرعصممغخ عا 


.دااع ملاعلا كأأناءآ ع0 باعم معأ م01 3ز ممص مع عأوعء | “بي0 
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ردع106 دع ع30اهغنق"! غطعنامغ 1ج'ز عبان 13أم/ا 

لاجعغ]3ة عا غهء مااعم دا ععلاماممع أنج1 | أو أع 

ر20665هطا دعممعغ د5عم| أباعم 3 أعاطمطء؟و5ة نمط 

أاوءطمره] 5 70م 3605اع 5نام!] د5ع0 عوناع؟2 نلادع'٠‏ 010 


أثناء تحسس مدى اقتراب المترجمين العرب في قراءة ونقل الصورة التي رسمها بودلير 
في حديثه عن الزمن »من خلال جدول خلناه وسيلة تبيان نوعية الترجمة العربية » التي 
الفيناها تتفق في رصد صورة بيانية تقترب كثير من الصورة الأصلية » وقد يعود هذا 
إلى اتفاق الثقافة العربية والفرنسية خاصة في استعمال الصورة الموحية ذاتها التي 
يستعملها الفنان العربي في التعبير عن تقدم العمر بالإنسان »ومما لاشك فيه أن الثقافة 
العربية محكومة بثقافة خاصة تجعلها ترتبط بالتغير الطبيعي واختلاف الفصول لتجعل 
منها صورة يلتجأ إليها في التعبير عن حياة ألإنسان»ء وهو الأمر الذي قد كان دفع 
الترجمة العربية إلى الأسلوب ذاته وهو ما يثبته الجدول الموالي : 


6 . |03 بال 5اناعا] دعا رمغ أهاءع8300 ع-1 
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الاستعارة بودلير ناجي العيتانى القصرى 
والترجمة 
|3[ 006 13أم/ا | غير ها أنا قد لامست |ها أنا قد 
2 6اءنه+ | موجودة خريف الأفكارا ناهزرت 
حرفيه 
5 علطم نا”| أفي خريف 
1 0 
روع06] اترجمة الافكار 
ناجي 
الأفكار العمر العمر 
الفصول الفصول الفصول 
الجدول - ج11 


من الملاحظ أن بودلير قد رصد استعارة في قوله5ع106 065 1"30800006ء فشبه 
الشاعر الأفكار وهي شيء معنوي مجرد بالزمن وهو كذلك في دورة فصوله فحذف 
الزمن المشبه به وترك صفة من صفاته التي تمثلت في الخريف . توحي الترجمة 
العربية عبر الصورة البيانية المرصودة في النص والتي جاءت كمقابل للصورة الأصلية 
فماثلتها في التعبير عن تقدم السن بالإنسان من خلال اللجوء إلى استحضار عنصر فصل 
الخريف الذي قد يعبر به عن الشيخوخة وتقدم العمر في الثقافتين العربية والفرنسية. 

وتوحي القراءة الفاحصة للصورتين » باتفاق كل من الإستعارة الأصلية والإستعارة 
العربية »ومما لا شك فيه أن السياق الأصلي استوجب هذا التشكل والتمثل» والإرتباط 
بتغير الفصول وكذا تشبيه تقدم السن بالإنسان بخريف الأفكار أو خريف العمر » فكانت 
الإشارة إلى الحقبة الزمنية من خلال مرجعية الفصول , أو بالأحرى فصل الخريف »هو 
الذي سمح للترجمة العربية الممثلة في ناجي والقصري »بألا مانع من استعمال الصيغة 


*- شء بودلير أزهار الشر تر محمد عيتاني ص.42 


*ش ء بودلير زهور الألم » تر . م القصري صء 61 
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ذاتها كأسلوب يقترب من فعل التطابق في الترجمة» ويبتعد عن هذه الحرفية بالقدر ذاته 
الذي يفترق عنها » في كون أن الصيغة ذاتها والصورة ذاتها » وما تحمله من تشاكل بين 
الثقافتين العربية والأجنبية» ينتمي إلى حقل المعجم الثقافي العربي الذي يعول كثير ١‏ 
على أسلوب التمائل بين الأعمار والفصول . فكانت الترجمة العربية قد اختزلت الصورة 
في الطبيعة وما تحمله من معاني وتشابه بين سن الإنسان فصول الطبيعة فكثيرا ما 
نذكر ربيع العمر وخريف العمر . 


وعليه نعتقد أن تقاطع الصورتين في فعل الإيحاء » يجعل الترجمة معبرة إلى حد ما 
؛ انضوت فيها الاستعارة العربية والفرنسية على الظلال ذاتها دون أن تتطابقا » وهي 
الدلالات نفسها التي رأيناها لا تخضع لضوابط معينة أو لجغرافيا بعينهاء مما أكسبها 
قدرة تخرج عن الإطار الثقافي أو الثقافي الخاص فساهمت بشكل فاعل في فك الغموض 
عن القارئ أو المترجم العربي الذي حرر رقبة الترجمة في ضوء إمكانية تقابل 
الصورتين البيانيتين ولعل ما يثبته قول الإمام عبد القاهر الجرجاني: في أنه « .. كان 
ينبغي أن لا تجب المزية بما يبتدئه الشاعر... في كلامه من استعارة اللفظ للشيء 
وأن تكون الفضيلة في استعارة قد تعورفت في كلام العرب وكفى بذلك جهلا ...ولا 
أكثر تفلتا من الفهم وانسلالا منها » وأن الذي قاله العلماء والبلغاء في صفتها والإخبار 
عنها رموز لا يفهمها إلا من هو في مثل حالهم من لطف الطبع ومن هو مهيأ لفهم تلك 
الإشارات حتى أن تلك الطباع ..والقرائح والأذهان قد تواضعت فيما بينها على ما 
سبيله سبيل الترجمة يتواطأ عليها قوم فلا تعدوهم ولا يعرفها من ليس منهم» ” 
قد نخالف الباحث في كون أنه بإمكاننا ترجمة الإستعارة ترجمة حرفية إنطلاقا من أنه 
يمكن ٠‏ إذا تشاكلتا الاستعارتان في الإشارة إلى عمر الإنسان» مثلما هو حاصل في 


ترجمة استعارة بودلير 10665 0©5 173100401716 ب خريف العمر أو الأفكار » فنجد 


*- الإمام عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز في علم المعاني .دار الكتب العلمية بيروت لبنان ص.193 
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الفرنسية والعربية تتفقان في التعبير عن تقدم السن بخريف العمر بينما تختلف العربية 
والانجليزية عن التعبير ذاته الذي أتى على ذكره الباحث . 

ويضيف بودلير استعارة مطردة أخرى(ع1!16 0:6طم613م)ء» كان قد نقلها 
ناجي والعيتاني والقصري إلى العربية » كما سيتبين من خلال الجدول الموالي » حيث 
شبه فيها بودلير الزمن بالعدو فيقول : 


بعألا 3ا 03086 دممععغ ع! اباعاناه0 0 ! اباعاناه0 0 
الاععء ع| ع008 5لا70 ألا0 عالطعصصع عاناءدوطاه'| ]اع 


: !11م ع5 غعء 1أم0ىكن 5مه200عم ذنامط 046 5308 لانا 


يشبه بودلير الزمن بالوحش الذي يلتهم الحياة » والعدو الذي يتغذى ويتقوى بالأفئدة 
»فيتأسى ويحزن على حاله » ويتأوه ألما على ذاته التي سيأتي عليها الزمان » فلا يبق 


منه باقية . 


6 5 اقم بال كعناء1؟ دعا م66 أواءع0نة8 دوماموطع - 2 
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الاستعارة وذلين العيتاني القصري 
والترجمة 
0 !ءرعءانول © |آه أيها الألم إأيها | أيها الألم أيها 
5مممةغ ع١‏ ءرعانهل |الألم إإلن الزمن |الألم الدهر 
+ع ,ءأ/ا | ععموم | يفترس الحياة يلتهم الحياة » 
عأطعممع عربعوطه ”ا افقل الغا مدن اوها اعضو 
ع ©8 0005 ألا9 الذى يقرض قلوبنا | الغامض الذي 
الا9» - لكين وطق فر ين ١٠‏ يعلط افقدننا 
ف عمسن 2 
5نا0ل 6لا 5308 كر الدم الذي تفقده يضخم- تقوى 
ع5 أعء زمه كمهمل0معم بالدماء 
!مم 1 الضائعة منا.ة 
المشبه الزمن الزمن ارمق 
المشبه به الغول الغول الغول 
الجدول رقم .ج12 


يرصد بودلير استعارة مطردة 6166 ع ولام مما حيث يواصل رصد مجموعة من 


الاستعارات المتتالية في قوله : 
عأ/ا ا 3286ط كممطع] ءا 


الاععء ع| ع008] 5لا70 ألان عأمطعصصمع 


6 .م مرع0)| -1 


*- ترجمة م عيتاني ص42 


5 ترجمة القصري ص61 
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نوه روكلين الرمن افر[ قيلقهم +البنياة و الاقف 


يلاحظ القارئ أن الترجمة العربية سلكت أسلوب الحرفية في الوقوف على معنى نص 
بودلير» وردت في الترجمة استعارة مكنية في تشبيه الزمن بالغول وهو شيء معنوي 
فحذف المشبه به الغول وترك صفة من صفاته هذه الصور البيانية تشخص المعنى 


وقدمته في صورة محسوسة مجسدة. 


كما يتبين من خلال الجدول ٠‏ تشبيه الزمن الكائن الغريب رغبة في معاينة المعنى ذاته 
الذي حدده بودلير من خلال صورته البيانية . ونعتقد أن كلا من القصري والعيتاني 
حاولا محاكاة الصورة البيانية البودليرية التي تحترف التشخيص فشخصت الترجمة 
الزمن جريا وراء صورة بودليرالتي نراها تهب الزمن الحياة »والقدرة » وصفة الوحشية 


التي لاتقاوم . 


يلاحظ القارئ من خلال هذ ا لعرضء وهذه المقاربة لترجمة الإستعارة في ديوان بودلير 
أن الترجمة العربية تراوحت بين الحرفية والحرة الإبداعية » حيث عمل المترجمون 
العرب على تفعيل عملية الترجمة من خلال البحث عن المكافئ والمقابل في المعجم 
العربي » كما رأينا ذلك فيي النص العربي » ونعتقد أن القصري كان قد أوفى الترجمة 
حقها بالنظر للعيتاني »وقد لاحظنا ذلك في أكثر من مقام في ترجمة القصري التي 
رأيناها تجتهد في البحث عن المقابل العربي بغية الوقوف على الأثر الجمالي ذاته الذي 
يخلفه النص الأصلي . والذي كثيرا ما ألفيناه يتفق في بيانه ببيان العربية .وقد أشار إلى 
هذا الصادق مازيغ في تقديمه للقصري بقوله : « بودلير في حساسيته ومناهجه البيانية 
واتجاهه الذوقي لذو قرابة خفية من _شعراء الشرق بين_عرب وفرس وهوفي نزعته 
الصوفية التي ربما اصطدمت ب بنزعات عصرية أخرى وتكاملت معها لحري بأن 
يسترعي انتباه مصطفى القصري ...الذي اتسعت مداركه لتفهم وتذوق الأعلام 
المتأخرين للشعر الغربي أمكال كولس مد : 
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إن التطابق الوارد في الترجمة العربية يرجع في غالب الأحيان إلى تقارب الصور 
البيانية ليرت العويحة والفوسة كحضن الابتقانة وذو هذا اعتمادا .على القول: السالك 
في أن بودلير يشبه في بيانه كثير من شعراء المشرق ٠‏ الأمر الذي يجعل صوره يمكن 


ترجمته ترجمة حرفية دون أن يخل ذلك بالصورة وأثرها الجمالي . 


قصيدة « «58ل081 الا0 1لاع5882 8!» الثعبان الراقص». 


يقول بودلير في هذه القصيدة : 
بعمة6طلط عل مألا مب عامط دتمى عل 
رالاعنا 350لا أع رع لم 
عماغ315م أناو علأناوذا اعأه ملا 
!ألاعع مط 5م60 نا 


يصف بودلير في هذه القصيدة عشيقته |3ل/الانا ©2301 » التي إلتفى بها في سنة 1842 
» كانت ممثلة بالمسرح الباريسي آنذاك » حيث يصف عذوبة جسدها المرمري » فيشبهه 
بالحرير »وطراوة لبدة شعرها المخملي بالبحر » فتتحول حينها العشيقة إلى حلم »بل إلى 
كائن خرافي . 

هذا وقد اتسم وصف بودلير لعشيقته بالدقة » إلى حد أنه وزع مواصفاتها ونشر ملامحها 
جميع موصفاتها » عبر جسد القصيدة كلهاء فنجده يبدأ بتوصيف البشرة » ثم ينتقل إلى 
اللبدة» لبدة الشعر ثم العينين » مرورا بالرأس ٠»‏ ثم الفم فالأسنان إلى أن يصل إلى 
توصيف ريقها . وهو الأمر الذي يجعلها بالنسبة له كائنا جميلا يعبق أنوثة » سحرية 
الملمس » والشكل » فنلفيها تتألق في تناسق في شعر بودلير فتصبح بالنسبة له المنفذ 
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الذي الذي يجب المرورعبره للترويح عن مأسيه» وأحزانه عبر صور بيانية جميلة.هذه 
الصور البيانية التي اقتطفنا صورة بيانية وهي صورة أفعى ترقصء في لون يميل إلى 
السواد »وهي التي تهب دون أن تعطي ».وتغوي دون أن ترضيء صعبة المزاج التي 
نقف على معانيه غير المصرح بها كما يمكن الوقوف عليها من خلال ذكره للذهب مرة 
وطورا آخرحديدء وباللين طورا ووبالمرارة أطوارا أخرى على نحو قول بودلير من 
عيناك لاتوحيان 

لابالقسوة ولا بالحنان» 

عينان كلؤلؤتان باردتان ٠‏ 


الحديد والذهب فيهما يمتزجان 


أيتها الحسناء » حسناء من غير اكتراث» 
حين أراك تمسين 


كثعبان تثنى على رأس قضيب.1 


قابلنا قول بودلير بالترجمة العربية بغية تبيان مدى ارتباط الصورة العربية بالصورة 
الفرنسية ومدى وفاء المترجمين العرب لبودلير وكذا مدى قدرة اللغة العربية على 
استيعاب بيان الفرنسية . 
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الجدول :رقم .ج13 


الاستعارة قاين العيتائق التسيودي 
والترجمة 


5زم 6ل أحسب أنني | أحسب أنني 
مذلا من عمزهم أحتسي نبيذا | أحتسي خمر 
رعمةاهم عل بوهيميا المر | بابل مجة 


والظافرة الطعم 
خأع رع للم 


أ نع با وماق 
الريق الريق الريق 


خمر البوهيهي إانبيذ بوهيميا | خمر بابل 


نتبين من خلال مقاربتنا للترجمة العربية »اختلاف ملحوظا وبائنا بين المترجمين العرب 
الذين حاولوا الإنتقال بالاستعارة الى العربية » حيث نلاحظ في البداية اختلافا في أسلوب 
الترجمة الذي ألفيناه يتراوح بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة لإبداعية » فالعيتاني 
سلك أسلوب الترجمة الحرفية » حيث جاءت ترجمته نسخا للصورة الفرنسية » إنها 
محاولة من العيتاني في جعل الصورة الغربية تستوطن السياق العربي بمعجم ثقافي 
غربي » مما يجعلها نسخة طبق الأصل لإستعارة بودلير »والتي كان يسعى بودلير ذاته 
وفقها إلى تبيان أنه أصبح مخمورا تحت تأثير فتنتها » واقع تحت سيطرة سحر جمالها 
» مما دفعه الى توصيف .بل تشبيه ريقها بالخمر البوهيمي ,الذي يقول بفكرة نقل عدوى 
او المخدر عبر قبلات|1قنالالا ©305ع1 الى بودلير . وبالتالي يكون 06 5ألا عا 


9 .اوم بال كنباع# دعا . ءءأواء0ن83. ع 31 
*- ترجمة العيتاني ص 37 


*-ترجمة القصري ص 86 
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06 بمثابة المخدروالشراب السحري الذي يذهب بعقل شاربه ويوقعه تحت 
تأثير الحبيب ٠»‏ فيقع تحت سطوته » مفتونا غير قادر على تخليص ذاته من أثر التخديرء 
ونعتقد أن 6956106 06 5لا ©ا»ء شراب أسطوري » من قيمه تخدير المحب وجعله 
تحت سيطرته » وهو الشئ الذي يجعل بودلير يعول على هذه الصورة في تبيان أثر 
وشدة تأثير ريق محبوبته فيه بالشراب » بل بالخمر البوهيمي . 


وقد أبقى المترجم العربي العيتاني على الصورة ذاتها مطمئنا على أنها سيكون لها كبير 
الأثر إذا ما نقلت بحرفية الى العربية »وهو سلوك سليم لمسناه من خلال وقوفنا عند هذه 
الترجمة . غير أننا عند تفحصنا لترجمة القصري ٠‏ رأيناها تعبر عن الاستعارة ذاتها 
ولكن بترجمة غير حرفية , فالقصري يقابل الصورة البودليرية بصورة موازية » أو قل 
استعارة نراها تكافئ الصورة البودليرية» بل» قد تتعداها في شدة تأثيرها » وعمق معناها 
عندما تنتقل بالمعنى الأصلي الى معنى اللغة العربية وبمعنى حضاري يستدعي التاريخ 
والثقافة البابلية » في قول القصري : أحسب أنني أحتسي خمر بابل » فشدة تأثير الريق 
» وربما حلاوته » وسحر الذوق الذي يحسه المرتشف لهذا الريق سوف لن يحس إلا 
إحساسا واحد » إحساسا يتيما » ممثلا في الإحساس بالجنون من فرط تأثير المادة في 
الشخص . ولأن القصري نراه يعول على أسطورة الخمر البابلي التي يذكر أحد لباحثين 
بصددها أنها :« يمكن أن ندرك كيف أن الذين شربوا من خمر بابل جنوا واختل عقلهم 
“صارت خطواتهم غير ثابتة » وبسبب عقولهم الواهية وأفكارهم المترددة يعيشون دائما 
في قلق واضطراب ويملا الشك حياتهم باستمرار . »” 

بناء على ذلك نعتقد أن لجوء القصري إلى استحضار ومقابلة الاستعارة البودليرية 
بصورة خمر بابل يرتد إلى رغبة القصري في تحقيق الأثر »والوقع ذاته » والشدة ذاتها 
التي تخلفها الخمرة البوهيمية » وعليه نعتقد أن القصري قد تألق في ترجمته لهذه 
الصورة المعبرة التي اقتطفها من التاريخ البابلي » ليعبر بها عن مفعول الخمرة 


4 
- <062007 18 عاع تمع مغط.الك_ممصعع درط قتس ع ل_مععاء0 /رعدععء الرمتههماذ ا لصوم . ته متاوة. مومس /مخاحا-> 
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البوهيمية التي تحدث عن تأثيرها بودليرء والتي كانت شبيهة بريق معذبته 6306ل 
21/انا0 . فأسكرته وذهبت بعقله » فكان مفعولها بمثابة مفعول سم الأفعى التدمير في كلتا 
الحالتين » إما ذهاب العقل أو القتل بالسم » ف|3ل/الا0 63016 » كانت تنفث سما حسب 


بودلير » من خلال ما تعرضه من جمال قد يحدث الاما بالنسبة له. 


10/0 


لقد عمل المترجمون العربية على إيجاد مقابلات في الثقافة العربية قصد استثمارها 
في ترجمة الإيحاءات البودليرية المتفردة , وهو ما سنعالجه خلال مقاربتنا لترجمة 
مصطفى القصري ولآن " ...التكافو ..ليس إلا محاولة من المترجم لتأدية الإيحاءات غير 
المعلنة التي يعبق بها نص ما بطريقة أو بأخرى بعد أن يدرك بحدسه الخاص لأهميتها 
وضرورتها لإتمام المعنى” 
وقد عولنا على الكناية في دراسة الترجمة لأنها تتحقق قيها أساليب التكافؤ وتتجسد فيه 
العبارات المؤثرة والكلام الجامح * 


يشكل موضوع مقاربة المجاز في ديوان بودلير أزهار الشر بشكل عام ٠‏ والكناية 
©01/1 6 3] ** بشكل خاص مخاطرة بالنسبة للقارئ والدارس والمترجم على 
السواء» وهذا انطلاقا من عوامل كثيرة حدد بعضها الشاعر ذاته في أنها ذات تركيب 
متميز يصعب على القارئ توضيح معانيه » وتحديد إيحاءاته» حيث يذكر: «إنها أقيسة » 


ونوع من اللعنة التي تدفع بك الى خارج الملة بصورة أبدية» * 


والتراكيب :والإيخاءات: الث :تلفيها 'تتقاطع"وذات: الشاعن» قتفيسد في ضمائن 'متعددة. 


+ - انعام بيوض الترجمة الأدبية مشاكل وحلول ص 187 


7- المرجع نفسه ص187 


7 رظ عباواءمغغط 3 عل ع مأدمصملء نه متم زاسمم م *3 


5عا| 5مه 6|153 د5ع5 كضقل معاط أؤودناة , 5الامءع5أل ع١‏ 5م03 عء2 3دؤ5أنام عااع6؟ عصن ل رعمم2 طنا..أدع » : ع1 الاممغمم ها- 
علمع تمع وعوذؤذأجا عبان عء مواقم , عصقصم ع عامط طملاد بال د5م|دمأعأءه كناام كمه أ ةصتصععغمل دعا كمدل عبان دع/ا 622 ]أ دباام 
« . عأممعغااج'| ع0 مه23016] جا 


-0105» نال 3116م01مم3غ رباع ذا ناه أمطع0 0 00116مم23 ,3656316-أعع0ه0» 0011مم23 : أمه5 0115مم23 ع0 «الاعز وع5 
/أع17ع- عدناتقء ,م13 أمعد 16 أمعأك ,لامعأمم أمومعغأمم 30116 رامع مأ امعد 


9 .8- 1999 رطل/اء لاع ,05072 رعممعةغااج'| ع0 صمه230161 ا غأهء مغ أداعل0باو8 رعلا لم8 | امهم 4 
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يصعب في أحيان كثيرة معاينة أنا الشاعر فيهاء حيث تتقاطع أناه بضمائر متعددة » فنلفيه 
طورا يخاطب ذاته وأطوارا أخرى يناجي القارئ ٠»‏ أو يخاطب ذاته من خلال مخاطبة 
ضمير المتكلم» .ينضاف إلى هذا موسوعية تقافته التي تشربت من ثقافات متعددة » والتي 
تستدعي العودة إلى ينابيعها الضاربة في القدم» والتي تعود إلى الحضارة الإغريقية فضلا 
عن الديانة المسيحية و الكاثوليكية » وهي مرجعية متسربة إلى مكونات شعره؛ء أولئتك 
الكتاب الذين احتك بهم وأثروا في كتاباته مثل» 05314623105113001ءالذي أخذ عنه بودلير 
شيئا من سر تراسل الحواس .وكذا ربط المجاز بالسويداء » حيث يكون الحديث عن 
الأضرحة » فيمتزج فيها الليل بالزمن »والسواد بالأضرحة الفارغة في موكب الموت . 
وقد كان بودلير يقتبس دون أن يحاكي » فجاءت صوره »وتركيبة بيانه غريبة ومتفردة » 
فكان الشاعر الرجيم » الذي يقترب من المرأة فيصور لعنتها وجمالها في الآن ذاته .فجاء 
بيانه غامضاءمركزا ٠»‏ عميقا » فاتنا »لأنه نزوع إلى دس الدلالة المركزية في صور 
وتراكيب مجازية وبيانية عميقة وغامضة . فهو : « كثيرا ما يوكل بودلير إلى المجاز 
عظائم امور . 

بناء على ذلك» سنحاول في هذا الفصل معاينة أهم الصور البيانية المجسدة في الكناية؛ 
والتي اعتمدها بودلير في حياكة نسيج نصه أزهار الشرء حيث نلاحظ منذ بداية مقاربتنا 
أنه لا يستعمل الكثير من الكنايات وقد جمعناها قصد تحليل معانيها وظلالها ثم مقابلتها 
بترجمات كل من ابراهيم ناجي ٠.‏ محمد العيتاني ٠»‏ ومصطذ .القصري فتبين لنا 
الترجمة العربية سلكت سبيلين في ترجمة الكناية عند بودليرء سبيل الحرفية وسبيل 
الترجمة الحرة . 


سنحاول أن نستعين بجدول بياني لتبيان مقابلة الكناية عند بودلير بالترجمة العربية . 


يذكر بودلير في قصيدة « ع]إنااعلا©86© 13»» في المقطوعة الأولى : 


2 بم ممع0 | - 3 
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الجدول رقم . 
الكناية 


!عن امعمع '| اناد علا 50ناز 301طناهنا0طط رننه5أه1 0 

!إعأهاةطعصمم عل غعاقطء لال 3م 0 دعاعنهمط 0 
.ع]ناء05 علاوّء31 "| أ50 عع ععامباعم آناهمط ! ع5وهغرع 
رع اناا ع/اعطء عخأأع»2 0305 31م 00 5]أدمع/الا 50 وعن] 


*!عزمطعنامم مب عماصم غأج"| وموك عع ئأع3 <اناءلا 13 عل 


د -01 
بودلير ناجي العيتاني القصري 
,0150 0 أيها الصوف متجعدا ايا للشعر الجميل المجعد | أيتها الجزة المتجعدة 
اوم | حتى الجيد والمسترسل لاجرل إلى أشفلة 
| الرقبة! 
"لاك 5006لا | أيتها الخصل.. على الرقبة لرقب 
| 7 ع 
ع ناامعمعة "ا ' أيتها الخصل» 
أيتها الرائحة المخدرة* إيا للخصلات! يا للطيب 
5عاعناهط 0 المشبع بالكسل! 3 أيها العطر المحمل 
) 4 
6ل مابا31م 0 بورك الكسدها 
ممصعل ! عأماهطء 


06 رأوطا نال كاناعا؟ دعا رع 3اع8300 :60 1 


-5 ترجمة ناجي ص109 


3 ترجمة م. العيتاني. ص64 


-4 ترجمة القصري ,ص79 
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إضافة إلى ما ذكرناه في قصيدة « عانااعلاع05© 13»., أي لبدة الشعر . عند تطرقنا 
لمقاربة ترجمة الاستعارة عند بودليرء يجدر بنا أن نشير إلى أن هذه القصيدة تتميز 
بإيحاءاتها » وصورها التي ارتبطت بذات الشاعر » وبحضوره المتفرد في هذه القصيدة 
التي جعلها حيزا سحريا » تجتمع فيه مفاتن سحر الأنثى ٠‏ بذات الشاعر الثملة »والتي 
حوصرت في جغرافيا المرأة » حيث نلفيه ينتقل من موضع إلى آخرء مخلفا وراءه قائمة 
من النعوت والصفات» وجملة من الصور البيانية التي توحي بافتتانه بعشيقته ©311عل 
اةلانا0 ٠‏ المرأة التي شغلت فؤاد بودليرء فاقتبس من على تضاريس جسدهاء كائنات 
خرافية» ونقش على خلجانه قارات ساخنة الأجواء بطبيعة واسعة الأرجاءء فكان يرغبها 
بحرا » وشذى , وحلما متألقاء بل مرفأ رحباء وليلا دامسا ,وواحة عرصاءء وإبريق 
وهذاء على الرغم من أن بودليرء كان قد سئثم الحياة » ونفر من النساء اللواتي عاشرهن 
» وصور أجسادهن جثثا ٠»‏ ورائحتهن نتانة » وعلى الرغم من عدم اطمئنانه لعشيقته 
1هلانا0 3006ع1 » إلا أنه صورها تصويرا حسيا عجيبا «..وهو في عالمه الخاص 
وكرهه للعالم الخارجي وأسواره التي ابتناها حوله» وكان يحن إلى الحبء ويظما إليه» إنه 
أراد حبا غير عاديء أراد حبا لا يفضي لعائلة» فأحب جان دوفال» ولم يجد في جان 
دوفال» إلا بشاعة الصلة الجسدية البحتة» فأعترف بهذا ولكنه لبث ملازما لا يتركها لأن 
له لذة في وصف الحياة وبشاعتهاء وكذلك أحب غيرها وغيرها يهوديات وغير يهوديات» 
وقد وصف أجسادهن بالجثث ووصف رائحتهن بنتن القبور لما لم يجد في ذلك الحب أقل 


ما يرضي ٠‏ أحب حبا مخالفا . 1 


هكذا ظلت أهلانا0 63016ل» تشكل بالنسبة لبودلير ٠‏ الأنثى المغناجء بتقلباتها » وسحر 
أنوثتها » فهام بها حباء وانتشى بشذاها المعطرء مما دفعه للترميز إلى لبدة شعرها بالجزة» 
أو بالخصلة المسترسلة » كناية عن المرأة وهي كناية ذات علاقة التعبير بالجزء عن 


“شارل بودلير أزهار الشر ء ترجمة؛ إبراهيم ناجي .ص 67 
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الكل في البلاغة الفرنسية +6011617-60116131 1300011 06 باعز وقد جاءت الكناية 


فئ قولة: 
!عن امعمع '| اناد ع0ا50ناز أ30طناه]نا0طط رننه5أه1 0 


*!ءزهاوطعصمم عل معروط مابماءوم © دعاعنهط 6 


وقد جاءت الصورة الشئّعرية تعبيرا عن المرأة |3/انا0 ©36عل» وهو جزء من مفاتن 
المرأة» الذي يرمز إلى ذاتها. 


نجد أن كلا من ناجي.والعيتاني والقصري ٠‏ لا يختلفون كثيرا في إيراد ترجمة موازية 
قريبة من الحرفية» كما هو مبين في الجدول السابق »غير أن الملاحظة التي يمكن أن 
نستقيها في20 لبداية ٠.‏ تكمن في محولة المترجمين المذكورين»ء ترجمة 
الصورة/الكناية»المتعلقة ب 701501»أي جزة صوف المتجعد ترجمة ترقى بالصورة إلى 
مستوى البيان الفرنسيء» فأوحى إليها ناجي من خلال التعبير عنها بمجاز مرسل علاقته 
الجزئية» فناجي يقابلها بلفظ الصوف المتجعد.و العيتاني بالشعر الجميل المجعد المسترسل 
والقصري بالجزة المتجعدة »وهي ترجمة قد لا يستسيغها القارئ العربي الذي لم يألف هذا 
الشكل من التصويرء فجاءت الصورة في شعرية غريبة و جمالية عجيبة »وقد هذا يرجع 
إلى كون أن الكناية المتعلقة بلفظ 701501» شكل من التصوير المرتبط بالثقافة الشعرية 
الفرنسية اللصيقة بأسلوبية بودليرالبييانية النزوعة إلى استحسان القبيح» واستهجان 
الجميل»ودس الدلالة في الرموز »وهو وثيق الارتباط بالثقافة بودلير الفرنسية » كما نعتقد 
أن ذاك ما دفع المترجمين العرب إلى محاولة نقل الصورة كما وردت في شعر بودلير 
تحاشيا للخيانة والإنزياح المعنوي الذي قد يلحق بالصورة / الكناية »فجاءت تركيباتهم 
ضعيفة التشكيل.هزيلة المعنى ٠بالنظر‏ إلى كيفية تصوير ضفائر وخصلات شعر المرأة 
عند الشعراء العربء والذين نلفيهم كثيرا ما يشبهون شعر المرأة بالليل على نحو؛ 


6 . اهم نال دعنعاع دعا عمأواء0نة8 ع 1 
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قول الشاعر عنترة بن شداد: “الذي يشبه شعر المرأة بالليل الدامس لفرط وفرته وغزارته 


وشدة سواده. 


وجدنا الترجمة العربية تستخدم التراكيب المقابلة المذكورة » وتوجد مقابلا حرفيا 
تغيبت عنه الروح الإيحائية العربية في النص المترجمء على الرغم من أن للشاعر 
العربي تقاليد ومعاني ترتبط بأساليب التغزل بوصف مفاتن المرأة وخاصة ما يتعلق بتوليد 
الصورة/الكناية» حيث نجد عنترة بن شداد يضيف واصفا شعر عبلة على نحو قوله في : 
فيهن هَيفاءٌ القوام كأنها * قُلكَ مُشْرّعة على الأمواج! 
خطف الظَلامُ كسارق من شعرها * فكأئما قرن الدُجى بدياجي2 


يشبه الشاعر العربي عنترة » خصلات شعر عبلة بالليل » وبالدجى » بل هو ظلام فوق 
ظلام » من فرط سواد الشعر وكتافته» إلا أننا لو وازنا بين الصورتين »أي بين الصورة 
المترجمة والصورة العربية الأصيلة في تركيبتها »وفي تقريب الصورة من القارئ العربي 
لتبين لنا » أن الصورة العربية أصيلة في تشكيلها وإيحائها في انتمائها للمحيط الإيحائي 
العربي ». وبالتالي نعتقد أن الصورة المترجمة حرفيا » كان يجب عليها مراعاة فنيات 
النظم العربي في التغزل بشعر وضفائر المرأة » قصد توفير معادل بياني يجعل القارئ 
العربي يتذوق » بل يتحسس خصلات شعر الالال 163016 » بروح فنية عربية » 
انطلاقا من كون المترجم العربي بصدد ترجمة نص بودلير الى العربية وبمخيال عربيء» 
وهو الأمر الذي يدفعنا إلى القول» أن الترجمة العربية »لم تبتعد كثيرا عن سياق إيحاء 


اس عع ول فى الخزل الحاطي 
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النص الأصلي وجماليته على الرغم من حرفيتها » وعلى الرغم من اقتراب الترجمات 
العربية المتفاوتة الزمن » فإنها اتفقت على حرفية الصورة » فجاءت الصورة سليمة» 
ويرتد هذا إلى أن بودلير كان يسعى من خلال هذه الصورة التي نراها تعكس بشاعة 
تشكل ضفائرجان دوفال المسدولة على رقبتها أكثر مما تعكسه من زينة»ءلأن الزينة التي 
قد تعكسها مخبوءة في منظار بودلير الذي كان قد صورها بإيحائية تدعو الى العجب» 
فكان ما يدعو الى التعجب والإعجاب فيما تشير إليه علامة التعجب الذي ينتهي به 
التركيب .بالإضافة إلى حقيقة إعجاب بودلير بعشيقته السمراءء بل قد ذهبت بعقله تلك 
الصورة ففتن بها« والشيء الذي جذب بودلير إلى هذه المرأة الطائشة كما يجذب النور 
الفراش ٠‏ هو لونها الأسمر اللامع الذي أثار في نفسه أحاسيس غريبة عبر عنها في بعض 
قصائده تغبيرا لم يجاريه فيه أحد من الناس قبله أو بعده فصورها بأنها أخت الظلمات 
وبأنها " سوداء ومع ذلك تلمع كالنور" ,بأنها " وليدة جوف الليالي الحالكات" إلى غير ذلك 
من الصور والمعاني التي انفرد بها وجادت به قريحته الشعرية .. انفرد بها في الوسط 
الغربي...! . 

نتبين من خلال هذه الصورة » أن بودليرءغريب في تذوقه للجمال» فالجميل لديه هو النور 
الذي ينبثق من الظلمات؛ و الطيشء والتلاعب» وعدم الوفاء » قيم جمالية سامية» وهو ما 
يؤكد ما ذهبنا إليه في مقاربتنا لكناية التي رصدها بودلير تعبيرا عن جمال شعر جان 


دوفال. 


كما«... أن سيرة صاحب أزهار الشر هي سيرة الذين سعوا فأخفقوا فاستعذبوا إخفاقهم, 
وتألموا فاستمرأوا في آلامهم. سيرة حب لم يتخذ مجراه الطبيعي ٠»‏ فأخذ يسير بصاحبه 
نحو الدمارء ويغرقه في الآثام ويجعله من ناحية أخرى يحاول التضليل والتعمية. سيرة 


حب لم يستطع أن يسير سيرا طبيعيا سهلاء فصار ملتويا شاذا معقدا.» © 
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لقد سلك بودلير طريقا غامضا ملتويا معقدا » تألم كثيرا فأصبح الألم جزء منه لا يقدر 
على يبرحه » بل أصبح جزء منه فاستعذبه وقد يكون وقع في حب تعذيب نفسه إنها «... 
سيرة حب قد يدفع صاحبه إلى تضحية بنفسه ٠‏ وإلى تقديم ذاته قربانا » أو إلى عمل 
خارق من أعمال البطولة .أما أن يعده الناس بطلا .أو يعده الناس شيئًا آخر. ومن ثمة 
يتضح كيف يحدث النقيضان عند المحبين الذين يستحيل تحقيق أهداف حبهم » لأنها لا 
تتمشى مع أحوال الحياة ٠‏ فمن يذهب إلى الدير يذهب إلى السجن » أو إلى مستشفى 
المتجائيرة :و اسيك و احذةذاتنا"* حك ديل 


هذا في حين أن القارئ العربي قد لا يستسيغ فاعلية الترميز الجمالي» إلى شعر المرأة 
بالجزة ولأنه إذا ما حاولنا استقراء منهجية ترجمة النصوص الأدبية فإننا نلفي عمليات 
الترجمة تسعى إلى أهداف جمالية أساساء انطلاقا من الإستناد على أشكال وفنيات تعبيرية 
متعددة ومتجددة »والتي قد تحكم على سلامة الترجمة من خلال التناسق بين أشكال التعبير 
والمضمون في الترجمة» كما قد تكون مساهمة القراء في تذوق النص المترجم من 
أساسيات الحكم على سلامة الترجمة. 

وإذا ماحدث وترجمت الصورة بمحمولها الدلالي الأجنبي إلى العربية » كما حصل في 
ترجمة الكناية المتعلقة بشعر جان دوفال » فإنا سنفهم كقراء عرب من المعنى» أن 
الشاعر بصدد إيراد صورة قبيحة لشعر المرأة وضفائرها »وهو ما كان يسعى إليه 
صاحب النص الأصلي » فرصد صورة شتئعر عشيقته ليقول بجماله ولكن عبر صورة 
نراها قبيحة ويراه بودلير بالمنظار ذاته ولكنه يستعذبها في قبح » فكان مفعول شكله الذي 
يشبه الجزّة سبب انتشاءه وافتتانه بعشيقته جان دوفال. وهو ما قد يكون أجبر المترجمين 
العرب في هذه الحالة على أن ينقلوا بحرفية تلك الصورة »مما يجعلنا بصدد كناية ذات 
محمول دلالي وإيحائي هجائي أكثر منه غزلي » حيث يرى د. فون همبلت ١/00‏ .للا 


+0010للا «... أن لسان أمّة جزء من عقليتها. وهو في كتابه المشهور 2016 /06عهلا 


*- شارل بودلير » أزهار الشر.ابراهيم ناجي ترجمة »ص » .29 . 
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عل36م أ /لاج»ا (1836 - 1840) يؤكد أن كل لسان يؤلف حول الشعب الذي يتكلم به 
دائرة "لا يمكن للمرء أن يخرج منها إلا إذا دخل في نطاق دائرة أخرى'" و"أن لغة شعب 
ما روحه كما أن روح الشعب لغته". وإذن هذه الدوائر التي ترسمها اللغات حول الشعوب 
ممتنعات الجوانب» صعاب المآتي. ويرى همبولت أن كل لغة تؤلف نظاما مترابطاً 
متضافرأ محدوداً وتعرب عن عقلية الشعب الذي يتكلم بها. ومن المستحيل التعبير عن 
هذه العقلية بأدوات هي خاصة بعقلية أخرى.» 1 


لقد أشار فون همبلت +600010إبالا 0/ .لالاء إلى أن لغة الشعب المعين تحمل مخزون 
ثقافته فتكون بمثابة المنظار الذي يرى من خلاله » ويعبر بها عن حاجياته » والحال ذاته 
بالنسبة للأديب عفإنه يحمل اللغة مخزون تعبيراته الشعرية المعينة »وقد لا يفهمها القارئ 
المنتمي إلى اللغة والثقافة الأخرىء كما قد لا يستسيغها هذا الأخير لأنها تعبر بمنهج 
معينءولنقلها إلى اللغة الأخرى الأجنبية يجب مراعاة أشياء كثيرة منها »الأثر الجمالي » 
وكذا أثر ذلك بالنسبة للقارئ المستقبل في اللغة الأخرى وإلا كانت عبارة عن تراكيب 
جوفاء. وبالتالي يجب مراعاة مدى وأثر اللغة ومدى قدرة المترجم على تحميلها من أثرء 


يوازي الأثر ذاته خاصة فيما يتعلق بترجمة الصور البيانية في الشعر. 


هذا في حين يرصد بودلير كناية أخرى في قصيدته 221634106 أي ارتقاء » في 


المقطوعة الأخيرة من القصيدة المذكورة » على نحو: 


,210111165 065 عتمتططا0ك ,كلع ممعم دع1 أممل اتتاع) 
أء ,771 511112 1326م 111ل ,01دوع 111 111 الاعطمع1م متاهممط ع1 سساعك 5ع1 ععرء 17 
611011 5325 00ت 1مطامء 


“!وع ]10116 55 ودعل اء 115ا11 5ع ع1232538 ع.آ 


+ عبد الكريم اليافي الموازنة في علوم البلاغة والأساليب أساس فن الترجمة . مجلة الآداب الأجنبية غتحاد الكتاب العرب بدمشق غ . 130 
. ربيع 2007 
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تعتبر قصيدة 2161/36101, تتمة لقصيدة القطرس/17”31838/05.حيث نلفي بودلير 
يتسامىءالرغبة في الإبتعاد عن صخب المدينة باريسء بعيدا عن اللامبالاة » لامبالاة 
الرجال ٠»‏ أولئك الذين يشبهون في قسوتهم لامبالاة البحارة »الذين قبضوا على القطرسء» 
واستخفوا به » وهو الإستخفاف ذاته الذي أحس به بودلير بصورة غير مباشرة ء حينها 
قرر أن ينجو بنفسه ٠‏ بل ينتشلها من محيط العفونة والظلم والاحتقارءوالقسوة» وهذا بغية 
الخروج من دائرة إضيقت به غيضا باعتباره المتفرد بنظرته الشعرية الشاعرية»وبغروره. 
من أثر ما حصل للقطرسء حيث يتوق بودلير هاهنا إلى الارتقاء » والتطلع إلى آفاق 
بعيدة »هناك», فوق الأودية »وعبر الجبال والغابات» ومن فوق الشمس والسماوات» إنه 
التفرد البودليري الباحث عن هويته المهزوزة. 


إنها النزعة الداندية المتفردة في غرورء الساعية إلى مناجاة الذات » وعبادتها »الرافضة 
التوحد و المجتمع » يصور الشاعر ذاته تصويرا غريباء فهو الذات المتميزة» والمتحررة: 
يحاول استعادة مركزه.لأنه يؤمن في قرارة ذاته» بأنه بؤرة العالم »انطلاقا من أن الأنظار 
كلها موجهة إلى ذاته» ومن أنه«...ممتلئ بذاته »ويفيض بهاء لكن هذه - الذات - ».ليس 
سوى نزوة عديمة الطعم ٠‏ كابية » مجردة من التماسك »من المقاومةءلا يستطيع لا الحكم 
عليها ولا مراقبتها » بلا ظلال ولا أضواءء إنها شعور مهزار يقول ذاته في وشوشات 
طويلة دون أن يمكن أبدا استعجال تدفقها »إنه ينتسب كثيرا جدا لكي يستمدي؛» ولكي يرى 
ذاته تماما إنه يرى ذاته كثيرا جدا بحيث يستغرق أو يغوص كليا » ويضيع في انتماء 


صامت في حياته هو ذاته . ١»‏ 


يبدو بودلير غير منسجم ومحيطه .متعاظم » يستوطنه إحساس المرارة والطهارة في الآن 
ذاته» غير مبالء الحال التي جعلته يصور ذاته الطائشة والحساسة في غرابة » حيث نلفيه 


يرصد صورة بيانية» تجسدت فى الكناية » فى آخر مقطوعة من قصيدته المذكورة» وقد 


*- شارل بودلير أزهار الشر . ترجمة محمد العيتاني . ص : 8 
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حاولنا من خلال وضع جدولء تبيان مدى اقتراب المترجم العربي من الصورة البودليرية 
التي تجسدت في الكناية على النحو الآتي: 


الجدول .رقم د-02 


والترجمة 


5 +000 أبااع© إذلك الذي تشبه إذلك الذي تنطلق |طوبى لمن 
ر5اع615م أفكاره أفكاره ؛مثل الطيورا أحلامه كالقبرانا 


(5وع56معم) أفكار العصافير التم 


نحو سموات22- ييرتفعن في 
ول ممم تطير كل صباح الصباح في انطلاقة الفجر إلى 
.ومو نوج انحو السماء في 1د السماء 
لاناعأء دع| ومع/ا أسراب” منطلقات» 4 


مأأهمص عا 
ملا أمصع ممعم 


1 : 
01ود5ع عمز[ا 


0 ,اقم بال ذ5اباعا؟ دعا رمأ 3اع8300 وع لوطع 2 
- 5 شارل بودلير 3 أزهار الشر.ترجمة ابراهيم ناجي ص 113 
5 شارل بودلير 1 أزهار الشر»محمد عيتاني ص28 
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ر5 ]3101161 5ع0 06اططام رذاعد5معم دعا أضمل أبااعن 


]ودع عض || مانا أمعموعىم مأغخوم عا عاباعاء دع| ورع/ا 


الكناية من خلال الترميز( عائاء1© 1©»5 1/6,/5» نحو السماء)» إلى حرية الانطلاق» أين يتسع 
الكون» فلن يستطع كائن أن يمسكه عن التحليق أو يبلغه في آفاق غير محدودة » نحو 
اللانهائي » ولأن السماء في نظره كناية عن الاستقلالية والانطلاق » ومسلك من مسالك 
الحرية» فباتت تشكل لديه منفذا من منافذ الانفلات » والتجرد من المجتمع »وقد يكون هذا 
نتيجة من نتائج السأم الذي كان يلازمه أينما حل»وهو الذي دنى من السأم فتدانى 
منه»فأصبح شادا على أعناقه »لا يترك له حراك. فلا خلاص منه؛ سوى التفكير في الطيران 
وبلوغ السماء ودير الغزلان» ليحرر رقبته من استعباد السأم له. 


ويرتد هذا إلى أن الكناية «... عند بودلير ليس إلا "عنصرآ أو صفة تجتزأ من العالم 
الخارجي. لنرى من خلالها وحدة ما فوق الواقع» والرابطة الكونية العامة...» وهذا 
التحديد يتفق مع منطلقات الدراسة الرمزية التي رأت أن العمل الإبداعي يحطم الحواجز 
القائمة بين الأشياء في العالم الخارجي لأن تناولها كما هي في الواقع وفق مستويات اللغة 
القارة قاصر عن تجسيد رؤية المبدع وأحاسيسه *». 

هذا » وقد جاءت الترجمة العربية الممثلة في كل من ناجي والقصري والعيتاني»كما هو 
مبين في الجدول السالف . حرفية » حيث اتبعت ». التركيب ذاته الذي يتشاكل والتركيب 
البودليري في الفرنسية»ايعنء وه! 5/عل/ا » على نحو التعبير العربي : نحو السماء » ونحو 
السماوات » وإلى السماء . كلها إيحاءات تقول بل ترمز إلى الآفاق البعيدة »وإلى الحرية 
التي كان بودلير يتوق إليها من خلال تركيبه السالف الذكرء والذي يشير من خلاله إلى 


5 غانم صالح سلطان الحمداني 3 5 «الرمز في مسرح علي عقلة عرسان» 8 
>2 > ممغط. 205-50016اه هط /ة-م-05/1 رركن 05/5 )اه هط /ع 6 ةل -د نلاة. للالنالها//:صخخط 
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الحرية والانطلاق . كما ترمي الترجمة الحرفية المتبعة من قبل المترجمين إلى محاولة 
الاقتراب من معنى النص البودليريء الذي نلفيه لا يستقر على حالء بل إنها الروح 
البودليرية العابثة والحالمة » والمتميزة التي تسعى إلى سلوك غير طبيعي ٠‏ فهي الروح 
الحالمة بالحرية في الوقت ذاته الذي ٠‏ ترجو فيه » التمتع بأحاسيس تخولها فهم لغات 
الأشياء الجامدة كلغة الزهورء وهو شكل من أشكال بلوغ الكمال الذي يحلم به بودليرء هذا 
الكمال الذي لا يتأتى إلا من خلال التسامي والارتقاء»لأن السماء والزهورء والفضاء » 
والتطهر,الضياءء كلها عناصر تؤول إلى فعل الارتقاء » ارتقاء الشاعر بودلير الذي لم 
يستسلم للسأم بل راح ينطلق بأفكاره نحو آفاق عريضة للدفاع عن ذاته التي التهمها السأم » 
فكان الارتقاء سبيل من سبل التطلع إلى السماء » والقيم » والفضائل .وقد ارتبط موضوع 
السأم بالنسبة لبودلير بحالتين ؛ حالة نفسية وأخرى وجودية » حالة إنسان يعاني آلام المرارة 
المرتبطة بالشر . وحالة الخوف من الزمن ٠‏ إلا أنه لحسن حظ صاحب أزهار الشر ء» يجب 
دوما الأخذ بعين الاعتبار » في أن الحقيقة بالنسبة له تقوم دوما على مسلمتين وجه وظهر 
خير وشر ءفكان لوجه السأم ظهر ارتبط بالارتقاء والتسامي والطيران إلى الآفاق العريضة 
الطاهرة 1 


أما في قصيدة بودلير الموسومة ب ©56,/16ون630)» والتي ترجم عنوانها ناجي و العيتاني ب 
حديث .وترجم العنوان ذاته القصري ب حديث السمرء فتتناول موضوع الام بودلير 
وأوجاعه؛ التي كان مصدرها المرأة» المرأة جان دوفالءوالتي كانت سببا في كثير من 
مآسيه وآلامه وأوجاعه » ينضاف إلى ذلك الأوجاع التي كانت أمه مصدرها » في 
زواجها بالجنرال أوبيك وتخليها عن الولد بودليرء فتتابع الهزائم والآلام على بودلير جعلته 
يتلقى الطعنات الواحدة تلوى الأخرىء فأصبح الخوف لديه في ألا يتلقى طعنة . 

لقد ارتبطت آلام بودلير بالمرأة ارتباطا شديداء وبالأخص بعشيقته السمراء والتي كانت 
تشكل لديه المرأة الملهمة. لجملة كبيرة من قصائدهء نجد من بينها قصيدة »16معوباج© » 
فكانت جان دوفال مصدر كثير من معاناته» فأحبها بودلير وانجذب إليها على الرغم من أنها 


5 5 8 5 0 
2 ,رع 3اع0ناة8 دع قطن راقم بال ذ5اناعا؟ دعا اناد 06لغ6 ردم ذ|اك عااع0ط6-63 1/321 - 
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كانت امرأة سيئة الطبع تجاه بودلير - كما يتبين ذلك من خلال هذه القصيدة 16مءع5باج©- 
فلم تكن ذات مستوى علمي ٠‏ بالإضافة إلى ذلك أنها لم تكن تقدر شعرهءولم تكن تتذوقه. 
غير أنها حظيت باهتمام بودلير فأصبحت أقرب النساء إليه وبقيت معه مدة زمنية طويلة 
قدرت بعشرين سنة» على الرغم من الاضطرابات التي كانت ميزت علاقتهما »كما أن 
النزاعات والهزات التي شهدتها هذه العلاقة العجيبة » والتي توجت في الأخير بإفلاس 
بودلير »الذي صرف جل ثروته في إرضائهاء فأصبح مدانا بعدما استنفذته جان دوفال 
جسديا ومعنوياء ومع ذلك يذكر النقاد أنها كانت سببا في كثير من نجاحاتهواندفاعه إلى 
العمل في الصحف سعيا وراء ضمان لقمة العيش فكشف حينها عن موهبة نقدية فنية 
سمحت له بالتعرف على أعمال الفنان الألماني ,©380/الاء واشتد حينها ساعده في مجال 
النقد الفني » وفي الترجمة عندما احتك بكتابات إدغار ألن بو. 


يرصد بودلير في قصيدتهع1/, 3056© » جملة من التراكيب والصور البيانية » كنا قد وقفنا 

على بعضها في الفصل المتعلق بالترجمة والإستعارة» وقد حاول بودلير تشكيل ورسم 

مآسيه التي عايشها رفقة النساء من خلال الصور البيانية» المتعلقة بالكناية كما يتضح 

من خلال ما يذكر بودلير أنهن لم يبقين على شيء فيه » سوى بقايا روح حالمة » 
شاعرة »حساسة توافدت عليها المصائب على نحو قوله: 

00م ع5 ألان طأع5 طهطط اناد مطأولا مع عذدؤزاع ع5 مأاقط 13 - 

©386ع6 9 لام أ|! ملا أدع رعاأمطة رعطعععط عااع'*نو ع0 


.ع لماع جاع0 ععمئغ] أمعل 3 غأء عأأامع جاعوم 


*.6ع وم خمه "| د5عغ]1عط دع زر إلاععء طمطلل كناام 2عطعععطء علا 
ينضاف إلى هذاءالصورة البيانية الممثلة في الكناية في آخر مقطوعة من القصيدة 


المذكورة» والتي يدعو فيها المرأة جان دوفالء التي رمز إليها من خلال لفظ 56باهع8 


6م. 3م نال كاناعا؟ دعا رع أواءع830 16 
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»لتأتي على البقايا التي خلفتها النسوة الأخريات» لتمزق كل ممزق فيهء مما دفعه إلى 
الإيحاء إلى المرأة بالجمال/8630146.لكون أن عنصر الجمال من العناصر المؤثرة في 
الرجل» (غ0561614-3051121» :0م30 ع0 باءعز[)فكان الجمال صورة مجردة توحي إلى 
المرأة كمعنى ملموس يمكن التعبير عنه بصورة الجمال » باعتباره عنصرا مرتبط أشد 
الازشساط: يمفهوى الطراة؟ .كنا افيا بذاع» قدرة طلى امعان يلقي عم خاذل مو اضيفات 
جمالهاء في الوقت ذاته »الذي يمكن لها فيه إدخال التعاسة إلى قلوبهم» حيث تم تصويرها 
في هذه القصيدة كعنصر من عناصر الفتنة » والغواية» بل هي الفتنة بعينها » والغواية 
ذاتهاء الأمر الذي جعل بودلير يرصدها على هذه الشاكلة » بعدما استوعب وفهم تصرفاتها 
وسلوكاتها المتحورة» فجاءت في صورة كائن غير بشريءخالد لا يموت ولا يفنىءلا قلب 
لها ولا إحساس» وحش أسطوري يلتهم كل مستميل مفتون» فكان حينها أن عرف بودلير أنه 
سيكون أول الضحايا باعتباره موجود أمامها يرمقها. 


وقد تجسدت هذه الكناية في قول بودلير على نحو : 


إعتتاء7 16 1 ,3205 5ع 11631 “كنال ,121116 () 
165 5ع علطططهك 5أطة111ةط ,تع ع0 عدع؟ دعا عع تم 


1 .م 3 4 . 
!ا دعا066 و5ع1 6021265 0110216 372لهع1]3206 ودع عماء لة 0 


,وقد حاولنا الاستعانة بالجدول» قصد مقابلة الصورة /الكناية» بالنص المترجم فيما يلي: 


6 رأةطا بال 5اناعاع دعا رع 1أ3اع8300 وعاموطع 2 
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الكناية ابودلير ناجي العيتاني لصوي ع 


الجدولد .رقمطا ,6ناج86 © أأيها الجمالء أيها الجمال » يا |أردت شيئا فكان أيها 
9 ئاة16 عل ايا حاصد إبلية الأرواح الجمال؛ يا وباء 
.وع ممق وهل |الأرواح * |القاسية» أنت تريد |الأرواح الوبيل! 3 


2 ١ 
إلاناع/ا ع| ناخ ذلك!‎ 


تبين الترجمة العربية » أن المترجمين العرب تعاملوا مع الكناية تعاملا حرفيا » كما هو 
ملاحظ من خلال الجدول الموالي » فقد ترجم ناجي 186821166 ©»: بأيها الجمال» وترجم 
العيتاني اللفظ/ الرمز بأيها الجمال . كما ترجمه القصري بالشئ ذاته» وهي ترجمة حرفية » 
فتصدر اللفظ المترجم أيها الجمال ترجمة كل من ناجي والعيتاني. غير أن القصريء فتقدم 
ترجمة الرمز لديه تركيب بصيغة الماضي على الرغم من أن بودلير يرصد الصورة بصيغة 
الحاضى :على كوب ارخت غينا فكان أبهالتجمال: 


لقد استند المترجمون العرب على الترجمة الحرفية في إخراج الصورة/ الكناية» مؤسسين 
نظرتهم على لفظ الجمال» الذي رأيناه بمثابة الإشارة السليمة» واللازمة الحقيقية المعبرة عن 
المرأة »وما يثيره هذا التلميح من إيحاءات في التدليل على سحرهاءوتأنقها» فكانت قد جسدت 
في الثقافة العربية العنصر الفاعل الذي يقترن بالمرأة في العرف وفي المجتمع 
العربي.بأنوتتها» » وهو ربما ما دفع المترجمين العرب إلى اللجوء إلى الترجمة 
الحرفية»كسبيل للوقوف على آثار جمالية التعبير البودليري الذي ألفيناه يتقاطع والتشكيل 


*-- شارل بودلير 3 أزهار الشرء ترجمة إبراهيم ناجي » ص 133 
“-- شارل بودلير »أزهار الشرء ترجمة محمد عيتاني “ص131 


3 - شارل بودلير » أزهار الشر » ترجمة مصطفى القصري.ص133 
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العربي فيما يخص الكناية الموحية إلى المرأة وخصوصياتها . وقد ذكر الجاحظ في تنظيره 
اأريجمة القدر»: عير محال ناؤاللك ضعالاة إلى يومفا بحكاء .وقد أرضسى يشدرورة البيان 
والتبيين في الترجمة» كما«... تجسدت نظريات الجاحظ في طريقة حنين ابن إسحاق الذي 
تواقوت له (القرلية العلفية والنهاز 4 اللغرية فاليم اعبدر ظزكة]إة البقطاع أن يررفق بين اق 
الحرقية وروعة القييرة وماك فى اارجدقه اكداهين فى متتو الاتعبات قاعملى امراف 
عقاة وأعطى القارى حقاد. »فياه بهي التزيجمة الظلى والبها يدب السنعي» زاكها ارج 
البيانية» أي التصرف بدقة.. أ» . 


نعتقد أن الترجمة العربية قد سلكت أسلوب الحرفية الدقيق مراعية في ذلك الدراية الفنية 
والمهارة اللغوية »وهو أسلوب لمسناه من خلاله أثر الإيحاء العربي الدال على المرأة » 
كمخلوق تتوافر فيه عناصر التناسق والتكامل » فجاء التعبير العربي حينها دقيقاء سليما مكافئا 
للنص الفرنسي. 


قصيدة 12215') 1,©9: 


تعد هذه القصيدةء من بين القصائد التي أولى فيها بودليراهتماما كبيرا بالقططء وقد لجأ 
بودلير هاهنا إلى توصيف الحيوان ٠»‏ فأثنى عليه» باعتباره كائن لطيف ذو طباع عجيبة » 
نبيلة » جعلته يحتل مكانة متميزة في الوسط الإنساني الشريفء. كما سعى بودلير في هذه 
القصيدة إلى توصيف تركيبة القط الداخلية » فراح يثترحه ليصف أحشاءه » رغبة منه في 
تثبيت الصورة المتميزة لهذا الحيوان ذي ألأصول ألأسطورية حسب رؤية بودلير» فشبهه 
بأبي الهول الكائن الأسطوري ذي الرأس البشري والجسد الحيواني » كما عاد بأصوله إلى 
الأساطير اليونانية فشبهه بأنصاف الآلهة الإغريقية » وقد كان يتغيا بودلير من خلال هذه 
القصيدة إلى مقارنة السمات المميزة للقطط بسمات بعض أصناف البشرء فألبسهم وقار 


العلماء » في اتزانهم » وفي تأملاتهم الطويلة في حبهم للهدوء والتصوف » في تفردهم 


1 - -محمود قاسم22003« »معايير الترجمات العربية في المنظمات الدولية»»,»مجلة نزوى الإلكترونية مع 236 
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وابتعادهم عن الفضاءات المدنسة العقيمة» وكذا في شغفهم بالبحث في الليل والهدوء وطلب 
العلى .كما شبههم بالشعراء العشاق في حبهم للاعتزال» وسهر الليالي » والتأمل الطويل . 
واقتران طبائعهم بفضاءات شبيهة إلى حد كبير بفضاءات شرفاء القوم.وقد تمثلت الصورة 
البيانية في الكناية التي ضمنها بودلير في المقطوعة الأخيرة من قصيدكه المذكورة التي 
يقول فيها: 


,22610115 1145ع0'62 وطاع1م غدهد ك)عدامء16 قاع" وتتناع.] 
,1 5216 نان 1251ة ,0'01 د5ع1اععهم دعل أآ 


'.103:5)101125 01-65 15لا©1 11ع1612ا138 أطه011]ظ1 


كان بودلير بصدد بودلير التلميح إلى سمات النبل التي تتصف بها القطط » فخالها رسلا 
تحمل رسائل خير إلى البشرية » ويتبين هذا حسب بودلير في الوقار الذي تتصف به هذه 
الحيوانات » وكذا الاتزان » والتأمل وحب الوحدة . أما في هذه الصورة التي بين أيديناء 
فقد سعى بودلير من خلال الكناية .إلى التلميح إلى القطط من خلال ذكر الجزء المعبر 
عن الكل فذكر 16601205 1©1825 1©111:5 » للتعبير عن لجسد كلية» أي أجساد القطط ء 
كما أشار إلى القطط من خلال ذكره » بؤبؤْ العيون1223:51101165 2111111165 15نا 1‏ ء 
عيون القطط . وهو عضو من أعضاء القطط حاول الشاعر أن يشير إليها تعبيرا عن القطط 
» ويذكر مجموعة من الدارسين أن بودلير كان يرمي من خلال القطط الى مواصفات بعض 
النسوة اللائي اقتربن منه » وعاشرهن مدة زمنية معينة » ومن بينهن أمه التي كانت سببا في 
أوجاعه» ويضيف الدارسون أن ذلك يتبدى من خلال البرودة التي تتسم بها القطط وهي 
البرودة ذاتها التي وجدها بودلير في كثير من النسوة اللائي عاشرهن ».كانت من بينهن والدته 
التي كثيرا ما قابلت ببرودة كبيرة تصرف الجنرال أوبيك تجاه بودلير » كما ينضاف إلى ذلك 
أن القطط عند بودلير تذكره دوما برائحة وشذى عطر أمه 2 الذي علق بفروة معطفها و 
المصنوع من شعر القط والتي كان يتحسس شذاها كلما قابلها . وبالتالي ظلت القطط ترمز 

قرافو تعره 1 عقا رمزاداء فسادن لوقع 12 


8 ,لاط .1962 ر5دع0ه0طغغصط عل ضه 13 ممآممء عصب رمعأ داع0باة8 عل كأوط0 دعا .ك5امععء0 .للا بلاأمععاء0./ا 0 
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إلى المرأة أو الرفيقة سيان ذلك بالنسبة لبودلير الذي كان يرغب في استذكار الخدوش 
ومخلفات آثار المرأة على شخصه وذاته الشاعرة الحساسة . 


وقد اعتمدنا في مقاربتنا لترجمة الصورة / الكناية في الترجمة العربية على جدول خلناه 
نطلة قؤان + فكاناك احزقه ا السور رلك زه متخو ارو واو جالة ريه بطل لمن لقان 
ومن خلال الجدول الموالي :الجدول. رقم د-04 


00 


5 "لاع | القصيدة غير أصلابها الخصبة أكلاها الخصبة مليئة 
دماعام غمه؟ د0ممء6؟ 


متوفرة فى منعمة بشرارات بشرر سحري» 


5عااععماعغة'0 5 
65لا 0أ38 لطا ترجمة ناح به 0 ا 
ال ان و وآماقها الغامضة التي 
5©ااعع32م و5ع0 اع 8 ١‏ ارها 5 0 01 
مانا "نان أكصأج ئه'0 وشدذرات دهبيةه» تحفي السر السحيق 
عام لح بين هيات ويل ١‏ 95 
أمعااماع إاحزاضئة تلمع عليها شذور من 
ج00 نا 
5اناع| أمع ماعباع3/ا عم الذهب سل دقية3 
د5عااع نام 0 1 
5 نا ]لاما 


أحد افها الصو فية* 


كلذل ينف زنك الرحية للقن ني شرق نا أنم التوحية القركيةة رسيت الب وها لذ العتورة 
البيانية البودليرية بصور بيانية عربية تقترب دلالاتها وإيحاء البودليرية »كما هو موضح من 
خلال الجدول فقد ترجم العيتاني 16600105 76125 115اءعآب أصلابها الخصبة.ءوهي ترجمة 


66م مئزواء0ن0ة8 ع - 31 
*- شارل بودلير , أزهار الشر»محمد عيتاني ص. 147 


3- شارل بودلير » زهور الألم, مصطفى القصري » ص147 
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حرفية» في حين ترجمها القصري ب كلاها الخصبةء وهي ترجمة حرفية أيضا »و نعتقد 
أن كل من العيتاني والقصري قد اعتمدا على الترجمة الحرفية في الوقوف على معاني 
البيان البودليري ٠»‏ وبالرغم من سلوك الترجمة العربية أسلوب الحرفية إلا أنها خلت من 
البيان الذي كان بودلير يرمي إليه وفق الصورة » حيث جاءت الكناية عند بودلير بمثابة 
الإيحاء للقطط في الإشارة إلى كلاها » وأحداقها 110261165م 1611155»وهو أسلوب بياني 
خاص بالتعبير الأسلوبي الفرنسي ٠‏ الذي وجدناه يتميز عن التشكيل البياني العربي فيما 
يخص الوقوف على الكناية , حيث قامت الترجمة العربية بمقابلة الصورة البودليرية 
ولد برو لسديك دا نينا عقة البق المتلتسية الحوون قدونة حافك التعانين العركية بكالية 
من الأثر الجمالي أو الشعري ٠»‏ انطلاقا من أن كلا المترجمين تقيد بحرفية التعبير 
البودليري وتحاشى البيان البودليري مما جعل الصور والتراكيب العربية جميلة مألوفة إلى 
حد ما ء الحال التي تدفعنا إلى إعادة النظر في الترجمة ٠‏ وهذا بعد فهم قصدية 
بودليرالقائلة بوحشية دواخل القطط انطلاقا من التعرض إلى أحشائها, ومقلاتها مما يوحي 
إلى أن بودلير يراها متوحشة فيرصدها في صورة جميلة وهو ما لم نتحسسه في الصورة 
العربية» التي لم تتفنن في وصف القطط وجماليتها المخبوءة خلف وحشيتها » من وراء 
فروتها ونظراتها السحرية وكان بإمكان المترجم أن يضيف إلى تركيبه صفة أو نعت إلى 
الأصلاب أو إلى الكلى فيأتي التركيب في صورة بيانية تقترب إلى حد ما بالكناية 
البودليرية على النحو الموالي :أصلابها الوردية منعمة بشرارات سحرية 
وشذرات ذهبية» مثل حبات رمل ناعم 
تكوكب بغموض أحداقها الصوفية 

لقد عوضنا في ترجمة العيتاني صفة الخصوبة للأصلاب بصفة من صفات الأسد/ الورد 


ونسبناها له » وقد لجأنا إلى ذلك بعد ما لمسنا معنى النص الأصلي في هذا السياق الذي حاول 
من خلاله بودلير أن يرصد صفة الوحشية على القطط من خلال الأصلاب ٠»‏ فالأصلاب 
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أسولة 
يذكر المتنبي واصفا شدة وبأس الأسد/ الورد على نحو قوله: 

ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل” 

فإذا جاءت الصورة التي رممناها على نحو: 


( أصلابها الوردية منعمة بشرارات سحرية )» فإننا نكون قد قابلنا الصورة البودليرية 
بصورة أخرى تنتمي إلى التعبير الفني العربي الذي قد نلمس من خلاله صورة بيانية 
حاولنا أن نقابل بها الصورة عند بودليرء نراها تنطوي على أثر جمالي تجعل القارئ أمام 
تورية مفادها أن المترجم قد أراد من خلال الوردية لون الأصلاب/ الكلى ٠‏ كما أراد في 


الآن ذاته النسبة » أي أن ينسب الأصلاب إلى الأسد/ الوردء والورد اسم من أسماء الأسد . 


وقد عملنا على ترجمة كناية بودلير بترجمتها باستعارة رغبة في العمل على الاحتفاظ 
بالأثر الجمالي الذي لم يستطيع الوقوف عليه في الترجمة ذلك « إن ...الذين اعتمدوا على 
ترجمة النصوص الأدبية حيث يجب الاحتفاظ بما يسمى بالأثر الأدبي باعتباره الجزء الأساسي في أي 
عمل أدبي فمثلا يفضل كل من داجوت ولطفي بورسعيدى التقابل الديناميكي حينما يتعلق الأمر بترجمة 
النصوص الأدبية » ... تسعي الأعمال الأدبية إلى انجاز اثر أدبي أو رد فعل من قبل القراءء وهذا 
الفرق الرئيسي بين نوعي النصوص يحدد أسلوب الترجمة المتبع » ... تحاول الترجمة الأدبية لخلق 
تأثير جمالي يشعر قارئ الترجمة بحيث يكون هذا التأثير مشابها لذلك الذي شعر به قارئ 
النص الأدبي في لغته الأصلية” .» 

أما في قصيدة علن0+1<© 0دا6؛63ءوالتي ترجم عنوانها محمد عيتاني ب « طيب من بلاد 


بعيدة »» ونقل عنوانها القصري إلى العربية ب «عطرغريب».فتعد أول القصائد التي 


*- المتنبي أبي الطيب ديوان المتنبي ضبطه وصححه د كمال طالب ج3 بيروت دار الكتب العلمية 1997 ط1 . ص 251 


تج عبد الله الحرصي » 1997 «-»ءفي ترجمة الاستعارة.»مجلة نزوى . ع 3 <١»‏ 0/3.601ا012.. الاللاللا// ز مخغط.> 2007 
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تنضوي تحت الجزء الموسوم ب [163! +© 501660 » والتي كرسها بودلير لرفيقته جان 
دوفال » والتفى بها بعد عودته من رحلته إلى جزرا لموريسء حيث يتناول فيها بودلير العلاقة 
الحميمية التي تربطه بهاء يستهل قصيدته بالحديث عن عطرها المميز لتختفي المرأة حينما 
ينتشي الشاعر بشذاها فيقضي العطر على صورة المرأة» فلن يعود لها ذكر في حضور أثر 
العطر وقوة تركيزه في جو غرائبي شتوي حارء أين يستحضر ذكريات الطفولة من خلال 
حديثه عن ثدي المرأة الرامز إلى حنان الأمومة والاطمئنان والأمان» ثم ينتقل للحديث عن 
الرحلة التي قام بها إلى جزرا لموريس في المحيط الهندي سنة 1841» وقد غذت هذه الرحلة 
ذاكرته بالألوان والعطور المختلفة والصور الغريبة التي رآها هناك» حيث حمل معه من 
هناك صور لفضاءات الجنة المثالية والمطلقة إلى الحد الذي تقوم فيه اللوحة مقام المرأة 


إنه البحث عن الكمالية والسعادة التي رآها بودلير لا تتجسد إلا في الأحلام ولا وجود لها في 

الواقع البشري » فكانت المرأة بمثابة الدافع الروحي بالنسبة للشاعر ليقوم برحلة الحلم .والتي 
سوف لن يكون لها وجود إلا من خلال عطرها . 

لقد كان بودلير يتحسس الأشياء بعينين مغمضتين الأمر الذي جعله يتحسس الحرارة » حرارة 

الشمس , والنار »وكذا حرارة الجسد » وكلها تشكل فضاءات غريبة » وعجيبة .رصدها في 

عالم من الصور البيانية » سنحاول أن نقف على نموذج منها » تجسد في الكناية التي يذكر 

فيها على نحو قوله: 

للاقطء أ50 طانا مع ردغ ماعع] لاناعل لاناع0 5ع1 ,300لا0 

رلالاع]ناعاقطء طأعد مم ع0 اباعل0ه*| ع أموعء عل 

65 ومع إعالام !06 ع5 ؤ5أم/ا عل 


1 5 5 7 
زعمم0غ0صهصط أأعاه5 صنل <اباع؟ دع| أمع و5ؤذأناهامغ لا 0 


25 راقم نال 5اناعا؟ دعا رمعأ هاع0ن8 دع الوط - 32 
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يتحسس بودلير في هذه الصورة / الكناية» صدر الأمومة من خلال صدر رفيقته جان 
دوفال» حيث يذكر النقاد أن بودلير ظل طفلا يلتمس حرارة الأمومة حتى وهو على صدر 
رفيقته » فكان الثدي بمثابة العضو/ الجزء المعبر عن المرأة الرفيقة » والأم في الآن ذاته؛ 
فحضور المرأة في القصيدة ما هو إلا ذريعة يتحجج بها بودلير »للارتماء في أحضان عوالم 
الحلم وتحسس رائحة العطرء ولأنه من عادة بودلير أن يمهد لقصيدته بالانطلاق من فعل 
الإحساس والتذوق”؟» فكان أن استهل بودلير بفعل التحسس ٠‏ والتذوق فاستحضر من خلال 
نلق الور إلى قمدنة قزى اللكبادى و التكسية فى انه إلى يقر رو شتام و تفيل 
لما يعانيه من مرارة» ولأنه عاجز عن فعل الاقتراب من المرأة « ولكن عوضا عن ذلك ... 
العجزء أخذ الشاعر يتغنى بحبه لأمه والصحراءء وللصخورء وبعبارة أخرى لكل شيء عظيم 


شخصية قوية» مذكرة فتية » لا يكون الإنسان في قربها غير طفل » وفي هذه العلاقة مغزى 
كبير» إذا أردنا أن نفهم حبه الشاذ ء» وساديته ومازوكيته ... .”7 » 


لقد أحس بودلير دوما بحنان ألأمومة كلما التقى بامرأة » حتى ولو كن من بين خليلاته 
المقربات » أحس دوما بكهولته »ورجولته تنقلب إلى الطفولة » إحساس غريب ظل يتتبع في 
هوس نفسية الشاعر الذي لم يعرف يوما التصرف كرجل ؛ فهو الطفل الذي يعلم الجميع ما 
يدور في خلده » وأسراره مما جعله يندفع إلى الداندية ليكون دوما متأنقا » متألقا في نظر 
الجميع » والوسط الذي يعايشه» فكان يستسلم لأمه في المرأة » يستسلم في اندفاع قوي إلى 
عاطفة الأم » فيعود حينها إلى ثدي الأم أمام صدر المرأة ليلتمس الأمان والحنان . 


هذا في حينء قام المترجمون العرب بنقل هذه الكناية التي وقفنا عندها إلى العربية» وقد سعينا 
إلى مقابلة الصورة الأصلية بالصورة المترجمة من خلال معاينة قدرة هؤلاء المترجمين في 
تحمل أعباء الصورة البودليرية ونقلها إلى العربية كما هو موضح في الجدول رقم .د-05. 


0 للملا ع0 5ة١31]أ5اعلاأطنا‏ دع55عم ,أقطط بال 5اناع!؟ دع٠‏ , 5 ا شاعم نادمع8 ,8017لا ١/0‏ موءر- 1 
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5 ,00ون © | عندما حين أتنشق» حينما استنشق عطر 
اع عل | أغمض امغمض العينين» في نهدك المتضرم 
مع ومومءمع عيني في ليلامساء خريفي حار 


أ0؟ الا من ليالي 


رائحة صدرك 3 
الخريت أمسيات الخريف. 
مناةطء . الدافئ 
أشتم رائحة 


عه 0 
صدرك2 أأشاهد مرور 


| الدافئ وأرء سواحل سعيدة 


501 6ل شطانا سعيد؛ 


تبهرها يو ا 
ع0 'الاءع00'"ااتى 1 
لمر 2 5 اه 
سمس رديبه 
ماعود مه 
لالاعاناءاقطع 


وعليه نلاحظ أن العيتاني, قام بترجمة كناية بودليرالتي أشار فيها من خلال قوله «إباءع00”! 
لاناع]لاء|13 (اأع5 0غ ع0 ». ب «رائحة صدرك الدافئ ». وترجمها القصري 
ب«عطر نهدك المتضرم » عفقابلها بمجاز علاقته الجزئية »كما برزت هذه الترجمة في 
لبوس قريب من التصور البودليري النزوع إلى صورة الأم من خلال الإيحاء/, الصدر 


-1 ترجمة ا.ناجي . ص 111 


- ترجمة محمد عيتاني .ص. 63 


3 ترجمة القصري ص.78 
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ودفئه» فعندما يتعلق الحديث بالصدر يثير الإيحاء دلالة الأمومة/ أم بودليرء وعندما يطرق 
الإيحاء ذاته ثدي المرأة يتجه المعنى نحو المرأة الرفيقة جان دوفال. الحال التي تجعل 
ترجمة كل من العيتاني والقصري قد حققت المعنى الذي رصده بودلير من خلال الكناية 
المذكورة في الترجمتين المختلفتين زمنياء ونعتقد أن هذا يرتد إلى كون أن الثدي يعتبر من 
التيمات المجازية المشتركة الموحية إلى المرأة والأم مما جعل القارئ المعين يقف على 
إيحاءاتها » وهو ما مكن الترجمة العربية من تحقيق معنى الدلالة انطلاقا من الصورة 
المعبر عنها في الترجمة من خلال الوقوف على التيمات ذاتها الممثلة في ثدي و صدر 
المرأة » الذي أشار إليه بودلير والمترجمون العرب بالرغم من وقوف الترجمة العربية عند 
حدود الترجمة المكافئة .ذلك أنه « حينما استنتج الشاعر الأرجنتيني 'لوكونيس 1115010765" 
منذ سنوات عديدة» في سنة 1909» أن الشعراء يستخدمون دائما نفس المجازات» اقترحَ 
القيام باختراع مجازات جديدة عن القمر. وفي الحقيقة قام باختراع مِئات منها. وكتب أيضاً 
في مقدمة كتاب معنون ي"....560110610131 3010(الااء أنّ كل كلِمّة هي مجان ميّت» 
وهذه الجملة(كل كلمة هي مجاز ميّت) هي في حد ذاتهاء بطبيعة الحال» مجازٌ. ولكننا 
نعرف جميعا الفرق الموجود بين المجازات الميّتة والمجازات الحيّة. فإذا قمتْ بفتح معجم 
اشتقاقيَ جيّد(أفقر في معجم صديقي المجهولء الدكتور "سكيت”51631)» وإذا ما استندنا 


إلى كلمة معيّنة» فمن الأكيد أننا سنعثر على مجاز قايع في مكان ما.* » 


وبناء على ذلك نعتقد أن كل الكلمات هي مجازات ٠»‏ وأن الشعراء يستخدمون غالبا نفس 
المجازات:وكذا المترجمون يوظفون المجازات نفسها عن طريق الترجمة الحرفية أو 
بطريقة وأسلوب ترجمي معين مما يجعل المجازات تتقاطع لتحل إشكالية الترجمة الحرفية 
وكذا ترجمة المجازات المكافئة التي يقف عند حدودها الشعراء في نصوصهم. 


> صغط. 0-1عغ3 أكصق/06/13006ع /انطع 3 /رمامء . اع زة طناه ماد . للاناننا// :مخخط< 
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ينضاف إلى ما سبق الكناية التي ساقها بودلير في ديوانه المذكورء في المقطوعة 
الأولى من القصيدة الموسومة ب 5016©1»: والتي نقل عنوانها العيتاني ب سأم» والقصري 
بكآبة» وتعتبر قصيدة السأم ثالث قصيدة من بين الأربع التي تحمل العنوان ذاته » والتي 
تنتمي إلى القسم الأول من ديوان بودلير أزهار الشر المعنون ب0631! +ع مع16م5» إذ 
يتناول بودلير في هذه القصيدة معاناة الشاعرء حيث يصور سيطرة القلق على الذات سيطرة 
مطلقة »فلا يستطيع حينها كائن ماء أن يخلص هذه الذات من قيد القلق الذي بات يقبض على 
عنقه» تلك الذات الحالمة التي تسامت في ملك كبيرءفكادت نفسه أن تخلو من الأحاسيسء إذ 
لاشيء حوله يبعث على الراحة أو التسلية » فلا البهلوان ولا الساحر تمكنا من تخليص هذه 
النفس من قيدها ولا العالم يستطيع أن يفك هذه الرقبة من الضائقة التي تمكنت منها » ولا 
شبابه الذي فقد القوة نجح في إخراج هذه الروح من غيضها » ولا ملكه. ولا تجبره ولا 
ظلمه لشعبه » فكل شيء في النص يبعث على القلق والكابة التي تجسدت في المكان والبلاد 
الممطرة بلاد تشاكلت فيه الأمطار بالدموع» في فضاء كتيب التحم فيه لون السماء بلون 
كآبة الشاعر » كما نلاحظ في الآن ذاته تحول الذات القوية/ الملك إلى ذات مريضة » 
فالتحور بارز من خلال أثر وتمكن الأسى من هذه الذات المريصة القاسية التي لم تكن تلق 
بال لمميزات محيطها » فيتحول الملك/ الشاعرء إلى لاشيء » فيرتد نسيا منسيا » حينها 
تصبح أنا الشاعر الذي كان قد تبئر موضوع النص ليتحول إلى مجرد خيال دخان في جهنم 
؛ إلى شيء مادي لا قيمة له» ف« .. أراد الشاعر من خلال تجربته الخاصة أن يقدم للمرء 
وصفا دقيقا للمأساة التي تعيشها الإنسانية في الحياة من جراء عواطفها وإحساساتها 
المتناقضة التي لم يبلغ العلم اسكتناه حقيقتها وبواعث ..مصدرها . فالإنسان منذ ولادته في 
معركة قائمة على الدوام » ممزق بين جاذبيتين إثنتين جاذبية سماوية إلهية ... وجاذبية 
شيطانية» فالتطلع إلى المعرفة ونحو اللانهاية رغبة في الارتقاء والصعود » والرسوب إلى 
المادة رغبة في الانحدار والنزول. ومن خلال هذه المعركة بالخصوص يمكن أن نستكشف 
أسرار تركيب ديوان زهور الألم .هناك في الإنسان عواطف ودوافع سوداء ربما تكون 
نابعة من عمل الخلايا التي تتركب منها الحياة الحيوانية» تزجى به في يم الارتباك وتسبح 
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به في يحموم الألم الروحي الذي عبر عنه الشاعر بكلمة 1©©1م5: وهو ضرب من الجنون 
يحدث بالإنسان أفكارا رديئة ويبلغه الحزن والخوف بسببه» وهو كابة تعتري النفس البشرية 


فتزعجها وتذويها وتخنقها لدرجة تفضل معها الموت على الحياة» .1 


وبناء على ذلكء؛ نعتقد أن بودلير كان قد اعتراه شيء من الأسى والحزن أثناء كتابته هذه 
القصيدة » فبلغ به الحزن أشده على الرغم من نزوع إلى التسامي ٠»‏ وبالتالي كان مرضه إيذانا 
وإنذارا له بالرحيل عن الحياة فانزعج كثيرا لما يحدث له من خوف ومن عدم القدرة على 
التجرد من الأفكار السيئة التي » كانت هاجسا يتتبعه أينما حل وأينما ارتحل » وكيفما كان 
ملكا أو شاعرا أو في بروج مشيدة » لم يستطع أي مخلوق أن يخلصه مما كان يلاحقه؛ « 
وعلى ذكر هذه الحال القلقة تجدر الإشارة إلى إن ... القلق يضيق الخلق» وينغص الخلقء 
ويلذذ الموت. ولا يرحم أبداءولا يقبل أحداء ولا يبقي أحداء ويغالب العقل.ويخلي السمع». 
ويطول الطاقة . 2» الشيء الذي جعله يستسلم للنهاية المحتومة »في أن يتحول إلى مادة إلى 
لا شيء فلا يذكر ولا يستحق أن يلتفت إليه.وقد حاول بودلير أن يقف على بعض الصور 
وقفنا على كناية فيها » أين يجسد فناءه وغيابه على نحو قوله في : 


,01111110 2335 0012 101 ع1 عمتططمك 15ناد عل 

,716107 1185 2011112111 أء 6112[ ,1102111553121 10315 رعطء1 ]1 
,5 ]011 145 12601153121 5كتاع امع 16م 5ع5 ع0 ,11ل 
.5كع]06 01'311165 3176 0010126 قتلع1طن وع5 عه:357 ع1لالطمء م 
1 21 ,12161ع 21 راع تقمع1'6 اناعم عط مع1ك]ا 


* صدمعء91ص7 تل ععة مء اممعتاممط عامتاعم مهد 11 


7 المرجع نفسه. ص31 


4 ,أ3م باك ك5اباعا؟ دعا رمغ أهاءع8300 وعامروط -3 
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يورد بودلير كناية عن غياب الملك المتألم » فيلجأ إلى التلميح إلى الشرفة الخالية التي غاب 
هفها النلفالآنتن» الفددين اللاي اطناء هر شيم بوملكة ةقب محيية هذه المقظو جه فساو ة هذا 
الملك. وأنانيته فلا ينتبه لشعبه الذي بات ينتظره بالشرفة دون جدوى. ويذكر ناجي أن 
بودلير«... قد أدرك أنه ضئيل غير نافع ... فعليه أن يتألم» وعليه أن يفكرء وعليه أن يتوب.. 
وشيء آخر أن الحالة في جوه النفسي جو توتر لا يمكن الاستمرار عليه إلى النهاية » فلا بد 
من طريقة للوصول إلى الهدوء والسلام » ولن يكونا إلا بالتوبة والتفكير والندم . فان لم يوجد 
ألم فهو يخترعه اختراعا نفسيا وجسديا » أنه يخترع الألم ويتخذه صاحبا وقرينا ومنقذا وإليه 
يتجه إلى الحماية والخلاص وما الألم إلا كالاعتراف يشتري بهما المريض العفو » 
ويسترضي القاضي الأعلى . أو على الأقل يشتري سكون الرقيب » أو يشتري حق الحياة 
في نظره أو على الأقل ... يغري نفسه بأنه شخص مخالف للغير؛ وعلى كل حال ... هو نفسه 
يطلب العقاب والتكفير . هو نفسه يطلب العقاب » ويطلب الإخفاق فيما يسعى إليه كنوع من 
العقاب . ولقد كان بودلير فنانا يطلب الكمال ولكن عندما يحين بلوغ الإرب تقصر يداه » عن 
تحقيق المارب وسواء كان هذا العجز رذيلة أو كسلا فإنه عقاب يسعى إليه على كل حال ؛ 
ويمكن أن يسمي هذا ... سعيا إلى الهدم... » ! 


*- شارل بودلير . أزهار الشر . ترجمة ابراهيم ناجي . ص , 36 
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الكنابة بو دلير ناجي العيتاني القصر 0 


9 


والترجمة 


عم معله لاشيء يمكن أن الاشيعيبعثه على 
راع لاوهع6 | أناعم يبهجه. السرورءلا الطرائد 
أم رععاطاع لم :2 
0 لا الصقورءولا 
رلامعناة؟ ل طريدة ولا صقر 5 5 
عامناعم مهد ألا شعبه ينضرع امام 


مع أخمق ناملا ولا شعبه المحتضر 
لال 1366 : م لون لوس 
في مواجهةه الشرفه. 


.ممءاوط 


الشرفات أ 


الجدول .رقم د 06 


من بين الملاحظات التي يمكن أن نستقيها من خلال مقاربتنا لهذه الكناية» التي استند عليها 
بودلير في تبيان آثار الأسى على ذات الشاعر.تفاعل كل من العيتاني والقصري وفق دلالة 
وإيحاء اللوحة البودليرية الساعية إلى تعظيم فاعلية الأسى على نفسيته الكئيبة . 


الاعشاك خلى الال درق لعفي البوقليرى عرو الوق تبه دوة بمطحنة الكلبات 
كما هو واضح في ترجمة العيتاني المجسدة في الجدول الأخير. 


4 رع | 2 
7- شارل بودلير . أزهار الشر . ترجمة محمد عيتاني .ص171 
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-- مقابلة التركيب البودليري المتضمن للكناية بتركيب عربي يكاد يخلو من آثار جمالية 
السؤارة الك قظكيا يودلدى:والفيظلة فى«ظطغياق الكاية على (الدلك التاغن فشكل عن نواه 


. عدم قدرة المترجم العربي على التجرد من آثار وقوة النص الأصلي الذي تبدت 
معالمه من خلال حرفية الدلالة. 


وفي مقابل هذا » نلاحظ تمايزا بين الترجمتين » إذ وقفت ترجمة العيتاني على حرفية معاني 
الصورة البودليرية في الوقت ذاته الذي نلفي فيه » القصري يسعى إلى التملص من الإيحاء 
البو ايوق الرامتي إلى :تأكيكة الصتوروة "الكناية”مق »هلال القررقة الخالية التي احتشد: أمامها 
شعب مائت يلتمس لطف الملك. ذهب القصري إلى مقابلة صورة الشرفة ذاتها وبالحيز 
الفارغ ذاته الذي يوحي بغياب الملك الضال الذي بات شعبه متضرعا أمام الشرفات يترجى 
ملك تخلف عن تفقد ملكه » فالفرق كامن في كون أن العيتاني وضع لكل لفظ فرنسي لفظ 
يعبر عنه في المعنى العربي » في حين تجرأ القصري على استعمال صيغة الجمع في التعبير 
عن الصقور والطرائد والشرفات » على الرغم من كون أن بودلير قد رصد بعضها بصيغة 
المقزك +عنا قابل مورك القنسب بعند بودلين بالفتضوع »مركن هده التخرير انك القي :لعفا 
القصري بمعنى النص البودليري » لاحظنا أنها قد خدمت الترجمة » انطلاقا من أن القصري 
يستكثر طرائد وصقور وشرفات الملك وهو ما نلمسه عند الملوك وما نستكثره بصفتهم ملوكا 
لا يصح أن تكون لهم أقل من شيء. كما أن القصري قد ترجم 7011120216 ٠»‏ بالتضرع وهي 
ترجمة وجدناها سليمة انطلاقا من قراءتنا التي ترى أن الشعب الذليل كان بصدد التضرع 
للملك الغائب وهو القصد الصحيح بالنظر إلى ترجمة العيتاني التي اعتمدت على لفظ 
المحتضر وهي ترجمة حرفية لمقول بودلير 220111:8124. وقد يرتد هذا في اعتقادنا »إلى 
حرية التفاعل مع النص الأصلي التي نزع إليها القصري في تدبيج ترجمته«... ذلك أن حرية 
التفاعل المتحدث عنها لا تعني أبدا العشوائية في تقديم ناتج التفاعل؛ فالمترجم إذا أخفق في 
ضبط إستراتيجية النص الشعري » فلن يكون تفاعله مرتكزا على ركائز الحوار المعتمدة في 
النص. وتفرض الترجمة الواعية بمهمتها أن يكون هناك على الأقل استيعاب لبرنامج 
التمثيل المقترح من طرف النص؛ وقد لجأت الترجمة إلى دس بعض الإشارات على مستوى 


201 


تأويل تلك الإستراتيجية » فإن ذلك لن يكون إلا مؤشرا على ثقافة المترجم وتصوراته وقد 
استغلت لتقدم النص في إطار ذي خصوصية متميزة. وهذا ما يحصل عادة في حالة ترجمة 
الشعرأ». وهو ما تؤكده ترجمة القصري الذي تفاعل مع النص البودليري» في إضافته 
لبعض الإشارات من خلال استيعابه للنص البودليري » وقد يرتد هذا حسب مقاربتنا للترجمة 
العربية في كون أن القصري أكثر المترجمين العرب تفاعلا مع النص البودليريء انطلاقا 
من فلسفته الترجمية النازعة إلى التحرر من النص الأصلي ٠‏ والتي كثيرا ما أثبتت فهمها 
المتميز للنص خصوصا على مستوى ترجمة البيان البودليري المحكم والمتميز بتقنيات 
تصويرية غنية ومتمردة على الأساليب البيانية الكلاسيكية » فكان تصرف القصري وفق 
ترجمة النص الأصلي سلوكا ذكيا » بل سلوك مترجم محنك وقارئ ومتلق متفاعل مع النص 
المترجم . 


في جو من الكآبة » وعند غروب الشمس ٠‏ وعندما يبدأ الليل في مسح آخر خيوط الضوءء 


قصيدة هرمونيا المساء .“501 0111 112111101112 


من هنا ينبثق موضوع قصيدة هرمونيا المساء .5011 0111 1131500116 » وفي جو خريفي 
كنيب يقف الشاعر مطولا عند الزهور ليصف آخر أنفاس الشذى وهي تغادرء لتهب هذا الجو 
ساقي ووز اهاب لكان تخاكة م #بخدلكد سينا الشدى وال قاف اللدريدة لوت بعد لك في 
العدمية » فتتراءى للناظر بعد ذلك صورة الشمس وهي تغرب في وسط خريفي ينضح 
بؤسا ومرارة » وقد عمل الشاعر على إقحام صورة لزوج من راقصي الفالسا 772156 13 في 
اللوحة » فيزيد الرقص من مفعول الألم والنوستالجيا التي طوقت حياة الشاعر فيقوم حينها 
الكمان مقام القلب الخافق .فتختلط الألحان بالعطور والعطور بالمعزوفات لتشحن الحيز 
أشكالا من الحزن والمرارة . وقد عمل بودلير على تقوية موضوعه انطلاقا من الصور 


1 - حميد الحميدان » الترجمة الأدبية » ومدى مشروعيتها في ضوء البحث اللساني وجمالية التلقي منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية » 
“بالرباطك سلسلة ندوات ومناظرات رقم 47» 1995 ٠»‏ ص. 100 


202 


البيانية التي ثبتها في قصيدته2ء فزادتها جمالا وعنفونا » ومن بين ما يذكر بودلي في هذه 
القصيدة قوله في : 


6615011 011111 21251 016م673 5 تناع 11 عنا مقط 
2111156 011:01 1نا002 111 201021026 111 71010 عآ 
! 771115 17اع:1350111 أء 613220110116مط2 1١7215‏ 
.05011م16 51220 111 0010136 للنهعط أء م151 اعلكه عآ 
يستند بودلير على كناية في قوله: 
د 211115 011:01 602111 1112 60102126 لط ه7101 عآ 


! 71115 لات:1]32501011 أء 22613220110116 عكلة 1١7‏ 


يحاول بودلير في هذه القصيدة استنطاق جمال الطبيعة » كما يسعى في الآن ذاته إلى لفت 
انتباهنا إلى سلطتها ٠‏ انطلاقا من كونه أنه سلمها زمام الأمور واستسلم لقوة إرادتها 
وتحولاتها » وميزات جمالها الخلاب » فجسدها على شكل جوقة ترسل ألحانا عذبة ومتألمة 
في الوقت ذاته » في صور كتيبة جميلة على الرغم مما اكتساها من مسحات الحزن ورزايا 
اللبل بو آثاره الوامزة إلى العدمية: يقول أكة التقاد خول أسلوبه الكمابة- عند بوجلير برتهكذا 
الدنيا التي خلقها بودلير » دنيا حالمة بالجمال » وروح العزاء المرفه عن العاطفة ما تراوح 
بها طغيانها بين الحيرة والضيق ... غن تفوق بودلير في الصور الشعرية قد أغناه عن تلمس 
شواهد حية على مذهبه العلمي . وعما يدخل في وحدة الفن من الصورة والصوت واللون 


7 ,أ3طط بال كاناعا؟ دعا رمأ هاءع0ن830 دع الوط 2 
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والرائحة » فمقاييسه عطرية الشذى ٠»‏ فطرية اللون » وإيقاعه الموسيقي يترجم دائما عن 
أصداء مزاجه الشعري ء أما أسلوبه فقد تحول حتى ليرى واضحاء بسيطا ء رائعا... » ! 


يرصد بودلير في المقطوعة الثانية » وفي البيت الخامس» صورة بيانية عن الكمان/ الآلة 
الموسيقية» التي كانت تنثر ألحانا عذبة » وأصواتا قوية حساسة تهتز لها المشاعر » وقد غمل 
هاهنا بودلير على استعارة حالة الآلة الموسيقية الممثلة في الكمان الرامز إلى القلب المجروح 
والمكسور المكتوي بنار الجوى » وقد جاءت الكناية هنا في هذا البيت إيحاء للإنسان من 
بالجزء فكان الكمان الآلة الموسيفية تلميحا للإنسان الذي حجسده بودلير في تشبيهه الكمان 
بقلب الإنسان .فأوحى القلب إلى الإنسان . 


وقد استعنا بجدول بياني لتوضيح تعامل المترجمين العرب وفق الكناية البودليرية » وقد قابلنا 
الصورة في الجدول بالصورة في النص الأصلي رغبة في تقريب القارئ من حركة تفاعل 
المترجمين العرب مع هذه الصورة على النحو التالي : 


* - شارل بودلير . أزهار الشر . ترجمة ابراهيم ناجي .ص166 
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الجدول- رقم.د 07 


الكناية ابودلير ناجي العيتاني القصري 
والترجمة 
0130 انطع مهاه" ع.آ | وتهتز أوتار الكمان يرتجف مثل قله الكمان يرتعش كقلب مغتم 


2115 2ه ' نان نتتاعمه 1لا 


القيثارة كقلب ذبيح معذب؛ حزين:4 


أء نال 1[ معطة [61خط ع17215 


2 55 آذ 5 2 7 7 هد مية تنيع +3 5 57 
!! ععنانة نا تتامع م13 3 0 إنها ر 0 كر يبة أو خمار فاتر. 


إن من بين الملاحظات التي يمكن أن نسوقها عن الترجمة العربية الممثلة في ترجمة كل من 
ناجي.والعيتاني »والقصري ؛ احتراف الحرفية كأسلوب لحفظ ملامح المعنى البودليري في 
النص المترجم ٠‏ ينضاف إلى ذلك » إقتراب الترجمات العربية في الوقوف على المعنى ذاته 
الذي حاول بودلير رصده من خلال ارتكاز بودلير على أثر ذبذبات الكمان التي استحالت إلى 
خفقات قلب جريح معذب » فالترجمة كما هي مبينة في الجدول المذكور تحيلنا في ترجمة 
ناجي » الذي رأيناه يبتعد عن الحرفية » وقد يرجع هذاء ربما لقدرته على التفاعل مع النص 
البودليري أكثر من غيره في اتكائه على فاعلية الاهتزاز التي ارتبطت بالكمان /الآلة 

7 م عمأواءع0نة8 - 1 
7- شارل بودلير . أزهار الشر . ترجمة ابراهيم ناجي .ص117 


“-شارل بودلير . أزهار الشر . ترجمة محمد عيتاني .ص111 
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الموسيقية فأفرزت حينها تأوهات بل ألحانا تشبه إلى حد كبير تأوهات القلب الذبيح » ذلك 
أن القلب أضحى يعكس صورة أبلغ من خلال فعل الذبح الذي أصابه » بالنظر إلى القلب 
المعذب وارتجافات الكمان التي عبر عنها العيتاني في ترجمته للصورة عند بودلير والتي 
جاءت معبرة وبسيطة .. فالعيتاني يتحسس صورة البيانية من خلال الاعتماد على ارتعاشات 
الكمان التي شبهها بارتعاشات القلب المغتم .وبالتالي جاءت الصورة البيانية التي جسدها 
ناجي في الفؤاد الذبيح موحية إلى الإنسان الذبيح ككناية عن الإنسان ونعتقد أن الترجمة 
السليمة تكمن في قدرة المترجم على فهم النص وبالتالي التفاعل معه ونقله بصورة تقترب 
من النص الأصلي دون التقيد بحرفيته » بالإعتماد على القدرة التعبيرية في ترجمة معاني 
النص الأصلي وافتكاك آثار الجمالية ذاتها التي يعتمد عليها النص الأصلي . كما قد نرّد - 
اقتراب ناجي من الترجمة أكثر من أقرانه مترجمي ديوان بودلير- في كون أنه«.قد دانت 
لإبراهيم ناجي ثقافة موسوعية ناضجة » فجعلته بصيرا بالحياة الإنسانية من أي زاوية أتاها 
؛ سواء أراد استبطان النفس أو رام استكشاف وظائف الأعضاء » أو هام مع الفكر في 
مجالاته الفلسفية المترامية » أو تاه في خليط من هذه جميعا ... ناجي ناقدا من طراز جديد 
لأنه ذا بصر بالإنسانية ونوازعها وحدودهاء استطاع أن يطلق على كل أمر نظرة شاملة 
مشارفة تطوي المسائل من شتى مناحيها » وتصيب كل وتر حساس فتعزف عليه أشجى 
الأنغام 0 
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الفصل الحافس 


0 أء وأ لاغ طامنع 


تلطيف ١‏ لمعنى والترجمة: 


207 


قد تجرنا دراسة ترجمة الأساليب البيانية في ديوان بودلير المذكور إلى الالتفات 
إلى أسلوب متميز آخر يتمثل في تلطيف المعنى وهو من بين الأساليب البلاغية 
المتفردة النادرة التي سلكها الشاعر في توليد الدلالة ورسم الصورة وتقييد المعنى؛ 
وهو أسلوب خلنا بغيابه في الأساليب البودليرية النزوعة إلى فضح الدلالة وكسر 
الحواجز بين الشاعر والمتلقي .كما أن رغبتنا في الوقوف والإطلاع على الترجمة 
العربية المختلفة لهذا الأسلوب دفعنا إلى محاولة قراءة ومقاربة ترجمة الأساليب 


العربية التي ألفيناها تتباين طورا وتتفق أطورا أخرى 


يحدد ستيفن أولمن تلطيف المعنى في «استبدال الكلمات الخالية من أي مغزى 
سيء أو مخيف بكلمات أللمساس يعد ضربا من ضروب حسن التعبير 
ع50أماة طمناع من الإغريقية ممعطم+باع-«كلام لطيف» وحسن التعبير وسيلة 
مقنعة بارعة لتلطيف الكلام وتخفيف وقعه. وتعمد اللغة إلى استعمال هده الوسيلة 
مع كل شيء مقدس أو أي خطر أو مثير للرعب والخوفء كما تطبقه على الأشياء 
الشائنة أو غير المقبولة لدى النفس . فمن المعروف أن نلجأ دائما إلى العبارات 
الرقيقة والتلميحات اللطيفة والتحويم حول المقصود عندما نضطر إلى إلقاء الأخبار 
السيئة » وبخاصة أخبار المرض أو الموت. وكذلك لسلك هذا المسلك نفسه عندما 
نحاول أن نتظاهر بتخفيف لهجة النقد اللاذع وجعله مستساغا مقبولا...» ١‏ 

يدرج ستيفن أولمن؛ تلطيف المعنى في مدار حسن التعبير»والذي يرتد حسب 
الباحث إلى عوامل عديدة صنففها فيما دعاه بالدوافع النفسية ذلك أن المستعمل يميل 
إلى استعمال هذا الأسلوب عندما يتعلق الأمر بكلمة أو فكرة محظورة أو مقدسة » 
وكل العبارات الشائنة التي تدعو إلى الفحش والخوف والفزع والاحتشام وكل ما هو 
غير مقبول ويضيف ستيفن أولمن»«وحسن التعبير- كالمبالغة وغيرها من ضروب 
المجازات ذات الدوافع النفسية..قد تذهب أهميته ويؤول إلى الانحطاط إذا ما كثر 


*- ستيفن أولمن دور الكلمة في اللغة ترجمة كمال بشر.دار غريب للطباعة » القاهرة ط, 1997-12. ص 206 
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استعماله تعرض لفقدان خاصة الرقة واللطف فيه عفبدلا من أن يدل على الفكرة 
المحظورة بطريق غير مباشر يصبح مرتبطا بها ارتباطا مباشرا ومن ثم يصير غير 
ممكن الاستعمال كأسلوب من أساليب تلطيف الكلام .»1 


أما العرب فيعبرون عن «..الأفعال التي تستر عن العيون وتتأذى منها النفوس 
بألفاظ تدل عليها غير موضوعة لها .تَتَرُهًَا عن إيرادها على جهتها وتحرزا عما 
وضع لأجلها إذ الحاجة إلى ستر أقوالهم كالحاجة إلى ستر أفعالهم فيتحرزون عن 
التصريح بالتعريض فيكنون عن لفظه »إكراما لأنفسهم عن التلفظ به.*» . 


وعليه قد يكون العرب أميل من غيرهم من الأمم المعينة الأخرى إلى التحرز 
و التعبير عن العورات وكل ما يخدش الحياء فينزعون إلى التلطف في الكلام من 
تعريض وكناية وتورية ومجازء وهو ما سنوضحه في هذه المقاربة المتعلقة بدراسة 
تلطيف المعنى في الترجمة. 
قصيدة 131/16 لا6©2 ع( السفينة الجميلة): 


يصور بودلير المرأة في قصيدته المذكورة بمخيال متفرد حيث نراه يرصدها في 
صورة آلهة معبودة طورا وفي صورة شيطان رجيم تارة أخراة » فهي حقيقة وطيف 
هزيل في الآن ذاته» وقد يرتد أصل هذا التعارض إلى نفسية بودلير المتقلبة » العليلة 
» الباحثة في شكل متواصل عن ذاتها من خلال البحث عن الآخر وعن المرأة التي 
لازليث. -يشرب منها فيحبها ويهيم يهاء قير أها يمنظان» الظاتقن العليل: فيذكر 'تمولاتها 
وطموزانها” الك “قناقن .على طالهوا يدر ...فى .في الالكون ‏ اليتكن. سللوكانيا + 
وغرورها وعجرفتها وأنانيتهاء وكذا الآلام التي يمكن أن تلحقها بكل من يقترب 
محا ءالا اللاي يؤدى به إلى اكتبارها فردوسا ريجكما قي الآن ذانك بون مايه 
عليه بودلير في وصف خليلته جان دوفالء» في قصيدته السفينة الجميلة وقد تحولت 


*- المرجع نفسه ص: 207 


7-عبد العزيز الراجحي- التلطف في الأساليب العربيةع210. 01/9/2176 0ط /اع52210.0. الالناننا//:متاطا 
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في أنامل قلمه فرسمها منظرا ساحراء وسفينة عجيبة» وقد تأتت لبودلير هذه 
المواصفات بناء على أسلوب التطابقات 016850052030665©» أين يستحيل فيه 
الإنسان سفينة أو بحرا أو منظرا جميلا » فبودلير يستشعر العلاقة ويركبها بناء على 
رؤاه المتحسسة لجسد المرأة وقوامها ولبوسها فتراه يستنشق شذاها » فيغرق نفسه 
فيما تركه هذا الشذى من آثار على شخصيته المهزوزة » والمهووسة بالعطر وكل 
ما يمس المرأة من مثيرات ٠»‏ وقد كشف بودلير هاهنا عن محاسن جان دوفال»وعن 
سر مفاتنها هذه المفاتن التي امتزجت فيها منابع الجمال بسحر الأنوثة واختلط فيها 
الصبا بالشباب والغرابة بالإعجاب فوصف تبخترها وتعاليها وتأنقها ومنابع جمالها 


الف 
نلاحظ تحول حديث بودلير عن جان دوفال فصورها في النصف الثاني من 
القصيدة ساحرة مستنفرة غازية غير مبالية » مسلحة بالدروع متحدية قاتلة» مندفعة 
وقد جسد مثيراتها وأسلحتها فشبهها بالدروع والدواليب بالإضافة إلى تميزها بقدرة 
غريبة تفوق قوة الهراقلة » وقد تأتئى لبودلير هذا الأسلوب من خلال أدوات البيان 
التي عول عليها على نحو تلطيف المعنى الذي وظفه في قصيدته 0اهء6 ها 
ع]ألاهم حيث يقول: 
ععألاةط باوعط ع1 
! 055 5ع301أهم ع0 3065 ,5آأط0003/ام0/م معأ زاعنام8 
ر5ع5مظ دعططهط ع0 عماعام ,رد5أعععع؟ <«انام0 3 دع أم0مءم 


5اناعنا | 06 ركصانا31م 06 ,ردمأنا ما 


اه 
هذا وقد استعنا بالجدول الموالي رغبة في مقابلة الترجمات العربية بالننص 
الأصلي لتقريب صورة الترجمة إلى ذهن المتلقي على النحو التالي: 


2 5 ,أةمط بال 5ناعا؟ دعا رم أ3اءع0ناة8 لوطع 3 
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لوج 


بودلير 


معذاعنم8 
لا101/00ام 
رأطة 
65مطلاة 
ع0 
005 
إوع5هم] 


05 مم 
“001 8 
ركاع اعع5 
عماعام 
ع0 
د5عصمهط 
“روعومطء 


مقاربة الترجمات العربية: 
يمكن اعتبار ملفوظات بيت بودلير! وعومء وع+مامم ع 36065 ,305ناوهنامءم 2ع ذاعناه8 »في 
درجة الصفر وبالتالي فهمها فهما حرفيا » انطلاقا من أنه من المعقول ومن أن 
نتصور للدروع المذكورة- الواقية- بروزات ونتوءات وردية قصد تمتينها » ويكون 
اللون الوردي فيها بمثابة وسيلة لإفزاع الخصم وتزيين الدروع » إلا أنه لا يلبث أن 
تختفي هذه القراءة» لتدفع بمعنى هذه الملفوظات خارج حدود الحرفية انطلاقا مما 


*-ترجمة ناجي ص50 
1- ترجمة العيتاني ص123 


“- ترجمة القضري ص125 


ناجي 


ناهداك 
محميان 
بأطراف 
موردةءممتلثا 
ن بالمسرات 
الخفية 


3 م عمأواع 830 -1 
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سيلي البيت من ظواهر سياقية تخرق حدود التأويلك وتطرق ذهن القارئ لتولد 
معانى سياقية جديدة تقف عند فرضيات تأويلية مغايرة وهذا عند قراءتنا لقول 
بودلير الذي يلي البيت المذكور على نحو قول بودلير: 

65 و5عصطضهط ع0 عماعام ,رك5أعععع؟ كانام0 ,3 دع أه0مطءم 


5الاعلا10| 0 ,ذطانا 31م ع0 ,دمألا عنما 


5الاعانامء ذ5ع! أء لالاوهع نامع دعا عم زاغ اأمعأوعع] أني0© 


توحي معاني هذه الملفوظات بأننا بصدد مجاز فيما يتعلق بقول بودلير 5مءناءسه8 
60565 465 زوم 06 65مم3 ,305باو0/ه]مءو هذا انطلاقا من العلاقة بين ناهدا المرأة وبين 
الدروع؛ ذلك أن علاقة الترابط بين الدروع وناهدي المرأة بشكل عام تكمن بداية في 
أن كل منهما يتموقع في المقدمة سواء تعلق الأمر بالدرع أو النهد » ينضاف إلى 
هذا أن كل منهما يتميز بشكل مدبب قائم في شكل انحناء وينتهي كل منهما برأس 
ناتئة تبرز في الوسط مما يجعل الدرع يشبه النهد في صورتهء والنهد يشبه الدرع 
في تموقعه في المقدمة» واستنادا على هذه العلاقة بين الدروع وناهدي المرأة وما 
تحويه من أشياء مثيرة . اندفعنا مرة أخرى نعاين عبثية المعنى الحرفي الذي وقفنا 
عنده في بداية قراءتنا » فألفينا أنفسنا بصدد مجاز قد رصده بودلير في قالب بياني 
لتلطيف المعنى فعوض أن يذكر الشاعر ناهدا المرأة » التمس له معنى أكثر رقة 
فشبهه بالدروع ٠»‏ ونعتقد أن بودلير لم يكن ملزما باستعمال أسلوب التلطيف في 
توصيفه لصدر حبيبته » المتميز بالتدوير والاندفاع إلى الأمام» بل أراد الشاعر أن 
يصف قدرة تأثير المثير في نفسه الذي يوازي تأثير الدروع ٠»‏ فجان دوفال ٠‏ في 
اعتقادنا محصنة بأجهزة مثيرة » وأنوثة غالبة » وغازية »استطاعت من خلالها أن 
تنفذ إلى قلب الشاعر فاحتوته» وبعثت في نفسه شيئا من الخوف و الغواية» وأما 
لجوء الشاعر إلى التلطيف فلم يكن رغبة في تهذيب وترقيق المعنى والخوف من 
خدش الحياء بل كان قصد تمتين المعنى وتقوية الصورة:»وتقويم تركيبتها في التعبير 


عن ما يحس الشاعر من آلام وما ألحقته به جان دوفال من خدوش وجراح. وهو 
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الأمر الذي دفع الدكتور إبراهيم ناجي إلى فضح الدلالة التي استتر عنها بودلير في 
تعبيره المذكور عن الدروع ٠»‏ فترجمها ناجي بالنهود وقوفا عند تأويل القصدية 
البودليرية التي أشارت إلى عوامل الإثارة من خلال علامات متعددة ومختلفة على 
نحو وع5ه] 0665أ0م ع0 65من3 » د5عدمطء كعمصوط عل.ء والاعناوأا ع0 ,كماب 3م ع0 فترجمها 
ناجي بناهداك محميان بأطراف موردة, فترجمة ناجي استندت على التأويل انطلاقا 
من لمسه لسيميائية الملفوظ المحيلة على مضمون العلامات المثيرة عند المرأة» وكذا 
وقوفا عند وظيفة التشبيه الموجودة بين شكل النهد ورسم الدرع التي تقول بتشاكل 
منحنيهما فاخرج ترجمته إخراجا تأويليا كشف . وصرح فيه بما لا يجب أن يتفوه به 
وبالتالي ابتعد عن أسلوب بودلير الداعي إلى تلطيف المعنى والقصدية الراغبة في 
إثارة التناظر والمماثلة المشيرة إلى جمال وقوة شخصية المرأة المذكورة »وتبيان 
عجرفتها وخيلائهاءالذي كثيرا ما أسقط الشاعر في حبال مثيراتها. 


في حين جاءت ترجمة العيتاني والقصري متجانستين إلى حد بعيدء سوى أن 
العيتاني اعتمد على صيغة التثنية في حديثه عن الدروع » بينما رصدها القصري 
بصيغة الجمع» مضيفا إليها صفة التحدي في قوله: دروع مثيرة متحدية مسلحة. 
وقد يكون كل من العيتاني والقصري حاولا أن يتحسسا في نقلهما للصورة على 
منوال الترجمة الحرفية أسلوب التلطيف ذاته »وهو ما دفع العيتاني إلى ترجمة لفظ 
0 ب مثيرتان» وترجمها القصري ب متحدية. ويمكن أن نخلص إلى جملة 
من الملاحظات التالية : 

اخثلاو فيما بخ | ٠.‏ 

اختلاف فيما يخص الصيعغة العددية .الألفاظ والمترادفات. 

اخثلاة فيما بخ توظية | فة. 


اختلاف فيما يخص التثنية والجمع والإفراد 
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بناء على ذلك يكون العيتاني؛ أكثر تقيدا بحرفية المعنى البودليري »من القصري 
الذي يلجأ إلى الإضافة »والتوصيف قصد تركيب المعنى وتفعيل الدلالة » كما نتبين 
أن القصري يعتمد على ما يسمى بالزيادة المشروعة في الترجمة انطلاقا مما أثارته 
للفظة:0ددلوه/م/م » من إشعاعات معنوية . مثل التحدي والاستفزاز فأقحم القصري ,. 
معنى التحدي ٠‏ وقد تجوز هذه الإضافة إذا ما عدنا إلى تأويل لفظ 56دبومءه,م: 
وارتباطه بمدلولاته عندما يتعلق بالدروع » حينها قد يكون معنى:مهدومءممم » ذا 
محمول دلالي يسوغ معنى التحديء انطلاقا من أن العتاد الممثل في الدروع تكون 
بمثابة وسيلة حرب وأداة تحدي العدو » بينما قد تكون لفظة 76ددومءه,م تعني كذلك 
الإثارة والاستفزاز عندما يضع المتلقي في ذهنه بأن المقصود بالدروع النهود 
المثيرة » وعليه تكون كل من فاعلية الإثارة والتحدي علامتين تزيدان من وظيفة 


الإثارة التي يقف عندها بودلير وحدد معانيها القصري في ترجمته . 


وعلى الرغم من أن القصري يقف عند حدود الحرفية في ترجمة الصورة إلا أنه 
أميّل في ترجماته للشعر إلى البحث عن صناعة المعنى من خلال خرق قواعد 
الترجمية حلث ألفيناه يحترف الأسلوب نفسه في ترجمته لبيرس رغبة في جعل 
النص المترجم أن يتحول إلى أصل عربي بمقومات شعرية الشعر و«,,, لأن 
القصري يفرض قاعدته الخاصة وهي التبليغ الشعري الدال » من داخل قوالب 
التفكير والشعور والتداول التراثية والبلاغية » التي لا تترك مجالا لبحث المعاجم ٠‏ 
وتفتح كل إمكانيات بحث الشعرية ١»...‏ 

وعليه نعتقد أن ميول القصري إلى الإضافات في الترجمة ترتد حسب متابعتنا 
لترجمته زهور الألم لمنهجه النزوع إلى الشعرية من خلال الإضافات المشروعة , 
والتي تهب النصوص المترجمة شيئا من الجمالية المتأتية من خلال مضاعفة 


الصفات والنعوت ٠‏ المتواترة كإيقاع صوتي يزيد من متانة المعنى وتأكيده. 


*- د. سعيد علوشء شعرية الترجمات المغربية » للأدبيات الفرنسية» جامعة عبد الملك السعدي - منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة 
بطنجة؛ مطبعة ومكتبة الأمنية - ص326 
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يذكر بودلير في قصيدته عذاب القبردءمب5:دمم 5ل,مصمعم 


رع5ناعطغ6مغ عااعط هم ,كه 1أمطءه06 با عن 50ها 
رأأمط عغط وص دع ابا أكطم أمعصباممط صبنل ممم] نام 
أ0ظوم غع علاقع|3 6لامم 2310135 لاا علا ن150ه| اع 


١‏ عدباعك 10556 ع(انا "نان أ لاناء ألاناام نادعلا من /ن© 


يسعى بودلير في قصيدته الموسومة ب 26©5باط:ومم 05:هم86: إلى كشف عن جانب 
من سلوكات 31/الا0 163016 » المرأة السمراء التي هام به زمنا طويلا . والتي ظل 
يستحضر من خلالها صورة أمه على الرغم من اختلاف لون البشرة وعلى الرغم 
من سمرتها . فظلت تذكره بأمه في تلاعباتها وعدم وفائها له » فها هو يتنكر لها 
على الرغم من تربعها على عرش فؤادهء فسلط عليها لسان قلمه ليرصد سلوكاتها 
وتصرفاتها بعبارات وصور قاسية فيحاور شهوانيتها وانغماسها في الملذات ٠‏ فيحكم 
عليها بالعذاب ٠‏ عذاب القبرالأبدي فهي المومس والعاهرة المتأنقة والمتألقة بجمالها 
وحسن مواصفاتها إذ قال عنها«.. الشاعر(طيودور دي بانفيل)...إنها طويلة القامة 
تحمل فوق كتفيها في نخوة وبساطة رأسا أسمرا للون تتوجه لبدة من الشعر الجعد. 
أما مشيتها فهي مشية أميرة. فيها لطافة ونفور ينبعث شيء منها رباني ووحشي معا 
كانت تضع أحيانا على رأسها قبعة صغيرة تزيدها رونقا وجمالا » ترتدي فستانا 


صوفيا أدكن الزرقة مزينا بشريط مذهب  »..‏ * 


وقك امضعاء الجفولة المواقي جر قنك قن «مقارية: :قل:الغابل موق لترتدمات لحري 


5 راقم بال كاباعا؟ دعا رمأ جاءع800 دع لوطع 3 


> -شارل بودليرة زهور الألم» ترجمة مصطفى القصري » ص23 
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والترجمة 


7- ترجمة ناجي ص130 
*- ترجمة العيتاني ص84 


4- ترجمة القصري ص95 


بودلير 


لا علا 0150| 
ر35 م00 
عااعط هما 
رعدناع ممع ] 


ممصم بام 
من ”0 


أمع مانا طم مط 
مع الا أدمم» |2 


علط ما 
أر امم 


ناجي 


5.5 رممةل1|- 1 
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مقاربة الترجمات: 
تشير القراءة الأولى للترجمات العربية إختلافا بارزا في نقل الصورة 
البودليرية المعبرة عن حالة رفيقة الشاعر جان دوفال» فالصورة التي يعول 
عليها بودلير تنتج دلالة تأويلية من خلال التعالق الموضوعي بين أبيات 
المقطوعة الشعرية الحالة التي جعلت القائمين على ترجمتها يختلفون في رصد 
صيغة زمنية واحدة 

- اختلاف فيما يخص ترجمة أداة الربط 


- اختلاف فيما يخص ترجمة أوصاف جان دوفال. 


- اختلاف فيما يخص الزيادة المشروعة في الترجمة . 


بناء على ذلك نعتقد أن الترجمة العربية للصورة البودليرية قد سلكت على 
أيدي المترجمين العرب مسالك متشعبة على الرغم من أننا نلمس شيئا من 
الحرفية الذي قد يساهم في توحيد الترجمات التي تقول بإمكانية تشاكل معنى 
الصورة على أيدي المترجمين العرب ٠»‏ ويبرز هذا من خلال تقاطع الترجمات 
في نقل المعنى العام للصورة البودليرية المعبرة عن ممات جان دوفال ولكن 
بأسلوب رقيق مرن استطاع من خلاله بودلير أن يكشف عن مصير محبوبته 
وفق تلطيف معنى الموت وانزياح دلالته التي باتت تعبر عن النوم/الموت بدلا 
من التعنيرايضي و انلف لفقل الموك فسوي النستى ايعدها عن تومه الأبدى:: 

ونعتقد أن بودلير كان بصدد الحديث في الزمن المسقبل عندما ترحل جان 
دوفال وتصبح جثة هامدة . فقد يكون حديثه وهي على قيد الحياة فيخبرها 


بودلير ويعلن لها أنها عندما تنتقل إلى القبر سوف لن تكون لها نفس المزايا 
وهي على قيد الحياة . غير أننا عندما نعود إلى ترجمة العيتاني نلفيه يوظف 
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أداة الربط حين والتي يمكن أن تقابل في الفرنسية /لاعغةءع666م» عاء 3ا_ 
5 2600100610 » كما أن قيام العيتاني بترجمة16ا09150! بحين في العربية 


تعني حين +(1001661 6035 3101 75010 لالا+) 


في حين وعند فحصنا لنص. بودلير نلفيه يوظف عا عبنان015|_ 
600 13 _الاءغع60006.» الذي يعني بالعربية عندما أوحينماءوعليه 
يكون معنى حين الموظف من قبل العيتاني يدل على ظرفية تزامن قول بودلير 
بموت أو رحيل جان دوفال ٠»‏ وهو ما لم يكن قد تغياه بودلير في ذكره 
.1 لفاغ 1015046 » ذلك أن ما تدل عليه ترجمة العيتاني تخرج عن 
قصدية النص الأصلي.بشكل نسبي ذلك أن ارتباطها بالمضارع ع6لاغلا ©اء 
في الفرنسية يجعل الحدث مشروطا بموت جان دوفال فتضحى في عالم 
الأموات » سوى أننا نفهم من ترجمة العيتاني غياب الشرط الممثل في غياب 
أداة الشرط الدالة على الزمن وقامت مقامها حين التي نراها تدل على الزمن 
وتعلقها به أكثر من دلالتها على الشرطية فكان المعنى يدل على تزامن حدث 
الموت بحدث غياب المزايا ولأننا هاهنا نلمس قصدية بودلير في توظيفه 
عنا 150 000[001100»كان المعنى هنا غير مكتمل وهو ما لمسناه في 
ترجمة العيتاني الذي حاول بشكل حرفي الوقوف على المعنى ذاته. 
أما ناجي فقد استعمل لفظ عندما + الصيغة الزمنية الدالة على المضارع دون 
أء يتقدم الفعل حرف السين س الدال على قرب الحدث / النوم/ الموت » 
فجاءت ترجمته تابعة لحوافر النص الأصلي البودليري دون تحوير أو تغيير » 
كما أننا نلاحظ الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بترجمة بلفظ وصفة جان 
دوفال عد5ناع680651]ءفترجمها بالسوداء وهي ترجمة حرفية لمواصفات جان 
دوفال . 
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أما القصري فنلفيه يسير هو أيضا وفق خطية النص الأصلي البودليري وفق 
ترجمة تبتعد شيئا ما عن الحرفية وتقترب من الشعرية فنلفيه يلجأ إلى 
الإضافات المشروعة كصورة من صور صنع الترجمة وتركيبها وفق 
الإضافات المشروعة كصفة دفينة وأيتها التي لا نلفي لها ذكر في النص 
الأصلي فالإبتداء بالنداء وكذا إضافة لفظ دفينة ومقابلته إيقاعيا بلفظ كئيبة 
يجعل التركيب أكثر إيقاعية وشعرية من ترجمة ناجي والعيتاني اللذان مالا إلى 
التركيز في استنطاق المعجم البودليري ومقابلته بالمعنى العربي .كما نلاحظ 
في الآن ذاته على مستوى الصورة الممثلة في تلطيف المعنى إبقاء القصري 
وغيره من المترجمين على التعبير بالنوم على الموت كشكل من أشكال 
التلطيف للمعنى الذي وظفه المترجمون العرب وكصورة لتفادي ذكر لفظ 
الموت الدال على الشؤم وحينها إلتقت النصوص المترجمة وتقاطعت مع النص 
البودليري في أسلوب البيان المتعلق بتلطيف المعنى فكانت الدلالة واضحة 
وسليمة تبليغ وتسريب ما ستؤول إليه جان دوفال حينما ستمسي فلا يبقى لها 


ذكر ولا مزية في الوجود 


قصيدة الشرفة 

ينضاف إلى ما سبق ذكره في هذه القصيدة استحضار بودلير لأجمل 
اللحظات التي قضاها رفقة رفيقته جان دوفال ويشير أحد الباحثين حول 
موضوع القصيدة هذه في أنها كتبت في فترة مؤلمة أي في الفترة التي تمت 
فيها المقاطعة بين الشاعر ورفيقته وملهمة أشعاره حيث تنفتح الشرفة كحيز 
مكاني عال ومن على أثاث ينفتح من البداية العنوان على الشرفة .ويشير 
باحث آخر أن قصيدة الشرفة 31»00ط 16. 

كتبت هذه القصيدة في ظروف جد صعبة أين كان بودلير يعيش الحب 


ويتواصل بالحبيبة من خلال ما يعيشه من أحلام ويذكر الباحث نفسه بهذا 
الصدد فيما أشار إليه من خلال مضمون الرسالة التي كان بودلير قد بعث بها 
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إلى أمه فيقول «وعندما تجيش بي نفسي أهيم فتعتريني رغبة في تقبيل كل 
ألأشياء ...فانتشي بغروب الشمس الجميل الذي يطل من النافذة فلمن أرويه »' 


وعليه تكون قصيدته المذكورة نتيجة آلام بودلير وما أصابه من وحدة وانعزال 
عن المجتمع وعن العائلة فتراه يحادث الشرفة أو غروب الشمس عندما لا يجد 
من يحادثه فكانت قصيدة الشرفة العزاء الوحيد بالنسبة له ليحادث غروب 
الشمس من خلالها ويسامره عندما يغيب الأحبة والأصدقاء والمقربون فلقد 
كانت جان دوفال بالنسبة له كما يذكر بودلير نفسه المتنفس الوحيد”2 واليتيم 
في حياته الأمر الذي دفعه إلى استذكار لحظاته معها هذه اللحظات التي 
مازالت تلقي بصداها في نفسه . زوهو الشيء الذي دفعه إلى وسمها بأم 
الذكريات وسيدة السيدات وهو ما نجده في المقطوعة الأولى من القصيدة حيث 
يقول بودليرعلى لسان ترجمة الفصري: 


يا أم الذكريات » ويا سيدة السيدات 


أنت يا كل متعتي.أنت يا كل الواجبات 

تذكري جمال اللمسات 

وعذوبة بيتنا وسحر الأمسيات 

يا أم الذكريات » ويا سيدة السيدات 

لقد تفنن بودلير في رسم وتصوير شخصية جان دوفال » كما وظف كثير من 
الأساليب البيانية الشاعرية لتمتين تركيبة مواصفاتها » حيث نجد من بينها 
أسلوب التلطف في المعنى على نحو قوله 


0م»31ه عا 


ر5كع5لاعالاعط د5عآالاطام دعا ,عناوم/ت '0 غ30"| 5أج5 عل 


9 ؤأمجط ,63016,1959 ر5اع7 أل دمممعه2 ركعطلء8 روعلاوم6 دع , اهم بال ذ5رناع!ا؟ دعا رمعأ داءع83000 وعم وطع- 3 


9 ه10 - 2 
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,الا20ع5 165 003265 10161 3556م ممم ذأنلاعء )اع 


5 لا0ع8 1 د5غأنادء0 دع عع طعععطء صهط أ0نا0 60323 


3 2 «<انمل أى ,ناعم ممع مع "نان أ دمعم ععطء مم مع*ني0 كنرعااتم 


هذا ورغبة في توضيح مقاربتنا للترجمات العربية قمنا بوضع جدول بياني 
قابلنا من خلاله الصورة البيانية الأصلية بترجماتها العربية على النحو التالي: 


والتزجمة 


7 - ترجمة ناجي ص102 
- ترجمة العيتاني ص89 


*-- ترجمة القصري ص 98 


بودلير 


15 عل 
وا 
باغ ”0 
]| 
دكعلا طامط 


ردع5ناع]ناعط 


وألاع) اع 
556 طممط 
5 أغخغأهاط 
15 

بلالا 0لاع8 


.36 م.م ئأواء00ة8 ع 1 
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مقاربة الترجمات: 


يستهل بودلير المقطوعة ما قبل الأخيرة من القصيدة المذكورة بعبارة ترددت في 
بداية البيت وآخره على تحووءدبع]ناءط دعكنامام 5ع )عباوم/ة '0 ”| 5أد5 عل» وهو تركيب 
ألزم بودلير نفسه بترديده في كامل القصيدة وقد أرفق كل مقطوعة من قصيدته 
بتركيب متميز عن التراكيب المترددة في المقاطع الأخرى الأمر الذي أكسب 
قصيدته تعدد في النبرات الدالة على تباين في رؤاه ومواقفه إزاء محبوبته جان 
دوفال التي كان يراها سيدة السيدات وأم الذكريات الحال التي تجعله يستحضر الأم 
والرفيقة عندما تحضر المرأة في شعره فالقصيدة كما يشير أحد الباحثين تعبير عن 
هيام روحي وجسدي بالمحبوبة ويضيف الباحث في المقام ذاته أن حضور المرأة 
الشهوانية في أزهار الشر حضور يتميز بالغطرسة والكبرياء في حين يستحضر الأم 
في صورة العذراء المنيعة التي لا يمكن الوصول إليها.؟ 
بناء على ذلك واتباعا لطريقة وأسلوب البحث في مقاربة الترجمات ومقارنتها عند 
الباحث سعيد علوش” حاولنا السير وفق خطى مقاربته للترجمات وهذا لنبين في 
المقطوعة -التي تطرق إليها في قصيدة الشرفة- وقد ألفينا أن المقطوعة المذكورة 
تتكون من 41 وحدة فعلية في النص الأصلي 


-- في ترجمة ناجي 34وحدة 
2- وحدة فعلية في ترجمة العيتاني 


1- وحدة فعلية في ترجمة القصري 


6000 38ل ,(23215)1869 عل مععام؟ عا ,(1958) اقم بال دنناعا؟ دعا ,لاك 8050 لام) اعمل ع (8عااظظع) عأردالا| ١‏ 
55 ,1992 ولموط ,اأأمعم 


*- سعيد علوشة شعرية الترجمات المغربية للأدبيات الفرنسية »جامعة عبد الملك السعدي مدرسة عبد الملك فهد للترجمة طنجة المغرب 
ص:273 
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حيث سنستخلص من الوهلة الأولى ومن الفارق الكبير بين الوحدات الفعلية في 
النص الأصلي والوحدات المترجمة أن الترجمة العربية قد احترفت الاختزال في 
تحقبة | . 


ر565لاع]لاعط دعآلاطاط دعا رعباوم/ت '0 غ3"| 5وأج5 عل 
يتكون البيت الأخير من (9 )وحدات من مجموع 41 وحدة فعلية من المكون 
الشامل. 


غير أن الباحث سعيد علوش كثيرا ما نراه يركز على الإحصاء والوصف لتباين 
الترجمات أو تشاكلها دون أن يقحم نفسه في التحليل ودراسة الترجمة دراسة عميقة 
مما يجعل ترجمياته تسلك مسلك التحليل دون الحكم على سلامة الترجمة وصحتها 
متفاديا ذلك قدر الإمكان التطرق إلى البديل دون الحديث عن سلامة الترجمة أوإلى 
المستوى المطلوب »ولما كان موضوع أسلوب مقاربة الترجمة عند الباحث سعيد 


ليس موضوع حديثنا سنرجعه إلى موضوع آحر قد يكون لنا فيه مقال ومقام . 
هذا في حين نجد أن ترجمة|: 

- ناجي للبيت الأول تتكون من|: 07 وحدات فعلية 

- ترجمة العيتاني تتكون من 06 وحدات فعلية 

- ترجمة القضري وتتكون من 06 وحداث فعلية 


ولو حاولنا تقديم كتابة أفقية للترجمات العربية لتبين لنا ما يلي|: 


ردع5لاع]ناعط دعالاطاط دعا عبا ملت '0 غ30"| وأجد عل 


ناجي- ١‏ وأني لأعرف- كيف20 أستثير جميل الذكريات 
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القصري - أنا عليم بفن استذكار أسعد اللحظات 


تحيلنا الكتابة الأفقية للترجمات العربية على التطابق التام بين وحداتها الفعلية التي 
تكاد تقول بفاعلية تناسخ الوحدات وخطية تراتبها وترتيبها بين الترجمات ٠‏ غير أننا 
نلاحظ شيئا من الاختلاف على مستوى ترجمة الفعل 15و ©ل: والتي قابلها القصري 
بالفعل العربي عليم فوقف على ترجمة الفعل بصفة مبالغة عليم » على خلاف ما 
اتفق عليه كل من ناجي والعيتاني في ترجمته بالفعل أعرف». ينضاف إلى ذلك 
ترجمة الفعل ,عءداوهية. فترجمه ناجي بمعنى الإثارة متكئا على وحدة فعلية مساعدة 
تمثلت في كيف التي لازمت الفعل استثير لربط فاعلية الإثارة بالقدرة على البعث 
والانبعاث ٠‏ أما العيتاني والقصري فتوحدت الترجمتين على يديهما على الرغم من 
فارق الزمن والفضاء بمعنى الانبعاث والاستذكارء وعليه يكون العيتاني والقصري 
انطلاقا من ميلهما إلى توفير معادل موضوعي للحدث الأصليء قد سلكا ترجمة شبه 
حرفية أما ناجي الذي أثار فعل الانبعاث من خلال الاستثارة فقد يكونا خلف ترجمة 
أكثر تفسيرية وتصرفية منها حرفية. 

هذاء وعند محاولتنا فحص الترجمة العربية في مدى تحقيقها لفاعلية الصورة البيانية 
البودليرية الممثلة في تلطيف المعنى الذي رصده من خلال هذا البيت يتبين لنا أن 
الصورة البودليرية لم تحقق لها الترجمة العربية معادلا أو مرادفا أو معنى » وقد 
لاحظنا ذلك من خلال سعي الترجمة العربية إلى مقابلة الوحدة الفعلية 130 بفن » 
فعلى الرغم من أن لفظ 1'308ءاللفظة المحور التي تتكئ عليها صورة تلطيف المعنى 
إلا أن الترجمة العربية على اختلافها لم تلتفت إلى هذه الصورة .وبالتالي تعاملت 
وفق ترجمتها تعاملا بسيطا لم يوليها قيمة المحمول الدلالي الذي التي تنطوي عليه؛ 
وقد كانت الوحدة الفعلية +130 تعني السحر في زمن القرون الوسطى وهو فعل 
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محرم »وعليه يكون بودلير في هذا البيت بصدد إيراد صورة تجعل منه كائنا قادرا 
على صنع المعجزاث من خلال ادعائه القدرة على استحضار لحظات السعادة عمما 
دفعه إلى توظيف لفظ 130 تفاديا لذكر لفظ السحر وهوءلفظ محضور ينتمي إلى 
معجم اللامساس في الثقافة الفرنسية فلجأ إلى تلطيف المعنى من خلال رصده 
لصورة الفن للحديث عن السحر. 
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اذهل الها عدن 


الإيقالم والترجمة 
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تجرنا مقاربة ترجمة الإيقاع في ديوان بودلير(|703 ناك 5اباع1؟ 1©5) بداية إلى 

تحديد مفهوم الإيقاع ومدى توفيق الترجمة في تحقيق جماليته فيها » انطلاقا من تساؤل 
مفاده هل الإيقاع هو تلك الظاهرة الموسيقية المتجلية في ما يحدث خارج النص من 
تلوينات ومن تمازج موسيقي يحكمه تناسق وتجانس بين الأوزان والقوافي فيؤثر في 
السمع؟ أم أنه ذلك التناسق الداخلي بين التراكيب والبنى العميقة للنص فيرصد تحالفا 
وتناغما بين البنى الداخلية والخارجية للنص فترتج لها المسامع استجابة لتواتر أثرالنبرات 
وفاعلية ما يسمى بالإيقاع. وما الأساليب الإيقاعية التي اتبعها المترجمون في تحديد 
معالمها في القصيدة المترجمة ؟ وما أثر ذلك على جمالية نقل النص إلى اللغة الأخرى؟ 

هذا وقد حدده أدونيس «... في اللغة الشعرية لا ينمو في المظاهر الخارجية للنغم: 
القافية» الجناس» تزاوج الحروف وتنافرهاء هذه كلها مظاهر أو حالات خاصة من مبادئ 
الإيقاع وأصوله العامة. إن الإيقاع يتجاوز هذه المظاهر إلى الأسرار التي تصل بين 
التفئق و الكلمةتديق: الأبداك وتالهياه 4< 
يتضح من خلال قول أدونيس أن الإيقاع لا يتلخص في الأصوات الخارجية فحسبء بل 
وكذا فيما تفرزه الحالات النفسية من احتكاكات بين مهموسات النفس ومسموعات اللغة 
ومن خلال تجلي النبرات الداخلية في الوجود .ويضيف باحث آخر في أن « .. من هنا 
فلا أرى من المناسب جعل العروض والقافية مساويين للإيقاع» كما يفهم من العبارات 
الاختزالية لبعض الباحثين حين يقولون :الإيقاع أو الوزن أو القافية أو العروض عامة. بل 
إن الوزن نفسه لا يعني» في تعريف المدققين من القدماءء الوزن العروضي 
المجرد وحده. فقدامة بن جعفر الذي طالما حمل وزر تعريف الشعر باعتبار الوزن» 


7“ : 55 5 5-7 5 .4 92 3 2 
يقول: ..ومن نعوت الوزن الترصيع...والترصيع مكون شعري حر وشبه حر. ” » 


ِ د. بلقاسم بلعرج بن أحمد, من سمات الأداء في ثقافةالعرب الأولين- الإيقاع- مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 
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الينية الابقاعبة ذ ديوان بودلير |13 ناك 5اناعا؟ دعا 


لقد كان بودلير شغوفا بالموسيقى” مسحورا بنبراتهاء هائما بأنفاس زفراتها » شقيا 
في اختيار نوتات أنغامها » نزوعا إلى الاستحمام بسنفونياتهاء فتراه يتمايل في اتزان 
يتحسس نغماتهاء الشيء الذي جعله يقرنها بكل انطباعاته وسلوكياته الفنية والشعرية » إذ 
تراه يتحسس الأنفاس في تراتب وتواتر يتصيد اللحن في عملية تراسل الحواس ٠»‏ يميل 
إلى معانقة إيقاعات متميزة » فيختار منها ما يوافق سوداويته » منتقلا من حالة إلى أخرى 
في إيقاعية متميزة غريبة» ليقف في النهاية على وزن يقول بحرية ومنطلق شاعر ثمل 
أسكرته إيقاعات الطبيعة وفتنته جمالياتها من قبل أن يسكره الواقع بتناقضاته . 
لقد سعى بودلير إلى إعطاء كبير العناية إلى شعره ويتبدى هذا من خلال مركبات إيقاعية 
السونيتة500161 168 لديه» إذ نجد بودلير يميل إلى إغناء القافية دون أن تخضع ريشته 
لمحمولات دلالاتها » فيزداد شعره قوة ومتانة » فتراه يقود الإيقاع دون أن يقيده » فيجيء 
الوزن في تلوينات وجماليات تعزيه طورا وتنشيه أطورا أخرىء إنه تعبير عن إيقاع دنيا 
بودلير«... دنيا حالمة بالجمال» وروح العزاء المرفه عن العاطفة ما تراوح بها طغيانها 
بين الحيرة والضيق ... إن تفوق بودلير في الصور الشعرية قد أغناه عن تلمس شواهد 
حية على مذهبه العلمي » وعما يدخل في وحدة الفن من الصورة والصوت واللون 
والرائحة» فمقاييسه عطرية الشذى ٠»‏ فطرية اللون ٠»‏ وإيقاعه الموسيقي يترجم دائما عن 


أصداء مزاجه الشعري , أما أسلوبه فقد تحول حتى ليرى واضحا » بسيطاء رائعا... » * 


4 ,1964 رععم3م] عل عاناءقع ااا ردوعلا 0610م مها3 أمكمأ "ا أء مملغخوقغى 13 باد أ3ووع رمأ 3اع0ناق8 , أوم/مم 1-60 
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هذاء ويعد البحر الإسكندري من أقدم البحور الشعرية وواحد من البحور التي دأب 
بودلير اقتفاء نوتاتها لبناء سونيتاته و إحكام إيقاعات نغماتها »حيث يتكون من اثنتا عشر 


مقطعا ورباعيتين وثلاثيتين» مما يجعلها تتشكل في أربعة عشر بيت. 


يبدو من خلال مقاربتنا لبعض سونيتات ديوان بودليرء أنه يعول عليه كثيرا في نظم 
قصائده . فكان ينزع الشاعر فيه منزعا تحررياء فلا يتبع أسلوب المقاطع ذاتها وإنما يزيد 
عليها أو يحررها من خلال إضافات تجعل الجملة لا ينتهي معناها في 
الشطر ©5617054106”] الأول بل قد لا يقف عند موقف ماء بل يواصل الحديث في الشطر 
الثاني فيتوزع حينها الإيقاع في جمالية متفردة » وهذا وفق ما استحدثه من تنويع وتلوين 
إيقاعي ٠»‏ وبمحاولته تمديد عمر المقطع بدفقات شعورية وزمنية » فأوجد مخرجا في 
الخروج عن التقليد في أحايين كثيرة لتفعيل المرونة الإيقاعية وجعلها أكثر استقلالية في 
احتواء سوداويته وسأمه وفلسفته الإبداعية . 

لاشك أن أشكال التعقيد التي اتسمت بها النفس البودليرية قد دفعته إلى البحث في 
عبقرية عن قوالب وأشكال شعرية للتعبير عن ذلك الجنون ٠»‏ فاندفع إلى اتجاه الحركة 
التحررية التي كان من بين روادها هعنالا /60ا/اء ونعتقد أنه أفلح في الوقوف على 
قالب شعري ولأنه« ولا شك أن الشعر الرومنتيكي ..قد فتلك الشكل الشعريء وقد 
تحدث.. عن الحركة التحررية لهوجوء..وقد بذل سانت - بوف- أيضا- جهود واعية 
للتقريب بين الشعر والنثرء لخلق ما أسماه البحر الإسكندري العادي ... فبطله جوزيف 
ديلورم أحيانا ما ينصح بالبحث- في الشعر- عن شكل أقل صرامة يمتلك ميزة الطبيعية 
والبساطة ..ونعلم أخيرا أن بودلير قد سعى أحيانا في أزهار الشر إلى كسر انتظام الإيقاع 
؛ والتوصل إلى اضطراب إيقاعي ©3/945/01أو بالأحرى إلى إيقاع النثر . *» 


ابقاعية القصبدة في النص البودليرى: 


- 


* - سوزان برنار - بودلير والغنائية الحديثة تموجات أحلام اليقظة وخفقة الجناح الأخيرة ترجمة راوية صادق » -11ع من اه/ا/ 


عم انا 0لا ,ملمء. 20/3 ألا. الالثالالا 
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سنعمل في هذا المقام على تحليل البيت البودليري في أكثر من موقف ومن قصيدة قصد 
تحديد بنية الإيقاع في ديوانه أزهار الشرمن خلال الأمثلة المجتزأة من النص ومن خلال 
الإيقاع الخارجي للنض والذي جسدناه في الوزن والقافية أما الايقاع الداخلي فسندرسه 
على مستوى التصريع والتكرار ٠‏ حيث تبين التحاليل الأولى للأبيات أن بودلير شديد 
الحرص على سلوك بحور إيقاعية عميقة وغنية تتزاحم فيها النوتات وتنتظم بشكل متميز 
تجلب الأسماع وتطربها في ألحان تميل فيها إلى الأسى والحزن والترجي والأمل 
والكمنال: 


وعليه سنعمل على اجتزاء بعض من مقطوعات القصائد لتحليل إيقاعاتها ثم ننتقل إلى 
قراءة الإيقاع في ترجمة النص ذاته» بغية تبيان مدى التزام المترجم بالإيقاع ودوره في 
بذاء جدالنالة القصريدة واشبوردياتها: 


السوئيتة_عإناء 011161 أ آلا 10 : 


يتطرق بودلير في هذه القصيدة إلى رسم لوحة فنية يزاوج فيها الشاعر بين الكمال والسأم 
بمعجم تتابع فيه ملفوظات السأم والكمال» الشيء الذي يجعل القصيدة حيزا واسعا تجتمع 
فيه أشكال وروائح وألوان أزوردية تستحضر ملامح الفردوس »وتسرح في أرجائها » 
غير أن الشاعر لا يلبث أن يعود إلى حياته السالفة » على الرغم مما يتوق إليه من كمالية 


ألإيقاع الخار جي : 


ينتمي إيقاع القصيدة المذكورة إلى البحر الإسكندراني كما يتبين من خلال التقطيع الموالي 
لأبيات القصيدة المذكورة 


5ل / 0111م / عغ/5دنا /ع0 /دناه5/ / 6أ/أط قط /كمطعأ/عدها /1د'ل 


1/2 ,/3 /4 /5/6//1 /2 /3 /4 /5 1/6 
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عاناع؟ /عاا/تص /عل / أمعتهمو/نع؟ //دمت/عهم /واتعا/هد /وها /عنب0 
6/ 4/5 / 3/ 2 6//1 / 5/ 4/ 2/3 /1 

بلاناع داع رده رهم /أع /كأزهعل/ ,دمع ذا//أم /دلموع /5؟/ دعا إعبان /اع 
6/ 5/ 4/ 3/ 1/2// 6/ 5 3 / 1/2 
".عنو/أغادد/هط /دع أ /معع /عاد ء//تهد/ عا /ردائعء/دم /أمعندل/مععم 
6 5/ 4/ 3/ 2/ 1// 6/ 5/ 2/3/4 /1 


تتكون السونيتة البودليرية الموالية من أربعة عشر بيتا » وتحتوي على رباعيتين 
وثلاثيتين » يتكون البيت فيها من اثنتا عشر مقطعا . 

جاءت القافية في الرباعية الأولى متعانقةع27513556؛: أي 888 كوكذا في الرباعية 
الثانية./8818» أما الثلاثية الأولى جاءت 0585.» والثلاثية الثانية غ+08»: مما يجعل السونيتة 


تنتهي بقافية مسطحة ع3]6اتؤكد سيطرة السأم على مواقف بودلير وعلى حياته. 


نجد جناس بين لفظتي أأع536 ,اأ501 بين البيت الثاني والبيت الرابع مما يفرز إيقاعا 
داخليا في المقطوعة حيث أضفي عليها شكلا من التواتر الشيء الذي يزيد في إغناء 


القاخ زرلن ف عاينة : 
مقا به تر حمة الإيقاع: 


سنحاول الوقوف على العناصر الإيقاعية التي ارتكزت عليها الترجمة العربية في بناء 
شكن:«الشتونيكة - التودليوية #مق خلال تطليع جمالة ون «الفقاظة ' التق اجتر انا بها رهية اف 
تحديد الإيقاع المتبع في ترجمة النص الشعري البودليري ومدى فاعلية هذا الأخير في 
اريخ تجيانبة النض ‏ 


7 ,أ3 بال كاباعا؟ دعا رمغ أهاءع0ن830 1-6 
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ترجمة محمد عيتاني لقصيدة الحياة السابقة 

سكنت طويلا تحت أروقة واسعة جدا 

 0/0/// 0//0( 0/0// /0/|‏ /إام//ه 

فعول فعولن فاعلن فعلاتن متفاعلن المتدارك والكامل 
كانت الشموس البحرية تخضبها بألف ضوء 

00//0// 0/// 0//// 0/0 0/0 2 0//0 | 

فاعلن فعولن فعلن متعلن فعلن متفعلان البسيط 
وكانت دعاماتها الكبيرة» المستقيمة والمهيبة 

|/0/0 //0 / //0 / /0//0 (0 //0 ///0 /إم/ه0 

فعولن فعول فعول فاعلن فاعلن فعلن فعولن المتقارب 
تجعلها شبيهة» في المساءء بالمغاور البركانية' 

0//0/ 0/ 0// 0//0// 0// 0( 0//0// 0 ///0[ 

مستعلن متفعلن فاعلن متفعلن فعولن فاعلن المتدارك الرجز 


نلاحظ في ترجمة العيتاني عدم التزامه بوزن بحر معين » بل نراه يمزج بين أوزان 
بحور كثيرة صافية ومركبة في البيت الواحد » حيث يتبدى لنا في المقطوعة الموالية كل 
بيت يحمل وزن معين فجاء وزن البيت الأول على وزن تفعيلات بحرالمتدارك والكامل » 
كما تراوحت الأبيات الباقية من المقطوعة بين تفعيلات الكامل والبسيط والرجز 
والمتدارك الشيء الذي يوحي لنا أن المترجم جنح إلى ما يسمى بمجمع البحور والجمع 
بين إيقاعاتها في تشكيل ترجمة القصيدة الواحدة حيث« .. يقوم مجمع البحورعلى عدم 


التقيد بوزن واحد من أوزان الشعر في القصيدة الواحدةءوالذين يذهبون إليه يجيزون 
*- شارل بودلير »أزهار الشر ترجمة محمد عيتانيء»ص44 
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البحور..وأنه يسوغ للشاعرفي القصيدة الواحدة أن يجمع ما شاء من وزن ل 1 


كما جاء إيقاع القصيدة الداخلي في نظام مخصوص متعدد التفعيلات » ومتعدد القافية 
ونقق اشكل هن الإقاخ اتريت امدة: عفاضنى: االجمالية قن الريجية يكنا .كفلل الوزن 
زحافات وعلل كثيرة لم يفلح المترجم فيها الوقوف على إيقاع رتيب وقد يعود ذلك إلى 


نفسية الشاعر البائسة» والذي قد يكون سرب عبرها كثير من أحاسيسه وسويدائه قيم 


بقاعي تميزك بالتبايق :وعدم التوائن مننا يدل عل ,عدم النتقران ففسى: ضكوبة المزحلة 


التي مر بها الشاعر أثناء نظمه لهذه القصيدة. 

ترجمة القصري لقصيدة العيش السالف 

قطعت من عيشي حقبة مديدة 

0// 0//0// 0/0/0( 2 0//0/| 

مفاعلن متفاعل مفاعلن مفا الكامل 
سكنتها تحثت أروقة واسعة 

0///0/ 0///0/ |  0/0// 0/| 

علن فعولن مفاعلتن متفعلن2 الوافر والكامل 
صبغتها الشموس البحرية بنيرانها الوهاجة. 

0/ 0/0// 0/0//// 0/0/0/ 0//0( 0//| 

فعلن فاعلن مستعل منفعلاتن فعولن فا البسيط 


+ عبد المنعم خفاجي القصيدة العربية بين التطور والتجديد ط الأولى 993]دار الجيل بيروت ص239 
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وكانت أعمدتها المنتصبة العظيمة 


|/0 0/0 ////0/0 ///ه0 //م/ه0 
عن “فغلن «متفعلاتن” افعلن: افعولن. 2 . البسيظ 


مثلها كمثل الكهوف البركانية عند الآصال.1 
|///0 ////0 //0/0 /0/0/0 2 ///0/0 /00/0 
متعلة :حتعاق: “فعوان-. «.ستفعل.. -.متفافل: ‏ <فعلان"الببط 

ب ب | اب ب الكامل ‏ ب 

يشير التقطيع الموالي إلى تباين التفعيلات التي توحي بدورها بانتماء القصيدة 
المترجمة إلى موسيقى مجمع البحور وقد ميز الوزن الحشو والزحاف على مستوى 
التفعيلات فجاء البيت الأول على وزن بحر الكامل وامتد الى المزج بين وزن 
الوافروالكامل ثم اتنهت المقطوعة بالمزج بين الكامل والبسيط وقد تفاوت عدد التفعيلات 
على مستوى السطر الواحد كما تميزت بعدم الانتظام والترتيب فتلونت القافية وتنوعت. 
غياب التصريع في الترجمة 
غياب التكرار على مستوى الموسيقى الداخلية 

إن غياب عناصر الموسيقى الدخلية في الترجمة انتقص شيئا من موسيقى القصيدة 
ومن أثرها على متلقي الترجمة كما أن ما توافر من موسيقى داخلية لم تخدم جمالية 
القصيدة إلا من خلال ما توفره من توحد معنوي على مستوى القصيدة . 


قصيدة ©81/1010101 ”07 أمضقط 
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تتكون القصيدة الأخيرة من من قسمين كما هو مبين من خلال الترقيم الذي اعتمده 
الشاعر في كيفية فصل القسم الأول عن القسم الثاني» مما جعل القسم الأول يحتوي على 
أربع رباعيات » في حين يحتوي القسم الثاني على ثلاث رباعيات» مما يجعل القصيدة 
تتكون من ثماني وعشرون بيت » تتكون الأبيات فيها حسب التقطيع المعتمد الموالي 
للرباعية ألأولى من اثنتي عشر مقطعا . 
2 1 و5عءط/غص/غخأدعل0/أمأرودع|/ك5م03//دمهء/عع/نهام/كن 0م /161/مء 8 
 /2 / 3/4 /5/ 6‏ 6//1 /5/ 4/ </ 
!كأ /لامء/ م20/ د65 ا/ © /أدمم //ع0/ غأنداء/ ع لرانا/ باع أل /م 
6م 4/5 /2/3/ 1 // 6 / 5/ 4// 1/2/3 
5ع /غ طنط دعد/0طع/ دع0/ عع //ة اعط/مددهغ/ 3ز/غ0 /إدلمع6/مء "ل 
6/ 5 4/ 3/ 2/ 1// 6/ 4/5 /3ة3/ 2/ 1 
.ونم /وعل /6ا/دم/ ع١/‏ ءناد// أمددد/أأ/مء؟/ء:/ وأمط/ عا 


1 /2 /3 /4 /5/6 //1 /2/3 /)4/5 1/6 


يوحي تقطيع الأبيات أن بودلير » قد بنى قصيدته على البحر الإسكندراني» وقد 
تميزت القافية فيه بالغنى والتقاطع : 


الرباعية الأولى :8/.8,/ 
الرباعية الثانية :8/.8/ 


الرباعية الثالثئة :8/28 


الرباعية الرابعة :6.8/8 


2. |3 بال 5اباع!؟ دعا رغ أهاءع8300 6 
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الرباعية الخامسة :66060 
الرباعية السادسة : 660660 
الرباعية السابعة :66060 

نلاحظ تكرار على مستوى الرباعية الأولى في السطر الثاني والرابع للفظة غالامء» 
وهي لفظة تشير إلى عنصر التقابل على مستوى الموسيقى الداخلية للقصيدة الذي كان 
فعل أثره بارزا في السياق الدال على نغمة متميزة وعلى سرعة تغير الفصول الذي أصبح 
له أثر بارز على نفسية الشاعر من خلال الإيقاع المتكرر حيث «. .. يلعب التكرار إلى 
جانب التأكيد دورا بالغ الخطورة في الدلالة الشعرية»ء يتمثل في الربط بين الألفاظ 
والتراكيب في البيت » محدثا ذلك التماسك ...ويبلغ ذروةعالية في بعض الأحيان معتمدا 
على تكرار اللفظ والصوت في آن معا .. » 1 
ونعتقد أن بودلير هاهنا بصدد توظيف ما يسمى في العروض بالتصريع كما يطلق عليه 
في العروض الأجنبي ب مالاطء عصتصمعا: بطع اومععخمة بين نهاية سطر البيت 
الثاني والرابع. 

ترجمة محمد عيتاني لقصيدة أغنية الخريف: 
عما قريب سنغوص في العتمات الباردة؛ 
|0 /0//0 (0///0 //0///0 /0//0/0 
متفاعلن مثفعلن مفاعلتن متنفاعلن الكامل 

كك كك هزجحج ١‏ اك 
فوداعا أيها الألق الباهر لأصيافنا القصيرة جدا 


*- محمد مصطفى أبو شوارب جماليات النص الشعري قراءة في أمالي القالي ط 1 دار الوفاء الإسكندرية 2005 ص167 


7- مجدي وهبةة معجم المصطلحات المصطلحات العربية عربية في اللغة والآدب مكتبة لبنان » ط2 بيروت 1984 ص 105 
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0/0/// 0//0//  0/0//// 0/0//|  0//0/0/  0//| 
فعلن مستفعلن منفاعل متعلاتن متفعلن متفاعلكٌ الرجز‎ 
نها. الكل الك عنت 5 ك: الكامل‎ 
لوديد اك انسو ام كات مامه‎ 

0/ 0//0/0/( 0//// 0 ///0// 0//0/| 

متفعلن مستعلن متعلن مستفعلن فا الرجز 

ر ر ر ر 

سقوط الحطب المدوي على بلاط الباحات؟ 

00/0/ 0/0// 0//0/0/ /0/// 0/0/| 

علاتن فعلات مستفعلن فعولن فعلان 

ر ر خفيف ر ب 


5 


تنتمي المقطوعة الموالية إلى مجمع البحور حيث نجد تفاعيل بحرالكامل في السطر الأول 


وتمتزج تفعيلات الكامل بالرجز في السطر الثاني كما نلاحظ تدوير بين السطر الثالث 


والرابع. 
- تعدد التفعيلات في السطر الواحد دون انتظام أو ترتيب 
- تعدد القافية وتنوعها 


- تعدد البحور أكثر من بحرين في السطر الواحد 


ترجمة القصري لقصيدة نشيد الخريف 
سننغمس في الغياهب الباردة عن قريب 
7 شارل بودلير أزهار الشر ترجمة محمد عيتاني 133ص 
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00// 0 //// 0/0 /0// 0/// /0/| 

فعول فعلن فعول فعلن متعلن فعلان المتدارك 

فب _ __ ة ر -_- 

الوداع أيها الصيف الناصع 

0//0/ 0/0( 0//0// 0//0| 

فاعلن متفعلن فعلن فاعلن البسيط 

الوداع يا ضياء صيفنا القصير ! 

00//0//  0/0// 0//  0//0| 

فاعلن متقعلاتن متفعلان البسيط 

أصغي من الآن إلى الخشب يرن في بلاط القاعات» 

(0/0//0/0 |//0 ///0/ ////0 //م//ة 0‏ /00/0 
ب 5 ب ب ب 

أصغي إليه وهو يسّاقط في اصطدام مأتمي' 

0/0// 90/0/0//  0///0/ 0//// | 0// 0/0| 

فعلن فعول فعلن مستعلن مفاعلتن فعولن 


مد مد | مد مد و مد 


+7 شارل بودلير زهور الألم ترجمة م. القصري ص 134 
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السونيتة ‏ 16/66 ©1ع10) 10: 
تتكون هذه السونيتة من رباعيتين وثلاثيتين » ذات إيقاع متقاطع ©020156 » كما يتبين من 
خلال تقطيع الرباعية الأولى للسونيتة على نحو: 
راعنا راط ل /كاتاناص/ دع١‏ /301ل0/معم , //كانهل /اعء ع/رعم/ة أده ارا 
16م 5/ 4/ 3/ 2/ 1// 6/ 4/5/ 3/ 1/2 
ر0/نا؟ /رأبان /أء عغ/أط//1دم /أنن/ /ناع؟ /بال /دغام/ معأ/نامء/6ا 
6 5/ 4/ 3/ 2/ 1// 6/ 4/5 / 3/ 2/ 1 
معبارعاة ”5 /اأمعص(/عأ/معها /إدماحأ/دذأها /5/أم/ عناناه50 /5ع ا 
4/6 3/4/5 /6//1 / 5/ 4/ 2/3 /1 
“ربعم /إناعط// ١3‏ /ركصقل /خمعغ /ممط / تنو /كمهااتءو/دء/دعل /أأنم/ط نم 
6 / 5 /4/ 3/ 2/ 1// 6/ 5/ 4/ 2/3/ 1 
يشير التقطيع الموالي للأبيات ٠‏ أن بودلير يعتمد التقاطع في الرباعيتين » في حين 
تنتهي السونيتة بقافية مسطحة : الرباعية الأولى 88/88, الرباعية الثانية 2.88/88 أما 


الثلاثية الأولى فتنتهي ب(0601 والثلاثية الثانية ب 0110 وهي قافية غنية مسطحة. 


نعتقد أن السونيتة قد أخذت مسارا تنازليا وفق هذا التمايز في القافية » حيث نجد 
السونيتة تعج بمفردات تنتمي إلى معجم الموت والخوف والهلع والروح المسكونة والدم » 
وقد يكون بودلير بصدد استحضار صور النهاية من خلال أصوات الناقوسالمتصدعة.كما 
نجد بودلير يقابل بين العالم الروحي والعالم المادي مما يهب السونيتة إيقاعا داخليا تتقابل 
فيه الفكرتان فتعطيها شيئا من التوازن وقوة تعبيرية متفردة مؤثرة . 
ترجمة ناجي لقصيدة الجرس الخافت 


71 مورع0| - 
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إنه لعذب ومر معا أثناء ليالي الشتاء 


0/0//0/ 0///0/ 0/0// 0/0// 0/0// 0//0| 

فاعلن فعولن فعولن فعولن مستعلن فاعلاتن 

مد مد مد مد ر مد 

أن تصغي قرب النار التي تنبض وتلتهب 

|0/0/0 (0/0/0 0/0 /0// //0 //ه 

جلف ل حو ل لشن درفنن المتدارك 

إلى ذكريات بعيدة تصعد ببطء على ترانيم الخشب 

0//0/0/ 0//0/(| 0/0///| 2 0/0//0(/ 0/0// 0/0/| 

فعولن فعولن متقعلاتن متعلاتن متفعلن مستفعلن الرجز 


ترجمة العيتاني لقصيدة الجرس المصدوع: 

إنه لأمر مرير وعذب» أثناء ليالئ الشتاء 

00//0( 9///0/ 0/0/0//  0/0// 0/0  0//0/ 

فاعلان فعولن فعولن مفاعاتن مستعلن فاعلان 
ب بي يم و بي ب 

|0/ 0 /|//0 0/0/0 //0 (0// إ//م/0 

فعلن فعلن مستفعل فعو فاعل متفاعل 


مد مد 
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الذكريات البعيدة تتصاعد ببطء 

|(0//0/0 2 (0//0/ 0 /آاة /0 
مستفعلن فاعلات متعلن متعلن 

رج رم رح ردح 
ترجمة مصطفى القصري الناقوس المتصدع 


يا ما أمّر وأعذب الاستماع إلى الذكريات النائية 
 0/0//  0//|  0//0/0(‏ //0///0 /0/0//0 /0//0 
مستفعلن فعلن فعولن مفاعلتن فاعلاتن فاعلن 
7 375 7 وافر فنذ. ‏ أمذ 
تعلو بتؤدة مع وقع الأجراس المنشدة في الضباب! 
 0/0/ 0/0( 0/0// /0///  0//0/0(|‏ ////0 //00 
مستفعلن فعلات فعولن فعلن فعلن متعلن فعول 
رم رم ع افه. إفتب دخ “زج 
ما أمره وأعذبه طيلة ليالي الشتاء » 
 0////  0//0(‏ /// 0 ////0 /00//0 

فاعلن متعلن متعلن متعلن2 فاعلان 

م اوج" اوج وج مد 
قراف كاز ممحتدية يتصداعد دحاني” 
 0/0// 0///0( 0//0/0( 0//0/|‏ //ه0 
متفعلن مستفعل فاعلتن فعلاتن فعو 


*- زهور الألم ترجمة م. القصري ص. 155 


ردح دح نج دخ لدع 


السونيتة معءعام5: 


ينبني الإيقاع البودليري في السونيتة الأخيرة على البحر الإسكندراني » تميزت بقافية 
متقاطعة ع60156: 8888» في حين جاءت الثلاثيتين متعانقتين .0100» ويتبين من خلال 
تقطيع الرباعية التالية : 
/1 رعء/8 1 ]/معء ع اران /ذا إع//مم /غة/ مما /, عدم أن/نام 
6 / 4/ 3/ 1/2// 5/6 /3/4/ 2 

1/2 «اناعءط/غم/6غ2010/6/ 5دا/ع/ /[5أ0١/1؟‏ /دلموعع/ 3/ عم//ن منه5/ عما 

/3 /4 /5 /6 /7/8 /9  /10 /11/ 12 /13/ 15 

/1 ع/6 1 /طدكء /مأك/أامن /ال /إكأامدء/أط/رحط «/رناط 

2 /3/4 /5 /6 /7 /8 /9 / 10 1 

انا /نالط /5ع؟/نا0ط/ناة؟ /ذ5هة١|/‏ ؟/ناد /6غ/1١/3خ/:6م‏ /دا /اع 

1/2/3 /4/5 6/7 // 1/2 /3 /4 /5 )/6 

يتوزع البيت الشعري البودليري لهذه السونيتة على مجموعة من المقاطع قد تتعدى 

في بعض الأحيان الاثنتا عشر مقطعا » سعى من خلالها إلى تبيان الحالة التي آلت إليه 

ذات الشاعر المتألمة » كما أن حضور ذات الشاعر المتكررة » وكذا المناخ الذي تجري 

فيه المعاناة بالإضافة إلى المرموزات المختلفة » أكسب السونيتة شكلا من الحزن والإيقاع 

الرتيب » مال فيه الشاعر إلى إعلان الحالة التي أصبحت عليها المدينة » في جو ممطر 

يزرع الموت حينما يزرع البرد » فأصبح الماء بالنسبة له ينبوع دمار بعدما كان سر 

وأصل الحياة » وقد ركز بودلير في هذه السونيتة على المقابلة بين الشيخوخة والصبا 
وبين المغامرة والمرض و صور الشحوب والظلام. 


السونيتة 23553016 06لا 2: 
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تقوم قصيدة 53553116 06لا 8 ؛ على البحر الإسكندراني » التزم فيها بودلير 
بمقاييس البحر الإسكندراني وذلك ما يبينه تقطيع الرباعية الأولى للسونيتة : 
غأ3ا/ننط /أمط /ع0/ ؟نا0غ/ناج //ع3550101/01/5530/1 /عنا؟ /3ا 
6/ 5 / 3/4 / 6//1/2/ 4/5/ 3 / 2/ 1 
رع5/ناع ناا /دع ز/قطط اناع|/ناه0ل// ,اأناعل ل/موئع/مء رعء/صام /رعبيع/دمهما 
6/ 5/ 4/ 3/ 2/ 1// 6/ 5/ 4/ 3/ 2/ 1 
ع5/ناع نغ /13/5؟ /اتأقم /عم//ن ل /رةدد/دم /إعص/ممة؟ إعدنا 
6/ 5/ 4/ 3/ 2/ 1// 6/ 4/5/ 2/3 /1 
2 طرغع|/اناه"! /اأء ممغخرولع؟/ ١‏ //لامت؟/م3١/3ط‏ /أمدمء١/نه50‏ 
6/ 5/ 4 / 2/3 / 1// 6/ 5/ 4/ 2/3 /1 
اتسمت السونيتة بايقاع غير منتظم حيث تراوحت قافيتها بين القافية ©002/3556© 
688 , 68848أي بالتعائق والقافية المسطحة 086...ع0©. 
لقد كرس بودلير منذ البداية إيقاعا داخليا يعبر من خلاله عن الأثر الذي تركته 
عابرة السبيل على ذاته » كما اعتمد على الصورة المشخصة للطريق الذي كان يعج 
بالحركة وكأن بالشارع يصيح لفرط ما به من حركة المارة ولما خلفته تلك العابرة التي 
تمنى بودلير لو أنه سقط في حبها يوما ٠‏ فحركة العبور العادية التي أخذت بتلابيب 
بودلير كانت أمرا عاديا بالنسبة للشخص العادي الذي قد تمر به المئات من العابرات» 
غير أنه كان شيئا غير عادي بالنسبة للشاعرء وقد كان يمثل بالنسبة له النوتة التي يجب 
التمويل«عليها:في اضيظ :يتاع الطرزيق: ين الشوفيكة +:راها كجملالطريق :كما جنات 
قصيدة بودلير بالتفاتاتها وعدم اكتراثها » كما أن عمل بودلير على الجمع بين المتناقضات 
والمتضادات كالصخب والضجيج والألم والحزن يقابله الجمال الحلاوة والسحر والحياة 
الأبدية إلى غير ذلك من المتناقضات ,هب القصيدة شيئا من التوزين والداخلي زاد من 
فنيات وجماليات المعاني وإيقاع القصيدة الخارجي المبني على البحر الاسكندراني. ومما 
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زاد القصيدة تألقا تعلق الشاعر بسحر سجل عبوره بقافية مسطحة 028 والتي تقول 
باختفاء العابرة دون أن يوفق الشاعر في جلب انتباهها » فالشاعر حاول تسجيل حضوره 
في لحظة عبورها لتكون في النهاية أي امرأة قد تعبر بجواره. 

ترجمة ناجي لقصيدة إلى عابرة1 

الطريق من حولي بضجيجه يصم الآذان 

00/ 0/0/0// 0//0//| 0/0/0//0//0| 

فمرت أمامي سيدة ذات يد جميلة 

 0//| 0/0/0// 0| 0/|‏ (0///0 إ/م//ه 

فعولن مفاعيلن فعلن مستفعلن مفاعلن 

ترفعها لتصلح ثوبها وقرطها طويلة» رشيقة ترتدي السوادء في حزن أنيق 

0/0// 0/ 0( 0/ 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0///0/( 2 0///0| 

فاعلتن مفاعلتن تن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعل مفاعلتن 

رشيقة نبيلة لها ساقا تمثال 

0 0/0/ 0/0/ 0// 0//0// 0// 0/| 

مفاعلتن مفاعل مفاعيلن فاعلتن الوافر 


ترجمة العيتاني لقصيدة إلى عابرة 
كان الشارع؛ المصم بضجة الآذان» يزمجر حولي 


0 0 /// 0///0/0/0 // ١ 0 /// 0//0//  0/0/0/ 


*- أزهار الشر ترجمة م. ناجي . ص 124 


2014 


فاعلتن فاعلاتن2 فاعلتن مفاعلتن مفاعلتن تن الرمل الوافر 
طويلة ناحلة» في حداد كبير وألم مهيب 

00// 0//| / 0 /0// 0/0// 0 0/// 0| 0//0/| 

متفع لن فاعلتن فاعلاتن فعولن متعلن متفعل البسيط 

مرت امرأة» ترفع وتؤرجح 

|0//0 |///0 /0/////م/0 

بيد مزهوة الكشكش وذيل الفستان.” 

00/0/0/0// 0/ 0| 0// 0( 0 / 0//| 


ترجمة القصري لقصيدة الى عابرة سبيل 

كان الشارع الصاخب يضج حولي ضجيجه 
|(0/ 0 0 / / 0 0 / ////0 //0/0 //0/0 
لاتن فاعلاتن فاعل فعلتن علاتن علاتن 
امرأة ذات قد ورشاقة. 

0/0/// 0/0//0( 0///0[ 

فاعلتن فاعلاتن فعلاتن الرمل ص213 


مرت ساحبة ذيل فستانها وحدادها الأليم 


00//0/ /0//  /0// 0| 0//0/ 0/// 0 0/0| 


1 أزهار الشر ترجمة عيتاني ص195 


2045 


فاع فاعلتن فاعلاتن علات علات فاعلات 
(0/0/0 ///0 //0/ /00 


فاعلات فاعلتن علاكه قر 


10 111011 065 15 

ردع /غع/6|/ 5؟/ناءعل0"0/0 //كصاعام /ذغذ! / 5دع0/ دده /ناج 5/ناه لح 
6/6 4/ 3/ 2/ 1// 5/ 5/ 4/ 3/ 2 /1 
رلاناه010/50غ/ دعل /عتطمط/مء //ك0مه؟/ه؟/م /كمدنا/أل /دعم 
6/ 5 / 4/ 3/ 1/2 // 6/ 5/ 4/ 3/ 1/2 

ردع؟/غع3/8غ]/ 6 د/عل /اناو/ /داناءا(/؟ /دعع/مة5/ة "ل /أع 

6/ 5/ 4/ 3/ 2/ 6//1/ 5/ 4/ 1/2/3 
6 .١ط‏ .لانادجعط/ كناأ/م/ #اناعاء /دع0 //كنامه /؟/نامم /5ء١/مء/آ‏ 
6/ 5/ 4/ 5/6//1/2/3/ 2/3/4/ 1 


ترجمة م. عيتاني لقصيدة موت العشاق 
ستكون لنا أسرة مفعمة بطيوب خفيفة 


وأرائك عميقة مثل قبور 


+7 زهور الألم ترجمة م. القصري . ص 195 
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وأزهار غريبة على رفوف 


تفتهة عن كان قحف سهان اكه 1 حون 


ترجمة مصطفى القصري لقصيدة مصرع العشاق 
ستكون لنا فرش مضتمخة برقيق العطور. 

وأرائك عميقة كالقبور» 

على رفوفنا سيتفتح غريب الزهور 


في سماء أجمل من سماء الأحياء. 2 


*- أزهار الشر ترجمة م. عيتاني ص . 198 


7 - ترجمة القصري ص . 254 
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الفصل السابع 


الجمالية والترجمة: 


التلقي الترجمة : 
يجدر بنا أن نعرج على حقيقة ارتباط الترجمة بالتلقي استكمالا 
لمقاربتنا لجمالية ترجمة نص بودلير وهذا على الرغم من إيماننا 
بارتباطهما الشديد بفعل القراءة » وذلك لارتباط الترجمة بالقارئ /المترجم 
؛ والمتلقي » هذا الأخير الذي بات يمارس شيئا من الحركية في تفاعله مع 
النص ومدى استجابته له » وبالتالي أفرز ميزات وخصوصيات ارتبطت 
أشد الارتباط بضوابط النص ومعالمه وعوالمه قصد الوقوف على الآثار 
ذاتها التي أبدعها الناص ؛ فكان حري من المترجم /المتلقي أن يكد الذهن 
في البحث عن سبل وأساليب تبيح له الوقوف على إنتاج عالم خاص به 
مواز أو بالأحرى ممائل قد تم فيه اختبار قدراته الثقافية والموسوعية ولأنه 
حسب ياوس في أن« ... اعتماد الإبداع على التلقي في الفن الحديث 
يعني أنه يقترب في الآونة الأخيرة من المقولة الثانية في ثالوث ياوس 
الجمالي»ء وهي مقولة الحس الجمالي وهي حين تعرف بالإدراك الحسي 
الجمالي تشير إلى جانب التلقي من التجربة الجمالية ... »” 


يركز ياوس في مقاربته لجمالية الإبداع على فعل الإدراك الحسي كجانب من 
جوانب التلقي وكذا تفسير مراحل الإدراك التي تمر عبر عامل الفهم لتصل 
في الأخير إلى صور التذوق والمتعة وأبعاد الجمالية » الشيء الذي يجعلنا 
نعتقد أن المترجم /كذات فاعلة يسير بالنص إلى ممارسة فعل الإبداع على 
الموضوع/ النص ٠‏ لآن المسألة تتعلق بمهارات المترجم الذي يترتب عليه 
الانتقال بمحمولات وبأساليب تبليغية قادرة على التحكم في الموضوع وفي 
مدلولاته ولأن «.. الحديث عن .. ما يسميه البعض جواهر النصوص 
الأصلية سواء أكان ذلك متعلقا بالمعاني أم بالقيم الجمالية » إنما هو ملاحقة 
شيء لم يكن أصلا محددا أو معطى بشكل تام ومباشر في النصوص . فما 


1- روبرت هولبء نظرية التلقي » مقدمة نقدية تراء عز الدين اسماعيلء النادي الأدبي الثقافي بجدة » ط1 » 1994 ص:189 
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هو مائل أمامنا في النصوص الأدبية المراد ترجمتها هو إمكانيات المعاني 
لا المعاني نفسها » كما أن الصياغة الفنية تفر من بين أيدينا ساعة 


إخضاعها لنظام صياغة جديدة ... »1 
أنماط تلقى ترجمة ديوان أزهرالشر لبودلير: 


نعتقد أن تعدد القنوات التي مر بها نص المترجم المذكور إلى القارئ 
والمتلقي والناقد تشير بداية إلى القيم الجمالية الفريدة التي ينضوي عليها النص ء 
ويتبدى هذا من خلال أهمية الديوان وعبقرية مؤلفه الشهير بودلير الذي قلب 
موازين الشعر الفرنسي بخاصة والغربي بعامة .كما ينضاف إلى ذلك ما يسميه 
فولفانج إيزر (بالنصية واستجابة القارئ”)أين تتداخل العوامل الثقافية بالفنية 
التي تشير إلى الصور التي يتم بها تحديد فعل التلقي » والتي سنتطرق من خلالها 
إلى أهمية ديوان بودلير. 


ع 
© ه 


أ- أهمية الديوان: 


د الحمالية 


سنحاول أن نعرج في هذا المقام على رؤى بودلير الجمالية باعتباره 
رائد الحداثة الذي حاول رسم وبلورة جماليات الحداثة -الذي استقطب ديوانه كم 
كبير من القراء والمتلقين - « 200 التي ولدت مع الرومنطيقية وبلورها 
بودلير , ففضلت أن تؤسس معاييرها الجمالية على ما هو راهن حالي , أو 
عابر زائل أو مؤقت ...» 2 
*- روبرت هولبء نظرية التلقي » مقدمة نقدية تراء عز الدين اسماعيل ص199 


- هاشم صالح . « الحداثة في الفكر والفن» >1386001-3991.0.12 0625/0125 نااه//نامء. 20/3 ألا الالثاللا < 


250 


لقد تشكلت فلسفة بودلير الجمالية في حضن المذهب الرومانسي بداية , 
هذه الأخيرة التي ثار عليها في الآن ذاته والتي وجد فيها ملجئن لاغترابه 
وعبثيته , والتي حاول تجسيدها في كتابته بعامة وأشعاره بخاصة , لقد كان 
يرى فيها متنفسا لشطحاته الروحانية , بل السنفونية التي تتحقق على أوتارها 
كل تعبيرات الجمال والفن الأكثر حداثة , فسكب فيها كل أفكاره الغاصبة 
والمتمردة . 


لقد كان الفن بالنسبة لبودلير ملجأ القلم والفكر , فيه يعربد وتمرح روحه 
دون أن ترتاح وفيه يمارس النقد والكتابة وفي جوه يدير الحوار , و يلتقي 
الرفقاء ويحقق مأرب أفكاره ويجرؤ على تجسيدها فتراه يسمو دون أن يتسامى 
ويحقق عظمته ويلبسها ويطلب الرذيلة ويرغبها ويحور قيم الأشياء ويبرهن 
عق تيا وهذا كله فى الوسظ. البارديسى- يات اللاقي :الذي ذكن 
توجهه الداندي والجمالي ورغباته المتحررة والمتمردة ويذكر أحد الباحثين بهذا 
الصدد « ... كانت الحياة الباريسية خصبة متنوعة بكل ما تحفل به من مشاهد 
, فاستوحى منها وسبر خفاياها وجلا بهرجها المزوق و ونفض ذلك كله في 
متكظلفة. أكاه النقدية هن الذن. * الصبالوفات؟ .والفر افيس المصطعة” بوطرائفة 
جمالية وقد برز فيها بودلير ناقدا فنيا تشكيليا ذا نظرة واعية , تعرف كيف 
تتذوق وتقوم وتجلو مكامن الجمال الحقيقي في الفن وقد عرف عنه أنه كان 
يحب أن يختلف إلى مراسيم الفنانين ليتحدث إليهم ويواسيهم ويصغي إلى 
شكاتهم وكان قلمه يعرف كيف يجسر في نقده عن جمالية اللوحة وأسرار 
ألوانها وموسيقى أصباغها كما كان يحلو له بهذا التعبير أن يضفي الموسيقى 
على اللون. » ” 


1- بديع حقي . بودلير وأزهار الشر < .5-85688 7محام.5دمم/ناهط302/5 اماه /ع 32.0 ماكة. للالئالنا//ز مخخط > 
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لقد كان بودلير منجذبا إلى الفن , والى كل أشكال الجمال والتناسق منذ طفولته , 
ميالا إلى الألوان الجميلة بما في ذلك الغريبة منها شديد التأثر بها , الأمر 
الذي جعله ينزع إلى الفن الجميل الغريب المثير للدهشة , ويذكر أجد الباحثين 
بهذا الصدد , « حدث أن بودلير في سن الطفولة عندما زار السيدة 
©230101 التي أهدته جملة من الألعاب فاختار أجملها وأغلاها , 
وأبرزها مرونة , وأغربها » ” 


دلبر الشعربة والجمالبة: 


يعد شعر بودلير تعبيرا عن الآلام والآهات , والقسوة والحرمان والتعاسة 
التي عاشها , بل تعبيرا عن اللعنة التي ظلت تلاحقه طيلة أيام عمره فلم يستسلم 
, وذهب يبحث عن الخلاص في الفن والإبداع والمعرفة معتقدا أنها المبادئ التي 
تحتوي مفاتيح الخلاص وحقيقة الجمال , حينها سلك مسالك مختلفة ومتمايزة 
في بحثه وتحديده لماهية ومفهوم الجمال في الوجود وما يزيد ذلك وضوحا قوله 

« ... إن مبدأ الشعر هو بالضبط وبكل بساطة التطلع الإنساني إلى جمال 
رفيع ويبرز هذا المبدأ في حماس الروح واندفاعها اندفاعا مستقلا تمام الاستقلال 


عن العاطفة التي هي نشوة القلب وعن الحقيقة التي هي غذاء العقل. » * 


هذا في حين يرتكز بودلير في شعره على رؤى فنية قائمة على تعالق 
الإنسان بالطبيعة, تتداخل فيها الحواس والألوان , و النوت الموسيقية بالإيحاءات 
والإيماءات , فتتآلف حواس الشاعر وتتجاوب لترصد الجمال في أسلوب ت: 


وو 


أدبي مرن , فترتد في نظره الألوان كائنات جميلة وتصبح الألوان نوتا 


عت 6.62 وأمومغع12لا عأءأوءطناءعءأداع0نة8 عل عبراو غطؤوعة ٠”‏ .موععع 6عومم - 1 


2 -شارل بودلير . زهور الألم . ترجمة ومراجعة . مصطفى القصري. ص.38 
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موسيقية » فتراه مرة يرفرف فوق العطر وأطوارا أخرى يترقرق ألوانا » 
وموسيقى ٠»‏ فيصبح للعدم طعم وللنشيد جمال وتصبح السماء مرتبكة وينتفخ 
الحلم وتصبح الأنغام ألوانا » وهذا ما يؤكده قول بودلير نفسه في نظريته تطابق 
وتراسل الحواس ؛ «... أن على الشاعر فيما هو يريق صوره الشعرية 
مضفيا عليها جمالها الساحر الآسر ٠‏ أن ينفذ إلى جميع العلاقات القائمة بين 
الإنسان والطبيعة ٠‏ وأن عليه أن يضرب في غابات من الرموز الطيعة 
المنسجمة التي تفسح له آفاقا من المعرفة لأسرار الكون حيث يضحي شعره 
المماثل للموسيقى الهامسة ٠‏ قادرا على الإيحاء » والإيماء » كما يتاح له أن 
يستجلي كل ما يتسق بين حواسه من تطابق وتراسل ٠»‏ فيما هو يرى إلى 


الألوان و الأنغام » والعطور تترقرق متناغمة متجاوبة » متآلفة ... » 1 


هو المحدد الأساسي لرؤى بودلير الشعرية و الفنية والتي اتسمت بالتضادية 
والثنائية فوقف بودلير بين الأبدي والعابر وبين الخير والشر و بين الوجود 
والعدم وبين المرأة والشيطان وبين الجمال والقبح » يبحث عن معنى لحقيقة 
وجوده » وماهية الجمال وحدود المعرفة » فطرق أبواب الفن وبنى فيها إيوانا 
شعريا خاصا ببودلير يلتمس من خلاله تفسيرا ومعنى للجمال . ذلك أن 
التضادية البودليرية البارزة والمتجلية في ديوانه " أزهار الشر " كعنوان يوحي 
بأكثر من تضادية فالأزهار والشر شيئان متضادن » ومتى كانت الأزهار تومئ 
إلى الشر ومتى اقترن الشر بالأزهار » إنه أسلوب بودلير المميز العبثي الغريب 
؛ متجانس في اللاتجانس فها هو ينتشي بالموت ويغني الآلم ويقرن الفجور 
بالتبتل واللذة بالآلم . 


_ د. بديع حقي .بودلير وأزهار الشر . ملتقى أسمار/محام.غدمم/اهطة/ 202 اهصم اد /عاه. 2 ة تدكة. الالنالنا< /.ماغط > 
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يتبين من خلال هذا الأسلوب ثورة بودلير على واقعه وبيئته الفنية 
عن الجمال في التضاذية التي كان يرى فيها أسلوبا ناجعا للتعبير عن 
الجمال وخير مثال على ذلك قوله في قصيدة عنوانها : 
'" نشيد إلى الجمال " 
يقول فيها : 
أيها الجمال أمن السماء نزلت أم خرجت من الدرك السحيق ؟ 
مقلتك الملائكية الشيطانية 
تسكب الخير والشر ممتزجين. 


فذقا كك بالكدو للك 


تجمع في عينيك الغروب والشروق . 
قلبك ترياق وفمكإبريق. 


بهما يصير البطل هلوعا.والصبي شجاعا. 


أمن الدرك خرجت أم من الكواكب نزلت ؟ 
القدر الذي بهرته يتبع كالكلب خطاك. 
أنت تبذر الأفراح والأتراحمن غير تمييز . 
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وتسيطر على جميع الأشياء ١‏ 


ول قسال كما فل 


إنلك تمشي على جثث الموتى ساخرا منهم أيها الجمال ١‏ 


وسفك الدماء - وهو من أعز حللك . 


هذا في حين ٠»‏ يستند نيتشة في تحديده للتراجيديا على اللذة والألم والإنفتاح 
نحو المجهول » إنها المغامرة رغبة في تحاشي السقوط في العدمية حيث 
يحدد نيتشه التراجيديا « ... بأنها بؤرة الحياة الأبدية وانفتاح لا نهائي نحو 
الآفاق المجهولة . إن التراجيديا مقاومة للموت وممارسة اللذة في الألم التراجيديا 
معانقة للمتعالي. 5 
هذا وإذا ما حاولنا مقابلة فلسفة بودلير بالتحديد النيتشي للتراجيديا , لألفينا أن 
بودلير , يكون قد عاش تراجيدياء بل مأساة حقيقية , أو أن حياته كانت بمثابة 
التراجيديا » ذلك أن المأساة البودليرية تتحدد بكونها هروب إلى الأمام» فبودلير 
حاول منذ بداية حياته ألا يقع في العدمية / الموت » على الرغم من أنه كان 
قد دفع في سن مبكرة إلى اللاوجود واللاعتبار » أو بالأحرى إلى اللامعنى في 
7 شارل بودلير . زهور الألم. تقديم وترجمة . مصطفى القصري . ص76 
1 "- إدرييس جبري . مفهوم الترجيديا عند نيتشك|<32-صمغط.وو101ط3ز15-100"م/أءطةزلءطه/,6.دمع .دع ءطممعمه. اسه ر/: مخخط> 
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الوجود وهو لا يزال يربطه أكثر من حبل رحيمي بالأم ' » حيث أن بودلير 
لم يستسلم ولم يرضخ للأمر الواقع الذي وضع فيه بادئ الأمر وإنما عمد 
إلى البحث عن وسيلة تخلصه من المحنة التي وضع فيها » لقد ألفى 
نفسه خارج المحيط العائلي , بعيدا عن أمان الأمومة وحنانها , وحيد معزول 
عن البيئة التي ألفها , فعانق حينها المجهول وارتمى في حضن الدانديزم » 
معتقدا أنه سبيل الخلاص الذي سوف يعوضه وينجيه من نوائب الدهر ». 
وحقيقة الوجود في عزلة ووحدة قاسية » فكان همه الوحيد هو مقاومة الموت 
الممثلة في العيش وحيدا , ويرتد هذا إلى العناء الذي لقيه إثر مغادرته البيت 
العائلي مرغما . كان بمثابة الموت بالنسبة لبودليرء فانكفاً يبحث عن اللذة في 
الألم ويعانق المتعالي من خلال نزعته الداندية التي حاول من خلالها أن 
يكون الأعظم في لبوسه وحديثه وشعره . 


لقد شب بودلير على المقاومة » مقاومة الموت ن فرحل يبحث عن معنى 
لوجوده على الرغم مما يعانيه من آلام جوانية فبودلير شخصان كما ذكر ذلك 
جون بول سارتر 5 » شخص متآلم وآخر متأنق عظيم بصدد البحث عن قبلة 
تحدد هويته .فمن رماد الحنان اصطنع بودلير شخصيته ومن هذا الرماد أبدع 
أسلوبا جماليا يراعي الثنائيات والمتضادات التي توحي بها شخصيته 
المنفصمة » فاستمد موضوعاته الجمالية منها خاصة من واقعه المريرء الحال 
التي تجعل رحلته مغامرة للبحث عن الأشياء الجميلة التي غابت عن حياته , 
فبحث عن الجمال في القبح والشر والألم وفي كل ما تعكسه فلسفته من 
متضادات »٠‏ لقد « اهتم بودلير بالشر والعادي والقبيح » وذهب إلى أن الشاعر 
يستطيع أن يوقظ في القبيح سحرا جديدا » ومن هنا طرافة المفارقة التي توصل 
إليها هذا الشاعر . ثم لماذا ألا نذكر هنا أنه هو الذي كان يدرك قباحة جان ديفال 


9 : م. وأمأعا اعطعذالاا ع0 عغمم عصبثل غ6ل0معممم . م أواع0ناه8 . ع5 ابوط مجع[ - 1 
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وحقارتها وتفاهتها وخياناتها » وهو في الوقت ذاته الذي جعل منها مثالا للجمال 
» وكأنه كان يمهد لمقولة الدعابة السوداء التي عرف بها السرياليون من بعد ثم 
إن اتجاهه إلى الشر واليومي والعادي من شعره كان أحيانا لمقولة يريد أن يقولها 
تلميحا لا تصريحا...إذ يرى الشاعر جيفة في صباحح مشرق فيصف 
تفسخكها::.كانث. الحياة تتيثق من. الموت والحمال. من البشاعة والخاضسر من 


الماضي...» 1 


إن مفهوم الجمالية التي نزع إلى قيمها بودلير » وحدد معالمها في القبح ن 
والشر والألم ترتد إلى طبيعة التفاعل والتذوق الجمالي المتعلقة بالشاعر 
وشخصيته المتمردة العبثية المستفزة ٠‏ غير المتوازنة » إنها شخصية غير قارة 
٠‏ لا تستقر ولا ترتاح إلا في ربوع الشر . بناءا على ذلك نعتقد أن بودلير قد 
أدخل شيئا من الفوضى الحسية والأخلاقية والفكرية في دعوته للتلذذ بالألم 
فظل يرسم في شعره لوحات ذات تعبيرات جميلة وغريبة في أللآن ذاته » 
ويعود هذا إلى أسلوب المزج الذي يمارسه أثناء تركيب لوحاته وتلوينها . 
إذ يخلط بين الألوان والظلال والنور في الآن نفسهء وقد يعود هذا كذلك 
إلى قناعة في نفس الشاعر تستمد أصولها من زمن طفولته حيث لم 
تعرف شخصية الشاعر الطفولية من الفرح إلا زمنا قليلا كان فيها بودلير 
لا يزال طفلا بريئا » الآمر الذي قد يجعل كل يومياته أسى وغبنا » وحزنا 
واضطهادا ٠‏ فإذا كان بودلير لا يستطيع ٠»‏ بل إنه غير قادر البتة على 
التخلي عن سوداويته ولو للحظات فذلك لأنه عاجز » ويرتد عجزه في كونه 
لم يعرف طعم اللذة الحقيقية » كما لم يعرف حنان الأمومة بصورة 


7- د. خليل الموسى 2003. «شارل بودلير شاعر الحداثة الأكبر».»جريدة الأسبوع الأدبي.ع 862 6/14/.ص3 : 
< 3116-ماخط.156862-020/ 9020802/862طاناه طدع 3 /ع 0130.601 * نا نالا3. الالالاللا > 
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حقيقية لآن فاقد الشيء لا يعطيه » فكان مقامه الأول الشر والألم و الوحدة و 
الانعزال » مما يجعل الشر والألم والقبح والسوداوية بمثابة المنزل الأول الذي 
سوف يكون حنين الفتى بودلير إليه لأنه وجد فيه العزاء والوفاء بعد ما 
تخلى عنه الوجود الممثل في العائلة » والتي كان من بين وظائفها تلقينه 
معالم الجمال الحقيقية » والأصيلة » السعيدة » فحينها وحينها فقط قرر بودلير 
الرحلة للبحث عن مقاييس جمالية خاصة بهد حيث يقول أحد الباحثين : « 
ويبدو أن بودلير » حاول إيجاد مقاييس عقلانية للوصول إلى حكم إستسطيقي 
حول الجمال » و لكنه لم يستطع تحديده . إذن » فالقبض على شيء ما فوق 
الإنساني_ كالجمال_. صعب المنال » يصعب الاستيلاء على ما هو في كنه 
الأفكار » وعلى ذلك الغامض _ة. الذي توج ملكا في شعار لازوردي . فما 
لايمكن إدراكه .» لا يمكن سوى إرجاعه الى المادة الأبدية الصامتة 2 ألا 
وهي الطين أصل وموت البشر . وهذه الفكرة تزداد إيقاعا في القصيدة» ١‏ 
البودليرية . 


ب - تلقى د د المحلات: 


يلفي المتصفح لمجموعة من المجلات العربية مجموعة من المقالات 
والترجمات المتعلقة بديوان بودلير أزهار الشرء وقد يرتد ذلك بداية إلى أهميته 
٠‏ وكذا إلى محاولة ولوج عوالم بودلير الفنية المتميزة والكشف عن مدى مرونة 
الفريية فى «الفاكن: «التتكداك» الفنية ‏ التودلزرية القاقة على البناك: "ايت 


ولإدهاشي وتراسل الحواس الذي يزيد في بناء عمق التراكيب والجمل . 


7 محمد الإحسايني2006 . كاتب من المغرب. أفق . السبت 17. يونيو . 


<0-3160-36أويقعاء ودع مم2 مطم.دع نل هط /لا0/003امء. 010 ]0. الاللاننا زم خط > 
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ب-حضور_ديوان أزهار الشر في المجلات العربية مجلة 
دراسات _عربية ومجلة نزوىء مجلة الموقف الأدبى 


6 


تعمل هذه المجلات على نشر عدد كبير من المقالات والترجمات العربية 
لديوان بودليرء حيث نلاحظ دراسات تتعلق بالترجمة أو بجزء منها » كما هو 
الحال بمجلة الموقف الأدبي » أو بمجلة شعر التي كانت في زمن ما تحاول أن 
تؤسس للشعر الحديث وقضاياه » ذلك أن مسألة ارتباط القارئ بالنص ٠‏ والمتلقي 
بالنص والناص جعل عملية التلقي تتسع لتشمل فئة من القراء النخبة كثيرا ما 
كانت تخضع هذه العملية لذوق القراءة ولطلباتهم وهو ما جعل«.. القارئ - 
متورطا - سلفا في حصر معنى النص ٠‏ إلا أنه مع ذلك مسؤؤل عن توريط ذاته 
جراء نفوذه المهيمن على المؤلف +» 


-حميد الحميدان الترجمة الأدبية ومدى مشروعيتها في ضوء البحث اللساني 
جمالية التلقي -الترجمة والتأويل - منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الرباط. رقم 47 - 1995 


مستشهدا بقصيدة أغنية شجية لبودلير » حيث وبعد أن عرج على الترجمة الأدبية 
ومشروعيتها يحاول أن يقارن بين ترجمتان لبودلير » أين نلفيه يستجلي « 
..تباين مستويات التأويل في الترجمات المختلفة »..ليبدو أن النص الأصلي سيجد 
عشرات النصوص التأويلية له خلال ترجمات عديدة يقوم بها أشخاص متعددون 
» وأن المسألة ستبقى في نطاق التحاور مع النص الأصلي ولن تنفصل مجموع 
الترجمات..عن هذا النص ولكنها ستبقى جميعا تدور في فلكه تقترب منه حينا 


- *- عائشة زمام خريف البطريرك ل - غبريال غارثيا ماركيز - قراءة في ضوء جمالية التلقي رسالة ماجستير إشراف الستاذ بن عبد 
الله الأخضر جامعة وهران السانيا 2001 ص . 112 
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وتبتعد حينا آخر والمقارنة بين هذه الترجمات هي تحريك يضاف إلى حوارها 


جميعا مع المركز أ» 


يتطرق الباحث في هذا التصريح إلى تعددية فعل تلقي التلقي كما يتطرق في 
الآن نفسه إلى مستويات الترجمة واختلافها في ظل تباين التأويلات التي تزيد من 


يستقطب نص بودلير عدد كبير لا يحصى في المجلات والمواقع الإلكترونية 
إذ نجد من بينها أوكيبيديا وملتقيات إلكترونية أخري تنزع إلى ترجمة نص 
ولزن نيا بكلا يتاه وه يجبة "كايللة للفوواق ,وطن مطاف قلرلنة. لكان : لي 
المجموعة التي تميل إلى اختيار نصوص تتوافق وميولهم أو التي تعبر عن 
حاجاتم فنلفيهم يترجمونها لكونها كثيرا ما تعزيهم عن مأسيهم أو تعبيرا عن 
اغترابهم في الحياة والوجود . 


د- حضور _ نص بودلير في الترجمات العريية 
١‏ 


5 


الكتب المطبوعة » نجد على سبيل المثال 
- صلاح لبكي بودلير بقلمه ترجمة ل كتاب 6م76ذ انا نهم عتداووبه8 .2 .اومووم 
- د.حميد الحميدان » الترجمة الأدبية التحليلية » ترجمة شعر بودلير نموذجاء 


*- حميد الحميدان الترجمة الأدبية ومدى مشروعيتها في ضوء البحث اللساني جمالية التلقي -الترجمة والتأويل ص 116 


200 


- سعيد علوش شعريات الترجمات الفرنسية 


- الكتب المترجمة للديوان. -شارل بودلير أزهار الشر ترجمة إبراهيم ناجي 


- شارل بودلير إلياس داود أصلان من أزهار الشر مطبعة الرابطة بغداد 
15350 

- شارل بودلير حنا الطيار وجورجيت الطيار مراجعة نصر الدين فارس 
يختصن كان التعادف 11511990 

- شارل بودليرأزهار الشر ترجمة خليل الخوري آفاق عربية 1989 

- شارل ببودلير أزهار الشر قدم له جان بول سارتر نقله إلى العربية 2 - 
منتبة. هيكاتي ره 1نذ ان الغا الى سرووكة. ليقن 1987 

- شارل بودلير زهور الألم وقصائد نثرية ترجمة مصطفى القصري مرسم 
123251 


- شارل بودلير أزهار الشر مختارات من ازهار الشر ترجمة ياسر يونس 


دار المعارف المجلد الأول » الناشر الهيئة المصرية للكتاب » تاريخ 
النشر01/01/ 1995 


للطباعة 1961 


جمالبة والترجمه: 

نتبين من خلال مقاربتنا للترجمات الثلاث ميلها إلى محاورة النص الأصلي 
انطلاقا من اختبار قدرات المترجم العربي وموسوعيته » والتي تجسدت في 
الدكتور ناجي والأديب محمد عيتاني والمترجم المتمرس مصطفى القصري » 
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حيث سلكت الترجمة العربية سبلا وأساليب فنية متميزة في الوصول إلى 
جواهر النص الأصلي وفنياته وضوابطه الجمالية وهذا وفق تصيد بيان معادل 
ووقع يشاكل في تأثيره وقع وبيان النص البودليري في قيمته الجمالية وأسسه 
التأثيرية» كما أسهمت أساليب الترجمة المتبعة من قبل المترجمين الثلاثة في 
إحداث أساليب فنية عملت على تحريك وكذا فك وسرقة انتباه الدارس العربي 
وجلب أسماعه بأساليب إيقاعية وفنية تستمد لحمتها من فنيات الترجمة والتصرف 
وفاعلية التطويع والتكافؤ والمحاكاة والإبدال «وهذا استنادا إلى كل العوامل 
المستخرجة من عملية التحليل وتوظيفها للمحافظة على المعلومات التي تتضمنها 
المعاني » دون التضحية بالإيحاءات وتمريرها . ويتعرض نايدا في هذا .. إلى 
مجموعة من الأساليب التي لا تختلف في مجملها عما ورد في الأسلوبية المقارنة 
6 51/115110 مؤكدا في هذا الخصوص على دور المترجم » بحيث أن 
هذا الأخير يمتلك مجمل الرسالة والنص الأصلي ٠‏ والمعلومات المكتسبة في 
اللغة المتن التي تسمح له بالنتاج الترجمة وهو عند إنتاجه لها يجب » يضع 


نصب عينيه القارئ الذى تتوجه 'ليه هذه الترجمة .. + » 


لقد أبانت الترجمة العربية عن عبقرية المترجمين الذين تلاحمت جهودهم في 
تداول النص البودليري فاشتدت أساليبهم عبر مراحل التداول لتنتهي عند ترجمة 
القصري التي ألفيناها جهزت في خطاب شعري مرن طموح تقوى فيه البحث 
عن الأثر المعادل عبر مواصلة التلقي والترجمة وتعدديتها التي شهدتها مستويات 
التلقي» والتي رأيناها أثمرت معان طيبة فكت الكثير من عسر وغموض عن 
الترجمة. ويضاف الباحث سعيد علوش مبينا فاعلية جمالية التلقي العربية في 
أنه«... ونظرا لأهمية الشاعر الخاصة في حركة الشعر العالمية, والحفاوة التي 
وجدها الشاعر في رحاب المترجمين... المغاربة وقبلهم المشرق من نهل من 
شرابه الحرم ٠»‏ وبذلك تتعدد الترجمات المختلفة لأزهار الشعرية الواحدة إذ 


+ أنعام بيوض - الترجمة الأدبية مشاكل وحلول ص 26 
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انصب الاهتمام على الديوان الأساس في مراحل مختلفة...توحي بأجواء قدحية 


1 
>. 


*- سعيد علوش شعريات الترجمات المغربية ص 9 


2063 


الخاة مه 
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الخاتمهك: 


عملنا في هذا البحث على استجلاء ملامح الجمالية في الترجمة العربية» من خلال 
مقاربة الترجمات العربية التي احتكت بديوان بودلير في العقود الثلاثة الأخيرة والتي 
تجسدت في ترجمة إبراهيم ناجي ومحمد عيتاني ومصطفى القصريء. وقد كان هاجسنا 
الأوحد تبيان مدى تفاعل المترجم العربي وفق شعريات النص البودليري وإلى أي حد 
نجح المترجم العربي في استلهام الأثر الجمالي المتميز,الذي ظل ردحا من الزمن يشكل 
بؤرة اهتمام الشاعر والمترجم العربي على السواءء لخصوصيات جمالياتها وسحر 
شعرياتها التي ألهمت الفنان العربي فراح يحاكيها طورا ويترجمها أطوارا أخرى. 

وقد نميل في هذه الخلاصة إلى القول القائل ونشاطره فيما ذهب إليه في حديثه عن 
الجمالية في الترجمة« .. حين نبحث عن جماليات القصيدة المترجمة إلى العربية إنما 
نحاول البحث في الأشكال الجمالية لهذا الجنس الأدبي من الإبداع الخاص . فالقصيدة 
المترجمة لا هي إبداع 'محض" ولا هي ترجمة 'محضة" فهناك المترجم وهو البوتقة التي 
ينصهر فيها النص الأجنبي وبعدها ينتج نص عربي ..وإن نجح هذا النص العربي في 
تحريك مشاعرنا فقد نجحت القصيدة الأصل أيضا . إن فشل هذا النص في تحقيق 
شاعرية الأحتل كقة: احنقت: القصيدة الأصيك ' أبطنا 4 

وعليه حاولنا التركيز على أشكال ومسالك والأساليب الفنية التي امتحن بها المترجم 
قريحته الترجمية في إخراج النص العربي في إيجاد معادلات الأسلوب البودليري المتمرد 

وقد سعينا في بداية الباب الأول إلى إتباع مسار منهج نقد الترجمات الذي أسس 
معالمه الناقد 8612030 810156 , فكان بالنسبة لنا بمثابة المدخل الرئيس للدخول إلى 
مقاربة الترجمات العربية المختلفة » والتي وجدناها تتفاعل والنص البودليري تفاعلا 
متباينا تارة ومتماثلا أطوار أخرىء. الأمر الذي دفعنا إلى التعامل مع هيكل البحث 
وهندسته بشكل يتيح للقارئ والمترجم العربي إتباع مسار المقاربة وفق منهج نقد 
“بشير العيسوي . الترجمة إلى العربية قضايا وآراء ».ط. 2 . دار الفكر العربي.2001 ص : 122 
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الترجمات ودراستها.حيث استهللنا قراءة النصوص بتقديم النصوص المترجمة والتعليق 
عليها وشرح المبادئ التي اعتمد عليها المترجمون في نقل الديوان إلى العربية وقد تبين 
لنا أن المترجمين العرب قد تعاملوا مع النص البودليري تعاملا متميزا وحذراء إذ نلمس 
شيئا من الحرص والفطنة من قبل المترجمين على تصيد المعنى وشحنه بدلالات كثيرا 
ما تستمد لحمتها من التراث والثقافة العربية. 


ينضاف إلى هذا تتبعنا لتاريخ اهتمام القارئ العربي للحرف البودليري والذي ألفيناه 
يعود إلى زمن الخمسينات كما أبان تاريخ الترجمات العربية عن ميل القارئ العربي 
وافتتانه بالشعر البودليري فاندفع بقوة إليه يترجمه ويبدع على منواله »الشيء الذي جعل 
الترجمات العربية تتميز بالجزئية. 


في حين كانت مقاربة جمالية ترجمة العنوان من أولى خطوات رحلة مقاربة ترجمات 
ديوان بودلير 2031 با0 5ناء#1 5ع1ء إلى العربية وقد حاولنا فيها الإبانة عن آثار جمالية 
المحيط والبيئة التي انعكست في فن الشاعر والمترجم » فألهم المحيط بودلير وألهم بودلير 
المترجم العربي الذي وجد في شعره جمالية التحرر والتأنق » ولم تقف الترجمة عند 
حدود المحاكاة بل ذهبت تؤسس لجمالية التكافؤ بأساليب تستمد قوتها وعمقها من تجارب 
ومن موسوعيات المترجمين ومن احتكاكهم بالحرف الأجنبي. وقد ألفيناهم يميلون في 
ترجماتهم إلى فلسفة أثر الشر في شعر بودلير فمنهم من أرجعه إلى الظروف الحياتية 
التي عاشها الشاعر فانعكست آلاما تقض مضجعه وتسكن شعره وتوشح عناوين قصائده 
ومنهم من عزاه إلى فعل الشر الفيزيائي والأخلاقي الذي تلقى آثاره عند مغادرته البيت 
العائلي. حينها سكن الشر حيث أقام بودلير وحيث رحل ومتى أبدع » الأمر الذي دفع 
المترجمين العرب إلى تداول نعوت الشر المختلفة في ترجماتهم وفي قراءاتهم وتأويلاتهم. 
وهو ما أضفى على ترجمة العنوان كثير من التناسق والتناغم بين الشر وصفة الضدية 
وبين الزهور علامات الشر. فتداخل الألم بالزهور والشر بالأزهار أفرز غموضا ارتبط 
بشكل ما بحضور الألم في جمالية الوجود. 
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هذا وقد سعينا في الباب الثاني إلى مقاربة النصوص المترجمة بيانيا ٠»‏ فاعتمدنا 
أسلوب مقابلة النصوص »حيث لمسنا خلالها تعويل بودلير على أساليب وصور بيانية 
متميزة اتضح وفقها قدرة بودلير على سبك الدلالات وتمتين المعنى وتقويته » وقد تعددت 
الصور البيانية واختلفت في الترجمة ٠‏ فألفينا الترجمة العربية قد وفقت إلى حد كبير في 
التفاعل مع النص البودليري من خلال الاستناد على الصور البيانية ذاتها في العربية » 
وقد عمدنا إلى مقاربة ترجمة الكناية التي تصدت لها الترجمة العربية بالنقل والإبداع » 
فأباندت عن قدرة العربي في التركيب وقوته في التخييل الذي زاد من رونق الموقف 
وجمالية الصورة العربية . 

أما فيما يخص الاستعارة والترجمة فوقفنا عند مواقف مختلفة من الإيحاء بينا من 
خلالها مستويات التخييل في الصورة العربية التي وجدناها تستمد قوتها من فعل الاحتكاك 
بالتراث العربي وكلما ابتعدت عنه جاءت هزيلة خالية من الشعرية . أما فيما يخص 
التشبيه فنلفي تشابها كبيرا بين المترجمين الذين راحوا بدورهم يحاكون الصور البودليرية 
التي مائثلت في تركيباتها الصور والتشبيهات العربية » فوجد المترجم العربي كثير من 
الحرية في نقل التشبيهات التي كانت تشكل أسس الجمالية في الترجمة الأدبية. 


أما في فصل التشبيه والترجمة فتبين لنا أن بودلير كثير التنوع في إبراز صور 
التشبيه يسعى من خلاله إلى دس دلالات كثيرة غريبة مستفزة تشبه في تركيباتها 
التشبيهات العربية الشيء الذي جعل الترجمة العربية لا تجد كثير من المعاناة وشيئا من 
الففرو 1ن لعزن اق ار فوفك لصاو جنا رلناكلها الى الذرخلنة العرادية: 


أما فيما يخص الترجمة وتلطيف المعنى فحاولنا وفقه أن نبرز مدى لجوء بودلير 
وهو المعروف بسلاطة لسانه وبجرأته على فضح الدلالة كأسلوب بياني يتوخى من 
حافك زرو د جاه تسجرنة :ا رشاع موططر ود قن جنار لان كين الله ون ذا اذا 
تألق في توظيف صور التلطيفات فجاءت موحية تصدت لها الترجمة طورا بالإفصاح 
وطورا آخر بمثيلاتها من الصور وأطوارا أخرى بأساليب تراوحت بين التصرف 
والترجمة المعنوية والحرفية. 
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إن مفهوم الجمالية التي نزع إلى قيمها بودلير » وحدد معالمها في القبح » والشر 
والألم مردها إلى طبيعة التفاعل والتذوق الجمالي المتعلقة بالشاعر وشخصيته المتمردة 
العبثية المستفزة » غير المتوازنة » إنها شخصية غير قارة » غير متزنة » أوجدت ملاذا 
لذاتها وملذاتها بروجا في ربوع الشر تستلهم منه الجمال والخير والقوة والإلهام» إيمانا من 
بودلير وخوفا من الألم الذي يراه يتصيده فراح يؤسس له من خلال الموضوعات 
والصور وهو أسلوب من أساليب الدفاع والاحتماء والتصوف فهو يحتمي من الشر في 

فضاءات الشر يتألم قبل وقوع الألم يلتفت إليه قبل الوقوع فيه* .” 
بناء على ذلك نعتقد أن بودلير قد أدخل شيئًا من الفوضى الحسية والأخلاقية 
والفكرية في دعوته للتلذذ بالألم» فظل يرسم في شعره لوحات ذات تعبيرات جميلة 
وغريبة في الآن ذاته » ويعود هذا إلى أسلوب المزج الذي يمارسه أثناء تركيب 
لوحاته وتلوينها . إذ يخلط بين الألوان والظلال والنور في الآن نفسهء وقد يعود 
هذا كذلك إلى قناعة شخصية تستمد أصولها من زمن طفولته حيث لم تعرف 
شخصية الشاعر الطفولية من الفرح إلا زمنا قليلا كان فيها بودلير لا يزال طفلا 
بريئا » الأمر الذي قد يجعل كل يومياته أسى وغبنا » وحزنا واضطهادا » فإذا كان 
بودلير لا يستطيع ٠‏ بل إنه غير قادر البتة على التخلي عن سوداويته ولو 
للحظات فذلك لأنه عاجز » ومرد عجزه كونه لم يعرف طعم اللذة الحقيقية » كما لم 
يعرف حنان الأمومة بصورة حقيقية لأن فاقد الشيء لا يعطيه » فكان مقامه الأول 
الشر والألم و الوحدة و الانعزال » مما يجعل الشر والألم والقبح والسوداوية بمثابة 
المنزل الأول الذي سوف يكون حنين الفتى بودلير إليه» ولأنه وجد فيه العزاء والوفاء 
بعد ما تخلى عنه الوجود الممثل في العائلة » والتي كان من بين وظائفها تلقينه 
معالم الجمال الحقيقية » والأصيلة » السعيدة » فحينها وحينها فقط قرر بودلير الرحلة 
للبحثن عن مقاييس جمالية خاصة به. فجاءت صوره البيانية غريبة وفريدة مستفزة 
1 م. اقص_يل دمبعاع دما . معمزع . 1-6 


ع0 غ6غناهم دا عأممء ععوباةآعء صلا ماع80 خ ع50]ه , ملاظ عع1مع6 ألمعءة علممصط بال عباوممعةااد مملأدأمعؤغمم | » * 
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عبثية خارجة عن حدود الواقع تخالف المنطق والعقل في ارتكازها على أطراف الصورة 
التي يحكمها اللامنطق الصوري واللامعقول الواقعي. 


هذا في حين يعتبر الإيقاع من بين الصعوبات التي تواجه المترجم كما تواجه الدارس 
للترجمات وهذا لتميزه بمبادئ إيقاعية إبداعية ونفسية كثيرا ما يصعب تحديدها في 
الدراسة كما هو الحال ذاته قبلها في الترجمة , غير أن دراسة إيقاع في أطروحتنا أبانت 
لنا عن أشياء كثيرة من بينها انفتاح النص الحداثي الشعري على ميزات إيقاعية متعددة 
وحرة في تركيب معالم النصوص الشعرية الحداثية التي كانت تعاني من استحالة 
الترجمة وباستحالة ترجمة الإيقاع » وعليه تبين لنا بعد القراءات المكثفة لكتب الإيقاع أن 
النصوص المترجمة نصوص موزونة » ويبرز ذلك من خلال ما تنطوي عليه من 
إيقاعات داخلية وخارجية بيناها في مرحلة التطرق إلى ألإيقاع والترجمة . وقد تميزت 
النصوص المترجمة بإيقاعات متعددة مختلفة برز فيها الإيقاع الخارجي على الإيقاع 
الداخلي ونعتقد أن ذلك عائد إلى موضوعات نصوص بودلير التي ألفيناها تشتكي من 
مظاهر السأم المتعددة فطبعت النصوص المترجمة بطابع إيقاع مرير سوداوي 


ويعتبر نقل هذه الأساليب من بين المسائل التي يعتقد المترجمون أنهم أوجدوا حلولا 
لنقلها إلى ثقافة وحضارة اللغة المعينة» غير أنها تختلف من مترجم إلى آخر بل قد تخضع 
لمستويات الخطاب ونوعيته ٠‏ الشيء الذي دفع مترجمو بودلير إلى الالتزام بنقل 
خصوصيات وأسرار جماليات النص البودليري بالعربية.وقد اتضح لنا خلال مقابلة 
النصوص أن المترجمين العرب ذهبوا مذاهب مختلفة في تعاملهم مع النص البودليري» 
فخضعت لتوجهاتهم أو لقناعاتهم وثقافاتهم التي شبعوا بها » لأن الأمر متعلق بمترجمين 
مختلفي الثقافات فمنهم المترجم المحترف ومنهم الشاعر ومنهم غير ذلك . فمنهم من 
احترف الحرفية في تقليد الصورة كأسلوب لمحاكاة بياناتها وأشكال ألوانها ومنهم من 
خرج عن حدود الحرفية والتصرفء فسلك أسلوب المبدع المتمرد على النصء ومنهم من 
راح يبحث في مرجعيته عما يوازي ذلك في الثقافة العربية » مما يهب التشكيل العربي 
شيئا من الجمالية قد تقول بنجاعة هذا الأسلوب الذي يقدم بعض الملامح الجمالية كثيرا ما 
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تطرب لها النفس وهو ما نجده في ترجمة ألقصري الذي يبدو أنه كان يؤالف بين 
الصورة العربية والصورة الغربية من خلال أسلوب التكافؤ » وقد لا يقف الأمر بالقصري 
عند حدود التكافؤ بل يذهب إلى استنطاق التراث العربي لمرونته ومعجمه الأدبي الذي 
بات يغطي كثيرا من الفراغات التي عان المترجم العربي من تسوية فجوات المعاني 
العربية فيها . مما أكسب الترجمة العربية تأنقا على مستوى المعجم » ساهم بقسط وافر 
في صناعة ترجمة الشعر ٠»‏ والسحر على مستوى الصورة المتدفقة. فتسنى لها إعادة 
صياغة عوالم بودلير بأدوات عربية تعكس العمق الثقافي والموسوعية التي تميز ألقصري 
عن غيره من المترجمينء فتألق الكلم العربي في هرمونية وتناسق كبيرين . 


كما يجب أن نلفت انتباه الباحث العربي إلى أنه على الرغم من تعدد الترجمات 
العربية وتباينها واجتهاداتها تظل بعيدة إلى حد كبير في تحقيق التأثير ذاته الذي يحسه 
القارئ العربي عند قراءته للنص الأصلي مما جعل الأثر الجمالي للنص البودليري 
ينتقل عبر العربية بشكل نسبي جدا ء» وقد يرتد ذلك إلى عوامل كثيرة من بينها إلتزام نص 
بودلير بأساليب بيانية وإيقاعية دفعت المترجم العربي إلى البحث عن أساليب موازية 
كثيرا ما كان يميل فيها إلى تحقيق بعض منها أو شيئا قليلا منها متناسيا جانبا منها قد 
يكون ايقاعا أو بيانا فلم يستطع أن يجمع بينهما » فكان يفقد الأثر عندما يبحث عنه في 
البيان ويتناسى الإيقاع عندما تتوافر لديه مكافئات لبيان "« وعلى هذا الأساس لابد أن 
يتوفر البعد البياني في كل ترجمة » إذ يكون النص متماسك البنيان بتراص وترابط جمله 
» قريبا إلى الإفهام بوضوحه ... إذا لابد من البيان والتبيين وإلا فما المنفعة من الترجمة 
؟. » . الشيء الذي يجعلنا نقر ذ في النهاية أن مفهوم الجمالية يرتكز على مدى قدرة نقل 
الأثر الجمالي في زمن التفاعل والنص الأصلي والذي قد لاحظنا سمات تحقيقه في مدى 
تداول الترجمات عبر الزمن على النص البودليري وهو ما تؤكده ترجمة القصري 
باعتبارها أحدث ترجمة والتي باتت تقترب أكثر من غيرها من النص الأصلي . 

هذا وقد ختمنا بحثنا بخاتمة بينا فيها ما آلت إليه الأطروحة وما أبانت عنه من 
نتائج » ألحقنا ذلك بقائمة للمصادر والمراجع العربية والأجنبية بينا من خلالها الطبعات 
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التي اعتمدتها الترجمة العربية لديوان بودلير وقد تمثلت في طبعة 1861» وهي الطبعة 


ذاتها التي اعتمدناها في دراستنا وقد تمثلت في طبعة .©16130م 3 


وفي الأخير نلفت انتباه القارئ العربي إلى أن ديوان بودلير ينفتح على مسائل 
وقضايا ترجمية ترقى إلى أطروحات جامعية يجب الالتفات إليها ودراستها . 
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3 ع0 عووع؟2 ,5ط رعالإأ5 عل ع“ناعا؟ 3|ا 16ل301:] : 17 مع1دعكم طاطأاوهم 
2005 رعأأعنانهلا عممهط50 
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1101211 1011 كتناى 12[ ع0 1211026102216 501616 12 ع0 عتاوعخ1. 
ع161.21255نا40.2004.1251؟ .112011101051 أء 1011 كاناع دزا 
5.ع©2ة "لآ ع1 ع1]211كاع 1 لطنا 


المبلات العربية: 


- »الموقف الأدبي » ع 215- 216 . نيسان 1989 اتحاد الكتاب العرب دمشق 
- - مجلة الهلال شهرية. دار الهلال. س 82 . ع12 ديسمبر1974 


- مجلة الترجمان.م8 .ع1. 1999.ص21 

- ». مجلة . نزوى . ع . 3. 1997 

- مجلة نروى. المجلد1. نوفمبر1994 

- مجلة المترجم ع 1 . يناير جوان2001 مخبرتعليمية الترجمة وتعدد الألسن جامعة 


وهران السانيا الجزائر 1997 


- .جريدة الأسبوع الأدبي.ع862. تاريخ 14/06/2003 
.- مجلة الآداب الأجنبية. ع2005..121 السنة الثلاثون اتحاد الكتاب العرب بدمشق 


- مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 98 
-السنة الخامسة والعشرون - حزيران 2005 - جمادى الأولى 2*1426 


- منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط سيسية ندوات ومناظرات رقم 47 ة 
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رسائل جامعية: 


عائشة زمام خريف البطريق - غبريال غارسيا ماركيز - قراءة في ضوء جمالية التلقي 
رسالة ماجستير - إشراف الأستاذ بن عبدالله لخضر جامعة وهران السانيا 2001. 


المجلات الإلكترونية: 
»| 244 -المطغط.033_40م/15 مانا أه/١/‏ للمء.213/3 أل . الالقالنا - 


مطام.1041أمع صانعه0ل/ع نالاعء /ع 3.0 أناط 3]. نذا لالالالا - 


ماغخط .0711 18ص/اعص. معط د أرطت زاج. 0 لوطه نانك ١‏ ا]. نثاللانلا 


جريدة الأسبوع الأدبي.ع 862. تاريخ 2003/6/14.ص3 


>1 3- ماعط .1059620802/8362/156862-020 65/316550 ]0. من ول * نانلاج. لثالالالنا 


مطغط. 0-1ع3 اكصوءع/06/13606م ٠‏ أطع؟ ة/ مام .ع هط نا 0 ماأة. للالخاننا/ /: مخ 
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- محمد المزداوي. المجاز. خورخي لويس بورحيس - كتاب فن الشعرء مجلة 
“المهاجرءالسنة الثانية - العدد الثالث عشر ٠»‏ كانون الثاني / يناير 2006 


5001/9/2176.00 /1 3310.5" . نا لناننا//: مخخطا 

2 ا امطاخط8 13 _125م/ 25 ع مانااه// مام». 211/3 أحا. الالاثالانا 

1 مان ١/0‏ / مام . 3 نلا آحا. لالالاثانانا 

مجلة نزوى .34. أفريل 2003. 0ام».1/3ا2 ألا . للاللانانا 

-0-3160-36 ذوعا 1غ 3دع مطوم2 مطم.دع 1ن 0 0 مط /لا003غ/لام». 0ن 0]0. الالالالنا 


مطغخط. 272 36/270 عطانا ا 0/ا/ لاح». 715لا . الالثالنا/ /: ماخ 


]1711.001 2 ا رع نالاع/ 1.05 ألناناء. /لالثاننا/ /: مخغخط 


»82 - الضغط. 1 /لإاطة[/0321/اع 2320 ننالق /أع 3.١‏ /[3 [5. الالالالانا 
- مجلة ميدوزا الثقافية الإلكترونية 
 -‏ -لعمرعطخ-ع 010 طوع-م 131 0/ا ممع .عأ أوعع]]|-دع ل بع . نثالناننا: ///مخخط 
118201: 0615 312007 مذ 1عام؟ أت )اعم طم.عء معلل أ/امزم. اهم 
- 14.02.2001./ 01 نالع 011/00056736بنالع10/ع 011.0 بااع.10//:مخخط - 


المواقع الإلكترونية. 


ط 3116-5530 ص2 مطام.دع نل 00ص /رمام». 30310 . نثانثاننا 
2516 - 8:51311-45-:15058:51710-3238- 
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امه طفع ك/طة أصساءع ل_معع م0 /لاعدعع | /لر أق عط /رصم» ٠.‏ أخطعه أ 0ة. الانلالنا/م خط 
7 188 عاع ]أت اع مسغط ١١١‏ 


-مطغط. 155 310ز15-100”“م/ر طق زلعطة3/ع].دمعلاا.وعء ط عم 


- 3/5001205-50016.1100-1 < ص - 1 /5/50012/05/5111015705 300.01 0 - نا نتكة. 177177557 // نصاخط 


7-311طغط.59620802/15862-020نا 56/316560 60. لط نل -نانلاة. الالثاللا 


للصحافة والأنباء والنشر والإعلان 


>1 721-33268-85 ملا .م. ممع اط لام طة/ماناءه أ/اعم.طتح نط كاج -ط دط. ننالثانلا- 


7-16616غ1ل. مطوأت5ك ع/طعع وطع/عة/أجطء ل/مام». أوطعء )|. الاللاللا 


-290753-951م 2 مرطام. مقع اط ناه ط0113603/5 لط أو/ع3531153.01. لثاللالنا 
1 1]2مع ماع امصامع]3]انادع ا 


11 31.3502310-76937-2. الاح طك/ 3 طاع ل /للام». اوع 2ع .١‏ للاللاللنا 


31.3502310-35391-321. الاح طك/ 3 طاع ل /الام». اوع 2ع .١‏ للاللالنا 


31.3502310-35391-321. الاح طك/ 3 طاع ل /للام». اوع 2ع .١‏ للاللالنا 


+2 ملام.ع آامرمخ فاع آلا مانا ن] /رأعم. عع 1ج0ا. الاللالنا 


70-01 5051.00 /نا 0 ط5/ 01303 [و/ع353113.01. للاللالانا 
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الباب الأول : 
النص الشعري وفقط القرجماءتم 
تمهيد : 


الفصل الأول : 


أزهار الشروآفاق الترجمة العربية 


الفصل الثاني: 


قراءة النص المترجو 0 
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الفصل الثالذدمء 


قراءة النص الأصلي: 1 0 ص50 


الباوج الثاني: 


مقايلة النصوص :جماليات الترجمة 


الفصل الأول: 


عو ا السو ا ج951 
التشبية والترجمة 1 
- دون خوان ينؤل إلي جهنه. لالاةج 1310ال 0010] 
6ت ]زوك اذ 1 100 
- النعمة لإلهيةم 860601610 و ا 1 
- المطابقاتهم 001650010365 عم ا م 13060 
- أقده إليك هذة الأبيات الشعرية ال 141 


2865 


الفصل الثالت: 


- القارورة .0م136] ا 00 
- لبدة الشعرعنااع/اع1) 3ا ا 


الفصل الرابع: 


الكناية والترجمة 15# 


- لبدة الشعرع]نااع/اع1آ60 3ا ا 100 
- أرتقاء م15غ3/اعاع 0 
- حديث .616]ع3105) ب ب ل 


- القطط5غ31طع 65ا 0000 1 2010111111 


- طيب من بلأدت بعيدةع لا 0110لاء مالا 3م 
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- سأومعء|ام5 100001 11 اط 


- هرهونيا حساء] 50 بال 20016 13]ا و 22 
الفصل الخافس 
قتلطيقكت المعني 
والترجمة 3[ |[ 1[ 1[ 1#[ [1[1[ 1[ 1[ 1[ |[ [ 1[ ااا ااا ااا ااا اا 0ك ص 227 
- السفينة الجميلة.ع317/1/ا باجع6 عا ااا 
- حطاب القير ل 
- الشرفة 8316000 عا 1 1 زذ 1 ز 1 ز 1 1 ا 
الفصل السادس 
ترجمة الإيقام 1[ 0 ا 
العيش السالفمع]ناء 3016/1 عئألا 3 ا ان 2215 
يبيط الخريهم قاو يواه اه م وهاه عه 8ه ل هاو ارده عه ل ههه نهار وه ره مع نرق لو وله لهاو اوه اماه موه فار 6م08 حن 253 
الناقوس المتصدعم 6 ا ا 0 
3.616 اي م 25 
-السأم معءام5 ا و ا ل ا ك1 2206 
إلى عغايرة.ع355301م عمن م از[ 0 1000 
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الفصل السابع 


الجمالية والترجمة 20 
الخاتمة 0011 0 
الفكاغاو والفر ا اك مجم يسن ما ان ا اما و2 
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